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وزير المخابرات الإسرائيلي: أهديت المسؤولين السودانيين زيتا 
وحمضيات وأهدوني بندقية آلية »أم 16«!

هدايا للحلبوسي ونائبه تثير جدلا في العراق... ورئاسة البرلمان : عبارة عن عباءة 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال وزير المخابرات الإسرائيلي، إنه التقى يوم الإثنين الماضي 
فــي الخرطــوم رئيس المجلــس الســيادي عبــد الفتــاح البرهان 
"وتحدثــا عــن قضايــا الأمــن والاســتخبارات". واعتبــر الوزير 
الإســرائيلي في حديــث لموقع " واينــت" العبــري أن "النظام في 
السودان يسير باتجاه داعم للغرب، وتخلى عن الطريق السابقة 
لسلفه )عمر البشير( الذي دعم الإرهاب والميليشيات وحماس"، 

منوها باستقباله هناك "بدفء بالغ".
 وردا على سؤال متكرر حول إمكانية افتتاح سفارة لإسرائيل 
فــي الخرطوم قريبا، قال كوهين "نحن نتحدث عن بضعة أشــهر 

أخرى، لا يوجد موعد محدد حتى الآن".
 وتابــع "يقــول الرئيــس الســوداني بوضــوح إن الاتفاق مع 
إســرائيل يصــب فــي مصلحتهم وإنــه ينــوي دفعه إلــى الأمام 

وقيادته. وقلت له إن هناك علاقات تجارية مع مصر وإثيوبيا".
وكشــف وزير المخابرات في دولة الاحتــال أنه أحضر معه 
إلى الســودان مــن ثمار البــاد وخيراتها خاصــة الحمضيات 
وزيــت الزيتون، وأنــه فوجئ بتلقــي هدية على شــكل بندقية 
أوتوماتيكيــة مــن طــراز" أم 16 "حقيقيــة. وأضــاف "أخــذت 
البندقية الهدية من السودان معي إلى الطائرة بعدما قمنا بنزع 
مخزون رصاصها وقــد أودعتها داخل مكتبي كذكرى من هذه 

الزيارة التاريخية".

بغداد ـ »القدس العربي«:

أثــارت هدايــا جــرى تقديمهــا لرئيــس البرلمان 
العراقي محمد الحلبوســي، ونائبه حســن الكعبي، 
والوفــد البرلمانــي المرافق له مــن "عراقيين مقيمين" 
في دولــة الكويت، خــال زيارتهــم للكويت الإثنين 

الماضي، جدلًا في العراق.
منصــات التواصــل الاجتماعــي تناولــت مقطع 
برئاســة  العراقــي  الوفــد  تكــريم  للحظــة  فيديــو 
الحلبوسي، وبحضور الكعبي. وأظهر المقطع لحظة 
تســليم الهدايا والتــي كانت عبارة عــن أكياس غير 
المحتــوى  معلومــة 
إلى الوفــد العراقي، 
وســط تصفيــق من 

الحاضرين.
فيمــا قال الشــخص الــذي منــح الهدايــا للوفد 
العراقــي إنه "جرى تقدير جميع أفــراد الوفد بهدية 

واحدة!".
تــداول المقطــع المصــوّر علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعي بشــكلٍ واســع، دفع الكعبي إلى إيضاح 

تفصيلات الزيارة، وما احتواه "كيس الهدايا".
مكتب النائــب الاول لرئيس البرلمان، نشــر بياناً 
صحافياً أمس الخميس، جاء فيه أن الوفد العراقي 
حقــق العديد مــن النتائــج الإيجابية خــال زيارته 
للكويت، مبينــاً ان توزيع الهدايا علــى الوفد لم يكن 
في جلســة رســمية بــل خلال دعــوة مــن عراقيين 

مقيمين في دولة الكويت وشيوخ عشائر.
وأضــاف: "تعقيباً علــى ما تداولــه بعض مواقع 

وصفحات التواصل الاجتماعي لمقطع تبادل الهدايا 
خلال دعوة عشــائرية في دولة الكويت، يود المكتب 
الإعلامــي للنائــب الأول لرئيس مجلــس النواب أن 
يوضــح جملة مــن القضايا ذات الصلــة في الزيارة 

الأخيرة إلى الجارة الكويت".
وزاد: "أمــا بخصــوص المقطــع الفيديــوي الذي 
انتشــر عبر وســائل التواصل، فنود بيان أنه جرى 
خــال جلســة غيــر رســمية، حيــث وجهــت للوفد 
العراقــي دعوة من قبــل عراقيين مقيمــن في دولة 
الكويت وشــيوخ عشــائر كويتيين تربطهم علاقات 
طيبة مع أبناء عمومتهم من أبناء العشائر العراقية، 
وبما أنها جلســة عشــائرية وليست رســمية، فيعد 
تبــادل الهدايا عرفــا عربيا متأصلا لدى العشــائر، 

والهدايا كانت عبارة عن عباءة )زي عربي(".

تونس ـ»القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثارت رســالة توجه بها الرئيس التونسي قيس 
ســعيّد إلى البرلمان، ولّمح فيها إلى احتمال "رفضه" 
لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، جدلا سياسيا 

كبيرا في البلاد.
وكان البرلمان خاطب الرئاســة التونســية بعد 
جلســة منح الثقة لتحديد موعد أداء اليمين للوزراء 
الجدد، ورد ســعيد برســالة إلى رئيــس البرلمان، 
راشد الغنوشــي، أكد فيها رفضه الاعتراف بالنظام 
الداخلــي للبرلمان )كأحــد قوانين الدولــة( والذي 
ينص على التصويت لكل عضو من أعضاء الحكومة 
على حدة، وهو ما يعنــي رفضه )ضمنيا( الاعتراف 

بالتشكيلة الحكومية الجديدة. 
وأثارت رســالة ســعيد جدلا كبيرا داخل الطبقة 
السياســية، حيث كتب الوزير الســابق، سليم بن 
حميــدان "إذا كان رئيــس الجمهورية لا يعترف 
بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشــعب كقانون من 
قوانين الدولة، فلمــاذا أدى اليمين وألقى خطابه 
أمامه )المجلــس( بناء على دعــوة منه )المجلس( 
وخلال جلســة عامة ممتازة انتظمت وفق الآجال 
والإجراءات التي حددتهــا الفصول 152-154 من 

ذلك النظام )الداخلي(؟".
وخاطــب النائب عبد اللطيــف العلوي الرئيس 
ســعيد بقوله "كلّ يوم بالنســبة للدولــة له قيمته 
وأهميّته يا رئيس البلاد! هل يعقل أن تعطّل تنصيب 
وزرائهــا بهذه التعلّة )...( الدرس الدّســتوري عن 
النظام الداخلي لا يعنينا يا ســيادة الرّئيس، فنحن 
انتخبناك رئيســا للدولة لا رئيسا لأساتذة القانون 

الدّستوريّ، ولســت حجّة معرفيّة في هذا، لك رأيك 
ولهم رأيهم ولنا رأينا، ولا تزيدك سلطة الرّئاسة أيّة 

سلطة معرفيّة إضافيّة على الآخرين!".
وكان الرئيس قيس ســعيد أكد في وقت ســابق 
أنه لن لم يقبل أداء وزراء فاســدين ضمن التشكيلة 
الجديدة، اليمين أمامه، وهو ما دفع الخبراء للتحذير 

من أزمة دستورية في البلاد.
و أعلنت الرئاســة التونســية أمس الخميس  أن 
مديرة الديوان الرئاســي اصيبت بتوعك بعد فتحها 
طردا بريديا "لا يحمل اســم المرســل" وموجها إلى 
رئيس الجمهورية، مشيرة الى أن طبيعة المادة التي 

كانت موجودة في الظرف لم تحدد بعد.
والأربعاء، كانت رئاســة الجمهورية التونســية 
أفادت وكالــة فرانس برس أنّ مســؤولًا في ديوان 
الرئاســة فتح الثلاثــاء طرداً بريديــاً يحوي مادة 
مشبوهة، وقد فتح تحقيق لتحديد طبيعتها والجهة 

التي أرسلت الطرد.
وقالت رئاســة الجمهورية الجزائرية إنّ الرئيس 
عبد المجيد تبّون اتصل بنظيره التونسي "للاطمئنان 

على وضعه بعد نبأ محاولة تسميمه".
وجاء في البيان الصادر الخميس عن الرئاســة 
التونسية والذي نشــر على صفحتها الرسمية في 
"فيســبوك"، أن رئاســة الجمهورية تلقت الإثنين 
"بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل 
في ظرف لا يحمل اســم المرســل" تولت "الوزيرة 
مديرة الديوان الرئاسي فتحه، فوجدته خاليا من 

أي مكتوب".
واضاف أنّــه "بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها 
الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي 

لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس".
)تفاصيل ص 9(

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

أعلن رئيس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو، أمس، أن 
قــرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايــدن بتأجيل صفقة بيع 
طائرات الشــبح المقاتلة من طــراز أف ـ 35 للإمارات العربية 
المتحــدة، لن يؤثر علــى صفقة بيع 50 مقاتلــة أف -35 التي 
تصنعها شــركة لوكهيد مارتن، ومن المعتــاد إجراء مثل هذه 

المراجعات عند تولي كل إدارة جديدة.
نتنياهو الذي يخشــى تشــوش مســيرة التطبيع، تابع 
بإبداء موقفه الرســمي المعلن "لن يؤثر ذلك، نحن بالفعل في 
نقطة اللاعودة. لا يلغي الإرجاء المؤقت الصفقة، لكن قد تكون 

هناك تغييرات مثل تخفيض عدد الطائرات". 
ونقلت القناة الإســرائيلية "أي 24" عن مسؤول في وزارة 
الخارجيــة الأمريكية قولــه إن "هذا إجــراء إداري روتيني 
نموذجي فــي معظم الحالات التي يتم فيهــا نقل الإدارة، مما 
يــدل على التزام إدارة بايدن بالشــفافية والحكم الرشــيد، 
وكذلك لضمان تلبيــة مبيعات الأســلحة الأمريكية لأهدافنا 

الاستراتيجية وبناء شركاء أمن أقوى".
وأوضــح نتنياهو خــال زيارتــه إلى صحــراء النقب 
بخصــوص التهديدات الإيرانية "بما أن الدولة التي نقشــت 
على رايتها تدمير إســرائيل فلن تحصل على الســاح اللازم 
لتنفيذه". وأضاف في هذا الســياق "توجيهي هو العمل على 
جميع الجبهات، وينعكس هذا في الخطوات التي لن أفصلها، 
وفي توجيهي لجميع مسؤولي الأمن. العودة للاتفاق السابق 
هذا خطــأ، الأموال التي يتلقونها ستســتخدم في حملة غزو 
وحشــية وكثير مــن الرعب. يجب عــدم العــودة إلى هذه 

الاتفاقية ونأمل ألا يحدث ذلك".
وفي الأسبوع الأول الذي يقضيه في البيت الأبيض، تحدث 
الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عدد من القادة: ترودو رئيس 
وزراء كندا، ولوبيز- أوبيردور من المكســيك، وجونســون 
رئيــس وزراء المملكة المتحدة، والمستشــارة الألمانية ميركل، 
والرئيس الفرنســي ماكــرون والرئيس الروســي وبوتين، 
فيما لم يتلق رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو أي 
اتصال من بايدن. وبالمقارنة، في عــام 2017، اتصل الرئيس 
الأمريكي السابق دونالد ترامب برئيس الوزراء للمرة الأولى 

بعد ثلاثة أيام من دخوله البيت الأبيض.

مبعوثة الأمم المتحدة تطالب مجلس الأمن 
بقرار لحلّ »المؤسسات الموازية« في ليبيا 

■ نيويورك ـ الأناضول: طالبت مبعوثة أمين عام الأمم المتحدة إلى ليبيا، ســتيفاني 
وليامز، مجلس الأمن بإصدار قرار لحل كل "المؤسسات التنفيذية الموازية" في البلاد.

جاء ذلك في إفادة قدمتها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة الليبية، مساء 
الخميس، عبر دائرة تليفزيونية.

وتقصد ســتيفاني بـ"حل المؤسسات"، توحيد أبرز المؤسســات الأمنية والعسكرية 
والمالية في يد حكومة وطنية موحدة.

وأبلغت المسؤولة الأممية أعضاء المجلس أن "اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال قائما وأن 
اللجنة العسكرية )5+5( تعمل على إخراج المرتزقة من البلاد".

وتضم اللجنة 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من طرف ميليشيا 
الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، وهي معنية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي 23 تشــرين الأول/ أكتوبر 2020، توصل طرفا النزاع فــي ليبيا إلى اتفاق لوقف 
إطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة، حيث نص علــى إخراج المرتزقة من البلاد خلال 3 

أشهر من ذلك التاريخ.
وأفادت ستيفاني أنها ســتتوجه إلى جنيف الجمعة لعقد جولة جديدة من المحادثات 
بين الأطراف الليبيــة. وأضافت: "نتوقع نتائج كبيرة، ولكن المســؤولية تقع على عاتق 

الجميع" .

الرئاسة تؤكد إصابة مديرة الديوان بتوعك بعد فتحها طردا مشبوها

تونس: بوادر أزمة سياسية بعد »رفض«
 الرئيس الاعتراف بجلسة منح الثقة للحكومة

نتنياهو: وصلنا بالتطبيع مع الإمارات لنقطة اللاعودة 
وقرار أمريكا بتجميد صفقة المقاتلات إليها لن يؤثر

عربات مدرعة لقوات أمن لبنانية أثناء اشتباكات مع المتظاهرين في طرابلس أمس

بيروت -»القدس العربي« 

من سعد الياس: 
لليوم الثالث على التوالي، بقيت عاصمة الشمال 
تتصدّر المشــهد الأمني والسياسي والحياتي، ونزل 
المواطنون الغاضبون في طرابلس إلى ســاحة النور 
المســيّلة  القنابل  متحدّين  بها،  المحيطة  والشــوارع 
للدمــوع وأحوال الطقــس الماطر ليرفعــوا صوتهم 
مردّدين الهتافات ضد المسؤولين عن الأزمة المعيشية 
التي يعانــون منها والتي تفاقمت بعــد قرار الاقفال 

العام بسبب جائحة كورونا. 
وأكد عــدد من المحتجــن أنهم لــن يخرجوا من 
الشــارع، وتوعّدوا "بالــرد على مســؤولي الدولة 
وتجويعهم وتهجيرهــم كما فعلوا بالشــعب". وقد 
أشعل الشــارع من جديد ســقوط قتيلين وعشرات 

الجرحى.
وســيطرت حالة من الغضب الشديد في عاصمة 
الشمال إثر الإعلان عن وفاة الشاب عمر طيبة متأثراً 
بجراحه، وإثر الإعلان عن انتحار شــاب آخر يائس 
بمسدسه، وذكرت بعض المحطات بعد ذلك أن جريحا 

آخر فارق الحياة.
وبعد إتمام مراســم تشــييع طيبة توجّه شبّان 
غاضبــون الى منــازل نــواب طرابلــس وطالبوا 
وتجمّع  منازلهــم.  اقتحــام  وحاولوا  باســتقالتهم 
محتجــون أمام منــزل النائب الحليــف لحزب الله 
فيصل كرامي، وردّدوا هتافات تطالبه بالاســتقالة، 
مؤكدين أن "دماء شــباب طرابلس ليســت رخيصة 
ولن تذهب ســدى". وقد منعهم الجيش من الدخول 

إلى المنزل.
واعتصــم المحتجــون أمــام منزل عضــو "كتلة 
المســتقبل" النائب سمير الجسر، وعمدوا إلى إحراق 
مســتوعبات النفايــات وإطــاق هتافــات تطالب 
باســتقالته، في ظل انتشــار عناصــر الجيش التي 
أبعدتهم عن المبنى قبل أن يتوجّهوا إلى منزل الرئيس 

نجيب ميقاتي والوزير السابق أشرف ريفي.
وليلًا اســتمرت عمليات الكرّ والفرّ بين المحتجين 

والقــوى الامنية فــي محيط ســرايا طرابلس التي 
رشــقها المتظاهرون بالحجارة وقنابــل المولوتوف 
الحارقة، وردّت عليهم القوى الأمنية بإطلاق القنابل 
المسيّلة للدموع، ما أدى الى سقوط 3 جرحى وإسعاف 

30 آخرين في المكان حسب الصليب الاحمر.
 وتولّت محطات تلفزيونية محلية النقل المباشــر 
للأحداث حيث سُــمعت هتافات وشتائم بحق العهد 
والأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصر الله، 
في ظل مخاوف من انزلاق الوضع واســتغلال ثورة 

الجياع لتوجيه رسائل سياسية وأمنية معينة.
وفي جديــد التحــركات، نُفّــذت اعتصامات في 
بيروت تضامنــاً مع طرابلس وتنديــداً بما يتعرّض 

له المتظاهرون، أبرزها أمــام وزارة الداخلية ومنزل 
وزيري الدفــاع والداخلية زينة عكــر ومحمد فهمي 
وطريق عاليه وطريق شــتورة - المصنع وســاحة 
ريــاض الصلــح، حيــث أضرمــت النيــران قبالة 
السراي الحكومي، وفشــلت محاولة البعض لإقفال 

أوتوستراد الدورة بعد تدخّل الجيش. 
تزامناً، أكد "تيار المستقبل" أن "الحل الأمني للأزمة 
المعيشية ليس حلًا، والذين يراهنون على استدراج 
طرابلس إلى ســاحات الفوضــى والفلتان يعلمون 
جيــداً أن الأكثريــة الســاحقة من أبنــاء طرابلس 
وســكانه، لن يجاروا هذا المخطط الدنيء الذي يطل 
برأســه من أقبية المخابرات ســيئة الذكــر وأزلامها 

المعروفين".
مــن جهتها، فــإن المديريــة العامة لقــوى الأمن 
الداخلــي لفتــت إلى ســقوط قنبلة يدويــة حربية 
داخل باحة سراي طرابلس، نتجت عنها اصابة أحد 
العناصر، في وقت تواصلــت الإصابات في صفوف 
ته  المحتجين. وردّت قوى الأمن الداخلي على ما ســمّ
" تأويــات وتحريف للأحداث"، آســفة" لما آلت إليه 
الأمور من أعمال شــغب واعتداءات وأفعال جرميّة". 
ولدى تلاوة مذيعة قناة "الجديــد" بيان قوى الأمن 
هاجم شبّان مراســل المحطة في طرابلس، واعتدوا 

عليه وعلى فريق التصوير. 
)تفاصيل ص 4(

المحتجون هاجموا منازل نواب... و»تيار المستقبل« يحذّر من »مخطط دنيء في أقبية المخابرات« 

انتفاضة الجياع في طرابلس: قتيلان ومئات الجرحى 
... الاحتجاجات تتمدد وتهدد بانفلات الأوضاع

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

في ندوة إلكترونية حضرتهــا "القدس العربي"، قال حاتم 
عبد القادر، عضــو المجلس الثوري لحركة فتــح "نريد قائمة 
موحدة لفتح وتحظى بقبول الشــعب الفلســطيني، ويكون 
لديها برنامــج وطني لتحديــد حالة الصراع مــع الاحتلال، 

وتصوب العمل الوطني تجاه العديد من القضايا المهمة". 
لكن عبد القادر القريب من مــروان البرغوثي الذئ يعطي 
الانطباع بأنه يتحدث باســم تكتل داخل فتح، لم يخف وجود 
نية لديهم بتشــكيل قائمة بديلــة لقائمة فتح الرســمية، في 
حال لم تحظ بقبولهم.  وأضاف "في حال عدم وجود أســماء 
ذات كفاءة ونزاهة في القائمة الرســمية فمــن حق القيادات 
الفتحاوية الأخرى تشــكيل قائمة أخــرى"، مطالبا بلهجة لا 

تخلو من التهديد، بأن يشــترك البرغوثي وفريقه في اختيار 
قائمة مرشحي فتح "من أجل الحفاظ على الحركة".  ولم يدعم 
عبد القادر ترشــيح الرئيس عباس لمنصب الرئيس من جديد، 
ولم يعرف إن كان الأمر يمثل توجــه فريق مروان البرغوثي، 
أو هو موقف شخصي لحاتم عبد القادر، الذي كشف أن مروان 
يريد الترشــح لمنصب الرئيس، سواء أطلق الاحتلال سراحه 
أم لــم يطلقه.  وقال فــي رده "الرئيس الله يعطيــه العافية، 
والمفترض أن يترك منصب الرئاسة لتنافس الآخرين"، مضيفا 
"الرئيس من المفترض أن يبقى رمزا ورئيســا لمنظمة التحرير 
الفلســطينية". "وتابع "في كل الأحوال مروان لديه الرغبة في 

المنافسة على منصب الرئاسة". 
كذلك أعلن عبــد القادر أنهم لا يدعمون الدخول في حال لم 
يتفقوا على قائمة مع فتح، بأخــرى مع محمد دحلان القيادي 

المفصول من الحركة. 
)تفاصيل ص 6(

رفض التحالف مع دحلان ولوّح بقائمة غير رسميّة

قيادي فتحاوي يطالب عباس بفسح المجال لغيره 
ويعلن ترشح البرغوثي للرئاسة

دمشق ـ»القدس العربي«

من هبة محمد: 

بينما استمر غضب الشارع في محافظتي درعا والسويداء 
في الجنوب السوري ضد النظام، شــنت أجهزته العسكرية 
والأمنية أمس الخميس عمليات دهم واعتقال طاولت عشرات 
المنازل في بلدة "إيب" في ريف درعا، بعد عودة نحو 50 عائلة 
إليها، بضمانات روســية، كما اغتال مســلحون مجهولون، 
رئيــس بلدية ناحتة في ريــف درعا الشــرقي، بالتزامن مع 
تعزيزات عسكرية لقوات النظام بهدف محاصرة بلدة طفس.

وفي الجنوب أيضــاً، وفي محافظة الســويداء تحديداً، 
اســتمرت حالة التوتر منذ مطلع الأسبوع، وذلك على خلفية 

الإهانة التي تلقاها شيخ عقل الطائفة الدرزية حكمت الهجري 
من قبل رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية لؤي 
العلي، وبعد هذه الحادثة شــهدت بلدة قنوات مقرّ الشــيخ 
الهجري توافــد وفود شــعبية وشــخصيات اجتماعية من 
مناطق مختلفة في السويداء، إضافة لوفود قادمة من مناطق 
جرمانــا وصحنايا في ريف دمشــق وجبل الشــيخ، لتؤكد 
تضامنها مع الشــيخ الهجري، ورفضا لما اعتبروها تجاوزات 
من قبل السلطة.  وبثت شبكة "السويداء 24" المحلية تسجيلًا 
أظهــر أحد قادة الفصائــل المحلية وهو ينــدد بإهانة المرجع 
الديني، وذلك أمام الوفد الرســمي، ويطالــب بالاعتذار من 
الشــيخ، مهدداً بالتصعيد، إذ قال: "الجبل لــم يتحرك بعد، 
وبكلمة يتغير الأمر!" في إشارة منه إلى ضرورة الاعتذار وإلا 

سيلجأ الأهالي إلى التصعيد.

سوريا: أهالي السويداء يلوّحون بالتصعيد
... وفيديو يظهر قيادياً في الفصائل يهدد النظام 

لندن -»القدس العربي«:
أفــادت صحيفة "واشــنطن جورنال" الأمريكيــة في تقرير 
نشــرته الأربعاء، أن مجموعة اســتثمارية تملكهــا الحكومة 
السعودية قامت برفع دعوى قضائية في كندا ضد سعد الجبري، 
ضابط الاستخبارات السعودية السابق وكبير مساعدي الأمير 

محمد بن نايف قبل عزله.
وذكرت أن شــركة "تحكم" الاســتثمارية التابعة لصندوق 
الثروة السيادي الســعودي رفعت دعوى في محكمة أونتاريو 
العليا ضد الجبري، الذي هرب من المملكة في عام 2017 قبل عزل 

بن نايف، ويقيم حاليا في كندا. 
وأوردت الصحيفة أن الشــركة تتهمه بالتواطؤ مع بن نايف 
لتلقي على ما لا يقل عن 1.2 مليار دولار من الأموال المختلســة، 

وأن بن نايف نقل ما لا يقل عن 55 مليون دولار إلى الجبري.
وتصف الدعوى المكاســب غير الشــرعية المزعومة، والتي 

سُــجل بعضها بأســماء أفراد آخرين من أسرة الجبري، بما في 
ذلك 26 عقارا داخل الســعودية تقدر قيمتها معــا بأكثر من 43 
مليون دولار، وشقق فاخرة في فنادق ماندارين أورينتال وفور 

سيزونز في بوسطن، والعديد من العقارات في كندا.
وتتهم الدعوى الجبري بتحويل أموال من الشــركات التي 
تمولهــا وزارة الداخليــة والتــي تملكها الآن شــركة "تحكم"، 
لأنشــطة مكافحة الإرهــاب، قبــل تحويلها لنفســه وعائلته 
وشــركائه. وكانت صحيفة "وول ســتريت جورنال" قد نقلت 
عن مســؤولين ســعوديين، في يوليو/تموز الماضي أن الجبري 
متورط بشبكة مسؤولين ســعوديين أهدروا 11 مليار دولار من 
صندوق تابع لــوزارة الداخلية أثناء تولي بــن نايف منصب 
وزير الداخلية. ونفى نجله خالد الجبــري الاتهامات مؤكداً أن 
والده لم تكن له أي ســلطة على الصندوق، وأن بن نايف كانت 
له "لوحده حرية التصرف" فيــه "بتفويض واضح ومطلق من 

الملك عبد الله" .

مجموعة استثمارية تابعة للسلطات السعودية 
ترفع دعوى ضد سعد الجبري بتهمة الاختلاس الكاظمي: القوات العراقية

 قتلت »نائب الخليفة« في تنظيم"الدولة"
■و بغداد - رويترز:  قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الخميس، 
إن قــوات الأمن العراقيــة قتلت أبو ياســر العيســاوي، القيادي في تنظيــم "الدولة 

الإسلامية"، والذي يطلق على نفسه لقب "نائب الخليفة" ووالي العراق.
وأضاف على "تويتر":"شــعب العــراق إذا وعد أوفى. وقــد توعدنا عصابات داعش 
الإرهابية برد مزلزل، وجاء الرد من أبطالنا بالقضاء على زعيم عصبة الشر، أو مَن يطلق 
على نفســه نائب الخليفة ووالي العراق في التنظيم، أبو ياســر العيساوي، في عملية 

استخبارية نوعية".
وفي الأسبوع الماضي، أعلن تنظيم "الدولة" مسؤوليته عن هجوم فجر فيه انتحاريان 
نفســيهما، وأسفر عن مقتل 32 على الأقل في ســوق مكتظة في بغداد. وكان الهجوم أول 

تفجير انتحاري في العراق منذ ثلاث سنوات.
وقالت السلطات العراقية إن الهجوم قد يكون علامة على عودة الجماعة بعد هزيمتها 

عسكريا في 2017. 
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بغداد ـ »القدس العربي«:

تركّــز قــوات الأمــن العراقية، علــى مطاردة 
مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية« في محافظتي 
كركوك والأنبار، فضلًا عن تأمين الحدود العراقية 
السورية، لمنع تسلل المســلحين إلى داخل البلاد، 
وفــق ما تشــير البيانات الرســمية التي صدرت 

خلال الأيام الماضية.
وارتفعت وتيــرة العمليات العســكرية، التي 
تشــكيلاتها،  بجميع  العراقيــة  القــوات  تنفذها 
بقيادة  الدولــي«  »التحالــف  بطيــران  مدعومة 
واشنطن، عقب التفجير الانتحاري المزدوج الذي 
ضرب وســط العاصمــة بغداد، نهاية الاســبوع 
الماضــي، والهجوم الذي تعرضت لــه قوات تابع 

لـ»الحشد الشعبي« في صلاح الدين.
مع ذلك، السلطات العراقية، تقرّ أن »الإرهاب« 
ما يزال يشــكل تهديداً على المواطنين، الأمر الذي 
يتطلب التعويل على الجهد الاستخباراتي وتعزيز 

قدرات الأجهزة الأمنية.
وأكد، رئيس الجمهورية، برهم صالح، ضرورة 
الثغرات  وغلق  »الإرهــاب«  على  الحرب  مواصلة 
أمام خلايــاه عبر تعزيز قــدرات الأجهزة الأمنية 

والاستخباراتية.
جاء ذلك خلال اســتقباله في قصر السلام في 
بغداد، أمس، لجنة الأمن والدفاع النيابية برئاسة 

النائب محمد رضا آل حيدر، حسب بيان رئاسي.
وجرى، خلال اللقاء، »بحث المستجدات الأمنية 
في البلاد، والحــوادث الإرهابيــة الأخيرة التي 
شــهدتها بعض مناطق البلاد، حيث جرى التأكيد 
على اتخاذ التدابير الكفيلة لحماية أمن واستقرار 

المواطنين«.
وشــدد على ضــرورة »مواصلــة الحرب على 
الإرهــاب الذي ما يزال يشــكّل تهديداً لأمن البلاد 
وسلامة المواطنين، وأهمية تعزيز قدرات الأجهزة 
الأمنية والاســتخباراتية وتطويــر قابلياتها في 
مواجهــة التحديات الأمنيــة، ومواصلة الضغط 
علــى الخلايــا الإرهابيــة التي تحــاول زعزعة 

الاستقرار في بعض المدن والقصبات«.

ثغرات

وأكــد صالح أيضــاً أهمية »عــدم التهاون في 
مكافحــة الإرهــاب والتطــرف، ووجــوب غلق 
الثغــرات التي قد تكون متنفســا لعودة المجاميع 
الظلامية وأنشطتها الإرهابية في تهديد المواطنين 

الآمنين وإثارة النعرات الطائفية«.
في الأثناء، حذرت قيادة العمليات المشــتركة، 
من زيادة نشــاط تنظيم »الدولة الإســامية« في 
بعض مناطــق العــراق، فيما أشــارت إلى توفر 
معلومات حول من ســاهم بنقل انتحاريي ساحة 

الطيران إلى العاصمة بغداد.
وقال المتحدث الرســمي باسم قيادة العمليات 
المشــتركة، اللواء تحســن الخفاجــي، أمس، أن 
»هناك مخططا كبيرا ضــد كركوك كان معدا له من 
قبل داعش، حيث أن المعلومات التي حصلت عليها 
الأجهزة الأمنية، والتــي حولت إلى أهداف جوية 

تم ضربها، يفســر ما حدث في كركوك خلال الأيام 
السابقة« وفقاً لموقع »إن آر تي عربية«.

وكشــف عن »ضبط أســلحة ونواظير ليلية، 
وأجهــزة كمبيوتر وهواتــف نقالة فــي المناطق 
التي تم اســتهداف التنظيم فيهــا داخل محافظة 
كركوك« معتبرا أنها »تفسر احتمالية زيادة نسبة 
النشاط الإرهابي في تلك المناطق« فيما شدد على 
»ضرورة تفعيل الجهد الاســتخباراتي، وما له من 
مردود إيجابي على حفظ الأمن ومنع أي النشاط 

الإرهابي«.
وأشــار إلى أن »بالرغم من العمل الكبير الذي 
قام به من نقل وأوصل الانتحاريين إلى بغداد، إلا 
أن هناك أيضا عملا وجهدا كبيرين من قبل الأجهزة 
الأمنية في معرفة الطرق التي سلكها هؤلاء، وأين 
تم إعــداد الأحزمة الناســفة، بالإضافة إلى هوية 
الذين ســاهموا وقامــوا بنقلهم الــى العاصمة«. 
وأضاف: »ســوف نقدم من كان مســؤول عن نقل 

هؤلاء إلى العدالة بأقل وقت ممكن«.
كما يعوّل العراق على ضبط حدوده مع سوريا، 
لمنع تســلل مســلحي التنظيم إلى داخل الأراضي 
الدولي،  التحالف  العراقية، بالاعتماد على جهود 

والتكنولوجيا الحديثة.

تأمين الحدود

وأعلنت قيادة العمليات المشــتركة، تأمين أكثر 
من 450 كيلومترا من الحدود العراقية السورية.

اللواء  المشــتركة  العمليــات  المتحدث باســم 
تحســن الخفاجــي، قــال أول أمــس، للوكالــة 
الرســمية، إن »قيادة العمليات المشتركة باشرت 
بتأمين الحدود العراقية السورية« مبينا أن »أكثر 
من 450 كيلومترا )من مجمــوع 610 كيلومترات( 

مؤمنة بالكامل من الأبراج والأسلاك الشائكة«.
وأضــاف أن »قيــادة العمليــات بالتعاون مع 
وزارة الدفاع والــوزارات الأخرى، بالإضافة إلى 
الحشــد الشــعبي تقوم بتأمين الجزء المتبقي من 
العراقية الســورية ومنع تســلل دخول  الحدود 

الإرهابيين«.
وأوضح أن »القــوات الامنيــة وبالتعاون مع 
التحالــف الدولــي، تمكنــت من إحباط تســلل 
الإرهابيين عن طريق شمال شرق سوريا من خلال 
نصب الأبــراج والكاميــرات الحرارية، بالإضافة 

إلى الطائرات المسيرة«.

عملية مباغتة

كذلــك، أعلنــت خليــة الإعلام الأمنــي، أمس 
الخميــس، تنفيــذ قوة مشــتركة من اللــواء 45 
بالجيــش العراقي وجهــاز المخابــرات الوطني، 
مُباغتة في المناطق الوعرة  عملية أمنية استباقية 

جنوبي محافظة كركوك.
وقالت الخليــة الحكومية في بيــان صحافي، 
إن »من خلال الجهد الاســتخباري الدقيق مازالت 
نفذت  حيث  الأمنية،  للقــوات  متواصل  العمليات 
قوة مشتركة من ابطال اللواء 45 بالجيش العراقي 
وجهاز المخابرات الوطني عملية أمنية اســتباقية 

مُباغتــة، فجر اليوم )أمس( فــي المناطق الوعرة 
جنوبي محافظة كركوك«.

وأضاف البيــان أن »هذه العمليــة تهدف الى 
حرمان عناصــر داعش الإرهابية مــن إيجاد أي 
موطئ قدم في هــذه المنطقة او المناطــق القريبة 
الأخــرى« وســبق للخليــة أن أعلنــت مقتل 10 
»إرهابيــن« بضربة جوية للتحالــف الدولي في 

محافظة كركوك.
وقالت في بيــان ســابق، إن »العملية جاءت 
وفقاً لمعلومــات دقيقة من جهاز المخابرات الوطني 
العراقي والتي زودت بها قيادة العمليات المشتركة 
الذي وجه طيران التحالف الدولي بتنفيذ ضربة 

جوية في منطقة الطامور بمحافظة كركوك«.
وأوضحت أن »الضربة أســفرت عــن قتل 10 

إرهابيين من عصابات داعش الإرهابية«.
وإلى غرب العــراق وحيث محافظــة الأنبار، 
أعلنــت قيادة عمليــات قاطع الأنبار لـ»الحشــد 

الشعبي« أمس، تدمير مقر قيادة تنظيم »الدولة« 
الجديد في صحراء المحافظة. 

وقال قائد العمليات قاســم مصلــح، في بيان 
صحافي، إن »نتائج العملية الأمنية التي انطلقت 
وفق معلومات اســتخبارية دقيقــة باتجاه عدد 
من الأهداف غرب محافظة الانبار بالتنســيق مع 
العراقي،  الجيــش  وطيران  المشــتركة  العمليات 
حققت نتائج كبيرة منهــا تدمير مقر قيادة داعش 
الجديد في صحــراء الأنبار الغربيــة في منطقة 

وادي الملصي ذات الجغرافية الصعبة«.
وأضاف البيان: »تم تدمير )7( مضافات حديثة 
البناء والتــي تم العثور بداخلها على أرزاق طرية 
وجافة ومخزن للعبوات الناسفة ومخزن للأدوية 
ووثائــق مالية، تؤكــد عودة الخلايــا الى عمق 
صحراء الأنبار لكن هذه العملية أحبطت عودتهم 

ومخططاتهم الإجرامية«.
وأشــار إلى أن العملية »شهدت الاستيلاء على 

عجلة نوع بيك أب وإلقاء القبض على شــخصين 
العناصــر الإرهابيــة وكمبيوتر  وعلى هواتــف 
محمول وســاح كاتم للصوت وعدد من الأسلحة 
الخفيفة وأعتدتها وهاون عيــار 81 وباج لإحدى 
الوكالات الإخبارية يســتخدم للمــرور من خلال 
السيطرات الأمنية بسهولة داخل إحدى المضافات 
الرئيســية التي عمل العدو على إخفائها لتمويه 
عثرت  كمــا  الجيش،  وطيــران  الامنية  القــوات 
قواتنا على أدوات حفر أنفاق يســتخدمها لإنشاء 

المضافات تحت الأرض،«
وأكــد أن »العملية جــاءت بنتائج قصمت ظهر 
العــدو، إذ أنــه عمل لمدة أشــهر على بنــاء هذه 
المضافــات، ومــن النتائج المهمــة إحباط مخطط 
لداعــش هو ارتــداء زي القــوات الأمنيــة التي 
عثر عليهــا داخل احدى المضافــات، والذي يروم 
العدو ارتداءه وقيامه بعملية إجرامية لتشــويه 
صورة قواتنا الأمنية فــي المناطق الغربية، وهذه 

اســتراتيجية تعمل عليها جهات فــي هذه الأيام 
لكن يقظة العراقيين وأهالي الأنبار كبيرة وثقتهم 

بالحشد عظيمة«. على حدّ البيان.
العسكرية  الاستخبارات  مديرية  كشفت  كذلك، 
عن دورها وأبرز النتائج التي حققتها في العمليات 

بالأنبار وكركوك.
وقالت في بيان صحافي، أمس، إنه »على ضوء 
معلومات استخباراتية دقيقة وبالتنسيق مع قسم 
اســتخبارات قيادة عمليات الأنبار تمكنت مفارز 
شعبة الاســتخبارات العسكرية في الفرقة الأولى 
وفوج استخبارات الفرقة واللواء الأول من ضبط 

أحزمة ناسفة ومتفجرات وعبوات ناسفة«.
وأضاف البيان انه »في ســياق منفصل تمكنت 
مفارز شعبة الاســتخبارات العسكرية في اللواء 
45 بالمقر المتقــدم لقيادة عمليات كركوك من تدمير 
ثلاثة أوكار بينها وكراً لما يسمى بـ)والي كركوك( 

في وادي الشاي«.

الإعلان عن تأمين أكثر من 450 كيلومترا من الحدود مع سوريا

الرئيس العراقي: الإرهاب يهدد أمن البلاد... وقيادة العمليات المشتركة تقرّ بزيادة نشاط تنظيم »الدولة« 

عنصر أمن عراقي وسط العاصمة بغداد

■ بغداد ـ  الأناضول: شــهدت محافظتا واسط وكربلاء جنوبي 
العراق، أمس الخميس، احتجاجات مطلبية وأخرى رفضا لملاحقات 

قضائية بحق ناشطين.
ففي محافظة واســط، تظاهر محتجون في الشــوارع الرئيسة؛ 
احتجاجا على صــدور مذكرات اعتقال قضائية بحق ناشــطين في 

التظاهرات الشعبية.
وأكد شهود عيان أن عشرات المتظاهرين أغلقوا الطرق الرئيسية 
في مدينة الكوت )عاصمة واســط( احتجاجــا على صدور مذكرات 
قبض مــن القضاء بحق ناشــطين في الاحتجاجات التي شــهدتها 

المحافظة خلال الأشهر الماضية.
وأوضــح الشــهود أن المتظاهريــن أضرموا النيــران بإطارات 
المركبات وتركوها في الشوارع، كنوع من الاحتجاجات على ملاحقة 

قوات الأمن للناشطين بتهم تتعلق بـ»الإخلال بالأمن العام«.
أما فــي محافظة كربلاء، فطالب عشــرات مــن عناصر الجيش 
المفصولين من الخدمة في المحافظة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 

ووزير الدفاع جمعة عناد، بإعادتهم إلى وظائفهم.
واحتشد المتظاهرون وسط محافظة كربلاء، ورفعوا لافتات كتب 

عليها »يجب أن ينتهي الظلم الواقع على آلاف العسكريين«.
وقــال منير الجمالي، أحد المتظاهرين إن »العشــرات من عناصر 
الجيش العراقي فصلوا من الخدمة للسنوات من 2007 ولغاية 2014 

بتهم غير حقيقية«.
وأوضــح أن »أســباب الفصل مختلفــة، تتعلــق بالتقصير في 

الواجبــات، وعدم الامتثــال للأوامــر العســكرية، والتخاذل في 
المعارك«. وأشــار إلى أن »فــي كربلاء يوجد نحــو ألفي عنصر من 
الجيش فصلوا خلال السنوات الماضية وجميعهم يطالبون بالعودة 

إلى الوظائف«.
وعلــى مدى الأشــهر الماضية قــررت وزارتا الدفــاع والداخلية 
العراقيتين إعادة آلاف عناصر الأمن المفسوخة عقودهم إلى الخدمة.

وعقب اقتحــام تنظيم »الدولــة« لمدينة الموصل شــمال العراق 
صيف عــام 2014 فرّ آلاف الجنود والضباط من الجيش والشــرطة 
دون قتال، وامتد الانهيار في المؤسســة العسكرية وتقدم »الدولة« 
ليشــمل بعد يوم واحــد محافظتي صلاح الدين )شــمال( والأنبار 
)غرب( وتلاه بعدة أيام، سقطت أجزاء من محافظتي ديالى)شرق( 

وبابل)جنوب( بيد مسلحي التنظيم.
وبعد أشهر من أحداث صيف 2014 قررت وزارتا الدفاع والداخلية 
العراقيتين فصل آلاف الجنود وعناصر الأمن بتهمة التخاذل في أداء 

الواجبات العسكرية والامنية
ومنذ أكتوبر/تشــرين الأول 2019 يعتصم محتجون ضمن حركة 
احتجاجات واســعة النطاق في البلاد، أطاحت بالحكومة السابقة 

برئاسة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.
ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط 
على مصطفى الكاظمي، لمحاســبة قتلة العشــرات مــن المتظاهرين 
خلال الأشهر الماضية وإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد ومحاربة 

الفساد.

احتجاجات في محافظتي واسط وكربلاء
بغداد ـ »القدس العربي«:

عزت النائبة عن كتلة »الفتح« سناء الموسوي، 
عدم عقد جلسة استجواب محافظ البنك المركزي 
العراقــي، مصطفــى غالف مخيــف، التي كانت 
مقررة، أول أمس الأربعاء، مــن قبل رئيس كتلة 
»اتفاقيات  إلى  الســاري،  فالح  النيابية،  الحكمة 

سياسية«.
وأعربــت في بيان صحافي عن »أســفها لعدم 
اكتمال نصاب جلســة مجلس النواب المخصصة 
لاستجواب محافظ البنك المركزي حول تداعيات 
الأزمة الماليــة وانخفاض قيمــة الدينار العراقي 
امام الدولار، مما أدى إلــى تضرر مصالح الدولة 

والشعب««
وأضافت: »إننا نبين بشــكل واضح للشــعب 
العراقي أن عدم انعقاد جلسة ممثلي الشعب كانت 
نتيجة اتفاقات سياســية، في حــن كان يترقب 
الشعب العراقي انعقاد هذه الجلسة، وينتظر أن 
يأخذ مجلس النواب دوره التشــريعي والرقابي 
والكشــف عن اخفاقات البنك المركزي التي جرّت 
البلد إلــى ما هو عليــه اليوم من أزمــة مالية«. 
وأوضحت أن »عــدم حضور الكثيــر من أعضاء 

المجلس هي خيبة أمل في ظروف اقتصادية خانقة 
يعيشها العراق، وكان على مجلس النواب وضع 
حد لها وعرض ذلك على الرأي العام وفضح مزاد 
العملة في الآونة الأخيرة، الذي أدى إلى خسارة 

العراق ما يقارب 600 مليار دولار«.
وتابعــت: »نحن نعلــن أمام الــرأي العام أن 
البنــك المركزي لم يكــن موفقا فــي إدارة الأزمة 
المالية بسبب الإدارة غير الكفوءة« داعية مجلس 
النواب إلى أن »تكون له وقفة تاريخية بعيدا عن 
المصالح الحزبية والفئوية ليقف مع هذا الشــعب 

الذي عانى وتحمل الكثير من الظلم والحيف«.
النائب عن كتلــة »الحكمة«  في حين، كشــف 
النيابية المنضوية في تحالف »عراقيون« جاســم 
البخاتي، عن كســر نصاب جلســة اســتجواب 

محافظ البنك المركزي من قبل كتل كبيرة.
وقال في تصريح لوســائل إعلام تابعة لتيار 
الحكيــم، إن »كان مــن المفترض أن يســتجوب 
محافظ البنك المركزي مصطفــى غالب تحت قبة 
البرلمان من قبل رئيس كتلة الحكمة النيابية فالح 
الســاري، حول عدد من القضايا منها بيع العملة 
وإنعكاستها ومشاكلها على الدولار، كذلك البنوك 
المصــورة بعملية الاســتلام، وقضيــة الصعود 

المفاجئ )للدولار( وانعكاسه على السوق«.
وأشــار إلى أن »هناك كتلا كبيــرة ذهبت في 

اتجاه عدم تحقيق النصاب لهذه الجلسة«
وكان من المقرر أن يســتجوب مجلس النواب، 
محافظ البنك المركزي من قبل الســاري، بعد عدم 
قناعــة البرلمان بأجوبة الأول خلال اســتضافته 
في إحدى جلســات البرلمان في تشــرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي. وأعلن مجلس النواب، أول أمس، 
رفع جلسته إلى اشــعار آخر بسبب عدم اكتمال 

النصاب القانوني للجلسة.
وسبق للســاري، أن قال في 20 كانون الأول/ 
يناير الجاري، أن المعاييــر التي وضعها محافظ 
البنــك المركزي وضعــت البلاد بأزمــات مالية، 
ولدينــا اعتراضــات وانتقادات علــى اختياره 
وأدائــه، وأن إجابات محافظ البنــك المركزي لم 

تكن مجدية بخصوص رفع سعر الصرف.
وأصــدر البنك المركــزي العراقــي، في 19 من 
الشــهر الماضي، قراراً برفع ســعر بيع وشــراء 
الــدولار، وذلك ضمــن إجراءات التقشــف التي 
ارتفاع  اعتمدتها الحكومة، رغــم التحذيرات من 
أســعار المواد الغذائيــة والســلع المعروضة في 

الأسواق.

نائبة عراقية: اتفاقات سياسية تعيق استجواب محافظ البنك المركزي 

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلن الكاردينال لويس ســاكو بطريرك الكلدان 
الكاثوليك، أن البابا فرنسيس سيلتقي رجل الدين 
الشــيعي البارز علي السيستاني في مدينة النجف 

خلال الزيارة البابوية المرتقبة إلى العراق.
الزيارة  »ســتكون  برس«  لـ»فرانــس  وأضاف 
خاصة وسيناقشان إطار عمل لإدانة كل من يعتدي 

على الحياة«.
وعبر عن أملــه، أن يوقع الرجــان على وثيقة 
»الأخوة الإنســانية من أجل السلام العالمي« وهي 
نص متعدد الأديــان يدين التطرف وقع عليه البابا 
فرنسيس مع إمام الأزهر الشــيخ أحمد الطيب في 

فبراير/ شباط عام 2019 في أبو ظبي. 
ومن المقرر أن يزور البابا فرنســيس العراق في 
مارس/ آذار المقبل، ووصف موقع الفاتيكان العراق 

بـ»البلــد المقدس« الذي ســكنه الأنبياء، مشــيدا 
بتاريخه وبمقوماته المتنوعة.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب دعوة رســمية من 
رئاسة جمهورية العراق، والكنيسة الكاثوليكية في 

العراق.
وســيزور البابا بغداد وســهل الموصل ومناطق 
أخرى، وقال ســاكو إن »المســيحيين يعيشون في 

خوف منذ بعض الوقت، ولكن أيضا في أمل«.

وعبــر مواطنــون عراقيــون مســيحيون عن 
فرحتهم للزيارة غير المســبوقة للبابا فرنســيس، 
وتتلــو الكنائــس الكاثوليكيــة العراقية صلوات 
خاصة اســتعدادا للزيارة. وكان عدد المســيحيين 
في العراق أكثر من مليون ونصف المليون شخص، 
لكن النزاعات المتتالية والاستهدافات التي تعرضوا 
لهــا أدت إلى تراجــع عددهم إلــى 400 ألف، وفق 

التقديرات.

بغداد ـ »القدس العربي«:

للحريــات  العراقــي  »المرصــد  ‏‎أدان 
الصحافيــة« فــي نقابــة الصحافيــن 
قــرارات  الخميس،  أمــس  العراقيــن، 
عن  صدرت  التــي  »التعســفية«  الفصل 
شــبكة الإعلام العراقي الحكومية، بحق 
صحافيــن وكتــاب عراقيين مســتقلين 

مقيمين في دول أوروبية.
‏‎وقال فــي بيــان، إن »رئيس شــبكة 
الإعلام العراقــي قد أصدر أمرين إداريين 
في يــوم واحد يقضي بفصــل الصحافي 
العراقي المقيم في باريس )ســام عادل( 

والشــاعرة والكاتبة )ورود الموســوي( 
المقيمة في لنــدن، رغم ارتباطهما بصيغة 
الدولــة، ويدفعان  تعاقدية رســمية مع 
شهرياً مســتحقات ضريبية كاملة، فضلًا 
الاجتماعي  الضمــان  اســتقطاعات  عن 
التقاعد، وهو ما يعطي رسالة  وصندوق 
ســلبية لجميع المغتربــن العراقيين، من 
النخبــة والكفاءات، تكشــف عن هزالة 
النظام الإداري في العــراق، وعن غياب 
الضمانــات القانونية في ســوق العمل، 
ليــس فــي القطــاع الخاص وحســب، 
وانما يشــمل هذا حتى مؤسسات الدولة 
الرسمية«. ‏‎وعد المرصد »تبريرات الفصل 

التي ساقتها إدارة شبكة الاعلام العراقي 
أوامرها الإدارية بتاريخ 2021/1/25،  في 
ما هــي إلا تكييف قانوني مفضوح لنوايا 
تعســفية مبيتــة هدفها تكميــم الأفواه 
ولــيّ الأذرع، حيث أن هــذه القرارات لا 
تمت بصلة للســياقات المهنيــة المعتبرة 
التي ينبغي أن تســود داخل المؤسسات 
الصحافيــة فــي التعامل مــع الكفاءات 
الصحافيــة، وتتقاطــع تماماً مــع بنود 
قانــون العمل العراقي النافــذ رقم )37( 
لسنة )2015( الذي ســاوى في الحقوق 
بين أصحــاب عقــود العمــل وأصحاب 
الدرجــات الوظيفية على المــاك الدائم، 

وهو مــا يعني عــدم تســريح العاملين 
بـ)جرة قلم(«.

الإعلام  »شــبكة  أن  البيــان  ‏‎وأضاف 
التعســفية الأخيرة  العراقــي بقراراتها 
ضــد الصحافيين إنما تخالــف وتتخلى 
بقصد عن الالتزام ببنــود قانون حقوق 
الصحافيــن العراقيين رقم )21( لســنة 
)2011( والــذي ينــص في المــادة )14( 
على عدم جواز فصل الصحافي تعسفياً، 
بل ومــن حــق الصحافــي الامتناع عن 
أو إعداد مــواد صحافية تتنافى  الكتابة 
مع معتقداته وآرائه وضميره الصحافي، 
وهو ما نصــت عليه المــادة )5/أولًا( من 

القانــون أعلاه«. ‏‎وأعرب عــن »تضامنه 
مع الزميل )سلام عادل( والزميلة )ورود 
الموســوي( جراء قرارات رئيس شــبكة 
الإعلام العراقــي الأخيرة« مذكرا أعضاء 
لجنــة الاتصــالات والاعــام البرلمانية 
»بواجباتهــم الدســتور، وضــرورة أن 
يمارسوا أدوارهم الرقابية على الشبكة«.
‏‎ودعا، حكومــة الكاظمي لـ»منع بعض 
المؤسســات من الاســتمرار في الضغط 
بالتعهدات  والالتــزام  الصحافيين،  على 
التي أعلنها رئيــس الحكومة بخصوص 
الكشــف عن جرائــم قتــل الصحافيين 

وكُتاب الرأي«.

بابا الفاتيكان سيلتقي السيستاني خلال زيارته للعراق

إدانة نقابية لقرارات فصل تعسفية بحق صحافيين عراقيين  

»اليونيسف«: مقتل وإصابة 7 أطفال
 في العراق خلال 28 يوماً 

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »اليونيسف« في العراق، أمس 
الخميس، الأطراف كافة إلى حمايــة الأطفال الذين مازالوا يتحملون 
أوزار الفاقــة وأعمال العنف، مؤكدة مقتل طفــل على الأقل وإصابة 6 

آخرين منذ مطلع العام الجديد.  
وقالت ممثلة »اليونيســف« في العراق وكالةً، باولا بولانسيا، في 
بيان، إن »لم يمض ســوى أقل من شــهر واحد من عام 2021 ومع ذلك 
يواصــل الأطفال واليافعين فــي العراق تعرضهــم للموت والإصابة 
نتيجة للعنــف والفاقة، ففي الأيام العشــرة الأخيــرة فقط، تمكنت 
اليونيســف من تأكيد تعرض ثلاثة أطفال لحروق جسيمة في مخيم 
دار شكران في أربيل في شمال العراق، وذلك نتيجة لخلل في منظومة 

التدفئة داخل خيمهم«.
وأكد البيان إصابة »إصابة طفلين نتيجــة لهجوم في منطقة جبل 
كارا الجمعة الماضية في محافظة دهوك في اقليم كردســتان العراق، 
شــمالي البلاد« بالإضافة إلى »مقتل طفلة وإصابة أخيها بجروح في 
محافظة النجف )أول أمس( بعد اقترابهمــا من قنبلة غير منفلقة من 
المخلفات الحربية، لدى قيامهما بجمع المعادن والحديد الخردة وبيعها 
طلبا للزرق«. وأشــارت إلى أنها »تلقت تقارير موثوقة تفيد أن أطفالا 
كانــوا من بين ضحايا التفجير المزدوج في بغداد في ســوق شــعبي 

الأسبوع الماضي الذي أودى بحياة 32 شخصا«.  
وناشــدت، الأطراف جميعــاً »لحماية الأطفال فــي عموم مناطق 
العراق، وفي الاوقات كافة، حيث أصبح العنف في العراق أمرا مألوفا 
نتيجة لعقود من النزاعات، والحــروب والفقر والحرمان الاجتماعي 
والاقتصادي«. وشددت بالقول: »وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، يحظى 
الأطفال والمرهقون بحقهم في الســامة في الأوقات كافة، وحقهم في 
عدم التعرض للعنف بشتى مظاهره«. وجددت »اليونيسف« دعوتها 
لجميع الأطــراف لـ»الالتــزام بتأدية مســؤولياتهم وضمان حماية 

حقوق الأطفال، هذا العام وفي الأوقات كافة«.
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من عمار عوض:

تصدرت لجنــة إزالة التمكين واســترداد الأموال العامة 
المشــهد في الســودان، أمس الخميس، بعــد الهجوم على 
مقارهــا في ولايتــي البحر الأحمــر والقضارف وســنار، 
الأربعــاء. وفيما تعهد مجلس الأمن والدفــاع بحماية مقار 
اللجنة، توعد مدير الشرطة السودانية »فلول النظام البائد 
بالملاحقة القانونية« في وقت اســتمر فيه تبادل الاتهامات 
بين اللجنة والنائب العام، بعد أن دعته للاســتقالة متهمة 

إياه بـ»الفشل«. 
وعقد مجلس الأمن والدفاع في السودان اجتماعا طارئا، 
أمس الأول، على خلفية قيام بعض المواطنين بالاعتداء على 

»مقار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989«.
وتوعد مدير عام قوات الشــرطة الفريــق أول عز الدين 
الشــيخ، من قال إنها »فلــول النظام البائــد« على خلفية 
تعديــات على مقــار بعض اللجــان الفرعية فــي عدد من 

الولايات.
وبيّن في مؤتمر صحافي الأربعــاء أن »الأجهزة الأمنية 
مجتمعة ستواجه فلول النظام البائد بصورة قوية وحازمة 
بسبب ما يقومون به من أعمال عدائية تؤرق الأمن سواءً في 

الولايات أو العاصمة«.
وأكــد أنه »فور حدوث التعدي علــى مقار اللجنة تم عقد 
اجتماع للجنــة الفنية لمجلــس الأمن والدفــاع في القصر 
الجمهوري بقيــادة الفريــق أول ركن ياســر العطا عضو 
مجلس الســيادة، ورئيس لجنة تفكيك نظــام الثلاثين من 

يونيو«.
الدفاع  وضم الاجتمــاع كذلك، وفق الشــيخ »وزيــري 
والداخلية وأعضــاء اللجنة الفنية لمجلــس الأمن والدفاع 
وأعضاء لجنة إزالة التمكين المركزية، وتمت مناقشــة الأمر 

بصورة مستفيضة«.
وبين أن »الاجتماع أصدر عدداً من القرارات والتوجيهات 
التي تكفل الحماية الأمنية لكل مقرات لجان التفكيك وحماية 
منســوبيها والممتلكات التي تضع اللجنة عليها يدها سواء 

في المركز أو الولايات، حتى تقوم اللجان بدورها«. 
وتابع أن »هــذا العمل مرفوض. هذه اللجنة تقوم بعملها 
وفق الدســتور والقانون«. وزاد أن »اللجنة ذهبت إلى أكثر 
من ذلك حيث راجعت عملها الفترة الســابقة وهناك محكمة 

يمكن الاستئناف لديها ضد أعمال اللجنة«.
ودعا »أي شــخص يعتقــد أنه مظلوم لأن يتبع المســار 
القانوني مــن أجل أخذ حقه«. وشــدد علــى أن »الأجهزة 
الأمنية ملتزمة بحماية الثورة والســودانيين وكل من يعمل 
على تحقيــق أهداف ومقاصــد الثورة«. وجــدد الالتزام، 

»بتفكيك مفاصل النظام البائد«.

»للثورة حراسها«

كذلك اعتبــر وجدي صالــح، عضو لجنــة إزالة تمكين 
الثلاثين من يونيو، أن »ما تقوم بــه فلول النظام البائد لن 
يثنــي اللجنة عن عملها« مؤكدا أن »مــن أهم أهداف الثورة 

تفكيك النظام البائد وواجهاته الاقتصادية والتنظيمية«.
وقال فــي المؤتمــر الصحافي »لهــذه الثورة حراســها 
والشــعب الســوداني يؤمن بأن لا عودة للنظام القديم في 

المشهد السياسي«.
وكشــف أن »بعض فلول النظام البائد في ولاية ســنار 
حاولوا الاعتداء على اللجنة مســتغلين الضائقة المعيشية 

وتم تسليمهم للعدالة«.
ووصف محاولة البعض بـ»التعدي على مقر اللجنة في 
بورتســودان بأنه تصرف مشــن تمثل بدخول الفلول لمقر 
لجنة التفكيك واقتحام اجتماع اللجنة رغم الوجود الأمني، 

منادين بعودة القيــادي البارز في النظام الســابق محمد 
طاهر إيلا والنظام القديم«.

وهاجم مناصرون لمتضررين من قرارات الحل والمصادرة 
الصــادرة عــن لجــان التفكيــك فــي ولايــات القضارف 
وبورتســودان وســنار، مقار هذه اللجان، بشكل متزامن 
أمس الأول الأربعاء. وظهر فــي أحد الفيديوهات المتداولة، 
مناصرون لوالي البحر الأحمر الأســبق، محمد طاهر إيلا، 
وهــو أيضاً آخر رئيــس وزراء في عهد نظام عمر البشــير 
من قبيلة البجا، وهم يقتحمــون مكاتب لجنة إزالة التمكين 
في ولاية البحر الأحمر، في وقــت فر فيه الموظفون وأخلوا 

المكاتب.
وكانت اللجنة أعلنت في آخر مؤتمراتها الصحفاية حجز 

ومصادرة أموال محمد طاهر إيلا الأسبوع الماضي.
ويظهر في الفيديو المتداول نحو خمســة شباب يهتفون 
داخــل المكتــب الرئيــس للجنة فــي مدينة بورتســودان 
ويعبثون بأوراق ويقولون »حضر فرســان البجا إلى مقر 
لجنة الإزالة، وهرب )القحاتة( إلى الخرطوم« في اشــارة 
لأعضاء تحالف »الحرية والتغيير« ثم هتفوا »عائد عائد يا 

إيلا«.
وفســر مصدر أمني مطلع لـ»القــدس العربي« ما يجري 
في عدد مــن الولايات، قائــا« هناك جهة تريد اســتغلال 
عمل لجنة التمكــن الأخير في الولايات ليكون رافعة لإثارة 
الفتن والخروج على الدولة، مستغلا ترابطات رموز النظام 
البائد الفاسدين في الولايات مع قبائلهم لاستخدامهم ليس 
لحماية مصالح الجهات المســتغلة فقط، ولكن في عمل ضد 

الدولة نفسها«.

 وتابع، دون كشف هويته »التطور الأخير في عمل لجنة 
إزالة التمكين بتنشيط عملها في الولايات والذي كان ظاهرا 
في المؤتمر الصحافي الأخير من استهداف لرموز النظام في 
ولايات البحــر الأحمر والقضارف وســنار، أصاب عناصر 
النظام القديم بالجنون لأن عمل اللجنة الســابق كان أغلبه 
فــي الخرطوم، فيمــا كانت قيــادات النظام مــن الولايات 

يستمتعون بأموال نهبوها من الشعب« 
وزاد : »يبدو أن هناك جهة تمســك بخيوط كثيرة داخل 
الخرطوم وفي الولايات، لأن ســرعة الاســتجابة بمهاجمة 
مقار اللجنة في ثلاث ولايات وفــي توقيت واحد يؤكد ذلك  
لإضافة فتنة جديدة في الشــرق الملتهــب وتحويل القبائل 
للعمــل ضــد الحكومة الانتقاليــة، وهذا واضــح أيضا في 
التحركات القبلية في ولاية نهــر النيل ضد الوالية الحالية 

آمنة المكي، وعلى خلفية عمل لجنة التمكين أيضا«.
 وأضاف »هذا مخطــط واضح لاســتخدام القبائل ضد 
الحكومة الانتقالية لأن رموز النظام واجهاتهم كلها أصبحت 
مكشوفة، والآن يستخدمون القبائل في لعبة صفرية مخيفة 

جدا على الاستقرار والأمن«.
وفي الأثناء تجري فصول معركة كســر عظم ما بين لجنة 
إزالة التمكين، والنائب العام مولانا تاج السر الحبر، وذلك 
بعد أن حمّلت اللجنة الأخير مســؤولية تأخر إنشاء نيابة 

خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قانون التفكيك.
وأكدت في بيان رســمي أنها »تعاني من مشــكلات كثيرة 
على رأســها النيابة العامة«. وقالت: »عــدم تكوين النيابة 
الخاصة أعاق عملها في تنفيذ متطلبات وإجراءات المحاسبة، 
وظهرت الردة وتعالت الأصوات في أوساط منسوبي النظام 

البائد وأذياله«.
وانتقدت »تراخي الشــرطة في القيــام بدورها في تنفيذ 
القانون والعراقيــل التي توضع في طريــق اللجنة وتنفيذ 
مقرراتها، متعهدة بـ»المضي قدما فــي مهامها لتفكيك النظام 

البائد دون تراجع أو تردد«.

»لا توجد نيابة عامة«

كما شــنّ مقرر اللجنة، صلاح مناع، هجوما كاســحا على 
النائب العام، وقال في حوار مع صحيفة »السوداني« المحلية 
أمس الأول: »النيابة العامة غير موجودة، النائب العام غير 
موجود اًصــاً، هو لا يريد تقديم المتهمين للعدالة ورفض ضم 
علي عثمان محمد طه )نائب البشــير( لبلاغ شهداء ديسمبر 
رغــم أن طه قدم اعترافــاً موثقاً عبر الإعلام وهدد الشــعب 

بنزول كتائب الظل«.
وزاد: » النائــب العام تحرك في بــاغ وداد بابكر والتقى 
بناظر الكواهلة وطلب منه فتح بلاغ، ورفض تقديم ملف قطار 
الخرطوم المتهــم فيه أحد قيادات النظام الســابق، وهو من 

أطلق سراح قيادات النظام السابق ولم يقدمهم للمحاكمة«.
وتابــع » لا توجد نيابــة عامة، أنا أطالــب النائب بتقديم 
اســتقالته فوراً، لأنه يؤسس للدولة العميقة بسبب تفريطه 
فــي معاقبة المجرمــن، النيابــة العامة ســاهمت في إفلات 

المجرمين من العقاب«.
وحــول الدعوات من داخــل الحكومة التــي تنادي بحل 
اللجنة وتكوين مفوضية للفســاد قال: »لجنة إزالة التمكين 
هــي روح الثورة لذلك يســعون لإســكاتها، الأصوات التي 

تنادي بحل اللجنة نشــاز وأصوات فاسدين، هناك من لديه 
ارتبــاط ومصالح مع النظام الســابق، لــذا يتضجرون من 
عمل لجنة إزالة التمكين، اللجنــة تمضي في طريقها بصورة 

جيدة«.
ودافع النائب العام عن نفســه عبر بيان مــن مكتبه ردا 
على لجنة إزالة التمكين، قائلا »النيابة العامة تنظر إلى لجنة 
التفكيك من منظور قانوني دســتوري وفق ما نص عليه في 
الوثيقة الدســتورية وتقدم لها المســاندة القانونية اللازمة 
وفق ما نص عليه القانون، حيث كلف النائب العام عددا من 
وكلاء النيابات في المركز والولايات لمســاندة لجنة التفكيك 

في تنفيذ الإجراءات القانونية«.
 وتابــع »لجنة التفكيك تــدرك تماماً أن جُــلَ ما تم إعلانه 
في مؤتمراتهــا من قرارات هــو نتاج تلك الجهــود الكبيرة 
المبذولة من النيابة العامة والتي تُشــكِل حجر الأســاس في 
كل مؤتمراتها الصحافيــة ». وتابع«: »اختارت لجنة التفكيك 
أن توجه لنا القصور عبر الأسافير، ضاربة بذلك كل ضوابط 

العمل المؤسسي في الدولة«.
 وزاد »هنــا يحق لنا أن نســأل لجنــة التفكيك عن مصير 
كثير من الملفــات التي قدمتها لها النيابــة العامة ولم تصدر 
بشــأنها قرارات، بل ظلت قرابة العام بأضابيرها ولم نسمع 
عن قرارات اســتردادها في مؤتمراتهم الصحافية، مع العلم 
أنها أولى بكثيــر من القرارات التي تم الإعــان عنها، وعلى 
سبيل المثال لا الحصر: اســترداد الفلل الرئاسية، وعقارات 
وقفية، واســترداد أسهم حكومة الســودان في فندق كورال 
)الهيلتون ســابقاً( وغيرها«. وحول الســبب في عدم تقديم 
الملفات التي أشــارت لها النيابة العامة في بيانها، قال عضو 
مجلس السيادة محمد الفكي ســليمان نائب رئيس اللجنة: 
»هنالك قرارات لها ارتباطات سياســية ودبلوماسية حولت 

إلى مجلس الوزراء«.
 وعند سؤاله هل هذا يعني أن لجنة التمكين في حال وجود 
قرارات لديها تأثيرات دبلوماسية لا تستطيع البت فيها رغماً 
عن توافر الشــروط الكافية لفســخ العقود والبيوع المخالفة 
أو التي تمت بصورة فاســدة ؟ قال الفكي:« ترسل لجهات لها 
تقديرات، يجب أن تكون في الصــورة. أما عن اللجنة فإنها 
تســتطيع وأكثر«.   وســبق للجنة إزالة التمكين واسترداد 
الأموال  الإعلان السبت الماضي، عن حل 131 منظمة وجمعية 
خيرية، ومصادرة مشاريع زراعية واستثمارية تعود لرموز 

النظام السابق.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده مقــرر اللجنة الفرعية 
في ولاية القضارف، وجدي خليفة، مساء السبت، في القصر 

الرئاسي في الخرطوم.
وأعلن خليفــة خلال المؤتمــر حل 131 منظمــة وجمعية 
خيريــة، وبرر ذلك بأنها كانت تمثــل واجهات لحزب المؤتمر 
الوطني )الحاكم الســابق(. كما كشف عن مصادرة مشاريع 
زراعيــة لكل من عبــد الرحمن الخضر )تقلــد عدة مناصب( 
بمســاحة 1000 فــدان، وإبراهيــم محمود حامد )مســاعد 
الرئيس المعزول عمر البشــير( بمســاحة 1000 فدان، وعبد 

الحميد موسى كاشا )تقلد عدة مناصب( بمساحة 500 فدان.
وأعلن مصادرة قطــع تجارية واســتثمارية لقادة رموز 
النظام السابق، وفي مقدمتهم وزير المالية الأسبق، بدر الدين 

محمود.
كما قررت اللجنــة إنهاء خدمة 19 من الدســتوريين )من 
يتقلدون مناصب في الدولة( في ولاية جنوب دارفور )غرب( 
مرجعة ذلك إلى توليهم المناصب بشكل يخالف صريح قانون 

‎.الخدمة المدنية
وأصدر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، في 
10 ديســمبر/ كانون الأول 2019 قرارا بتشــكيل لجنة »إزالة 
آثار التمكين« لنظام البشــير، ومحاربة الفســاد واسترداد 

الأموال.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير 
من الرئاســة )1989ـ 2019( تحت وطأة احتجاجات شعبية 

بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

مصدر لـ»القدس العربي«: جهات تريد استخدام القبائل للخروج على الدولة 

السودان: لجنة إزالة التمكين تشعل حربا مع النائب العام واتهامات لـ»فلول البشير« باستهداف مقارها

وقفة احتجاجية لمستشارين في وزارة العدل يطالبون بإلغاء قرار فصلهم بواسطة لجنة إزالة التمكين

منظمة حقوقية: 7 مبدعين في السجون المصرية آخرهم رسام كاريكاتير 
القاهرة   ـ  »القدس العربي«:

يقبــع 7 مبدعــن على الأقــل في الســجون المصرية 
بســبب انتاجهم الإبداعي، آخرهم رســام الكاريكاتير 
أشــرف حمدي، حســب ما جــاء في تقرير لمؤسســة 
»حريــة الفكر والتعبير« وهــي منظمة حقوقية مصرية 
مستقلة. وطالبت المؤسسة السلطات المصرية بإطلاق 
ســراح رســام الكاريكاتير أشــرف حمدي، الذي ألقي 
القبــض عليه فجر الإثنين الماضي فــي ذكرى مرور 10 
ســنوات على أحداث الثــورة المصرية، وكذلك التوقف 
عن التنكيل بالفنانــن والمبدعين وتوجيه اتهامات لهم 
بسبب قيامهم بعملهم وممارستهم لحقهم في التعبير 

والإبداع.
وحســب التقريــر: أعلــن حمــدي القبــض عليه عبر 

منشور على صفحته الخاصة على فيسبوك.

ونقــل التقريــر عن مصــادر أمنيــة قولهــا إن إلقاء 
القبــض عليه مــن منزله، جــاء للتحقيق فــي اتهامات 
تتعلق »بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي 

ونشر أخبار كاذبة«.
وتابع التقرير: أشــرف قد نشــر فيديو كرتون على 
خلفية مرور عشر سنوات على أحداث الثورة المصرية، 
عبر قناتــه )إيجيبتون( على موقــع يوتيوب، وتضمن 

الفيديو إشادة بشباب الثورة.
وزاد: خطــاب الدولــة المصريــة غيــر متســق مــع 
ممارســاتها، ففي الوقت الذي يشــير فيه الرئيس عبد 
الفتاح السيســي إلــى أن 25 يناير ثورة قادها شــباب 
مخلصــون، متطلعون لمســتقبل وواقــع أفضل، تمعن 
الســلطات المصريــة فــي التنكيــل بأولئــك الشــباب، 
فتلجــأ إلى زيادة الممارســات القمعية الاســتباقية من 
قبض واســتيقاف وحبــس عند حلول ذكــرى أي من 

التظاهــرات الضخمة التي وقعت منذ ثــورة 25 يناير/ 
كانــون الثانــي 2011 وتتضمن هذه الممارســات نمطًا 
ممنهجــا يعادي الإبــداع والمبدعين فــي مصر، خاصة 
المعارضــن منهم. ولفــت التفرير إلــى أن  القبض على 
حمدي يأتي ضمن سلسلة انتهاكات واسعة تمارسها 
الدولــة بحق المبدعــن، إذ يقبع حاليا في الســجون 7 
مبدعين على الأقل بسبب انتاجاتهم الإبداعية المختلفة، 
وأن استمرار توجيه اتهامات جنائية للمبدعين بسبب 
محتوى الأعمال الإبداعي، اتجاه يهدف إلى محاصرة 
الإبــداع، وانتهاك متجدد لنص المادة 76 من الدســتور 
المصري، والتي تنص على منع حبس المبدعين بســبب 

نشر أعمالهم.
وتابع: في ســياق مماثــل، قامت نيابــة أمن الدولة 
العليا بتجديد حبس مصمم الغرافيك باسم الشهاوي 
في 17 يناير/ كانون الثاني الجاري لمدة 45 يوما، ليكمل 

بهذا التجديد عاما من الحبس الاحتياطي، بعد أن ألقت 
قوات الشرطة القبض عليه في 5 فبراير/ شباط  2020 
مــن منزله في القاهرة، لعمله علــى تعديلات فنية على 
فيلــم وثائقــي عن ســد النهضــة، وجــرى اتهامه في 
القضية رقم 585 لســنة 2020 نيابة أمــن الدولة، وهي 
القضية التي تتناول النشر أثناء فترة جائحة كورونا.
وأكــد التقريــر أن التنكيل لا يتوقــف بمجرد حبس 
المبدعين، وأن السلطات المصرية لا تكتفي بالقبض على 
شــباب على خلفية أعمالهم وإصدارهم الفنية، وتقييد 
حريتهم بدعــوى الحبس الاحتياطي فقــط، بل يتطور 
الأمــر ليصل في بعــض الأحيان إلى القتــل بالامتناع، 
مثلما حدث مع المصور والمخرج الشــاب شادي حبش، 
الذي فارق الحياة بمحبسه بعد أنباء عن تجاهل طبيب 

السجن لشكواه المتكررة من تعرضه لوعكة صحية.
وطالبــت المؤسســة الســلطات المصريــة بالإفــراج 

حمــدي،  أشــرف  الكاريكاتيــر  رســام  عــن  الفــوري 
والتوقف عن حبس المبدعين وأصحاب الرأي، وكذلك 
التوقــف عن إعادة تدوير المبدعين المخلى ســبيلهم في 
قضايا جديــدة، وإصدار النائب العــام قرارات إخلاء 
سبيل كل من: باسم عبد السلام الشهاوي، ومصطفى 
جمــال، وذلك طبقــا للصلاحيــات الممنوحــة له بنص 

المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية.
وشــددت كذلــك على أنــه مــن الخطورة اســتمرار 
الحقوقيــة،  المنظمــات  لمطالبــات  الســلطات  تجاهــل 
بالتوقف عن حملات القبــض على المبدعين وأصحاب 
الــرأي والإفراج عــن المحبوســن احتياطيــا، بدلا من 
زيادة تكدس الســجون المصرية خاصة أثناء مواجهة 
العالــم لمخاطــر جائحــة فيــروس كورونــا، وهــو مــا 
قد يشــكل قمعــا ممنهجا لحريــة التعبير واســتهتارا 

بالصحة العامة للمحبوسين.

الوساطة الجنوبية تطلع البرهان على نتائج 
مشاوراتها مع أطراف العملية السلمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«: 

اطّلــع رئيس مجلس الســيادة في الســودان، عبد الفتاح البرهــان، على نتائج 
المشــاورات التي أجرتها الوســاطة الجنوبية مع أطراف العملية الســلمية بشأن 

تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، حسب بيان صادر عن المجلس.
جــاء ذلك لــدى لقائه في مكتبــه أمس في القصــر الجمهوري وفد الوســاطة 
برئاســة ضيــو مطوك نائــب رئيس لجنــة الوســاطة الجنوبية، والــذي قال في 
تصريــح صحافــي إن »الوفد منذ وصوله البلاد انخرط في مشــاورات واســعة 
مع أطراف العملية الســلمية بشأن تنفيذ اتفاقية الســام« مبيناً أنه »تم التوصل 
إلــى توافق كامل حــول قيام آليــات تنفيذ الاتفاقيــة والعناصر الممثلــة فيها من 
أطــراف عملية الســام«. وأضــاف أن »الأطــراف توافقت أيضاَ على المرشــحين 
للجنــة الوطنيــة لمتابعة تنفيــذ الاتفاقيــة، بجانب لجــان المســارات المختلفة في 
دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، بالإضافة إلى مســارات الوسط 

والشمال والشرق«.
وأشار إلى أن »إنشاء هذه الآليات سيساعد في تنفيذ الاتفاقيات التي تضمنتها 
اتفاقية جوبا«. وأكد أنه »أطلــع البرهان أيضاَ على ملف اتفاق الترتيبات الأمنية 
والــذي يحظى برعاية من جمهورية جنوب الســودان ويعطيه الرئيس ســلفاكير 

ميارديت أولوية قصوى«. 
وأوضــح أن »اللقــاء تطرق لملف تقاســم الســلطة« مبيناَ أن »الوســاطة تبذل 
مســاعيها من أجل التوصل إلــى توافق حوله«. وأكد »وجــود إرادة قوية من كل 
الأطــراف للوصول إلى توافق حــول هذا الموضوع«.  وأضــاف أن »اللقاء تناول 
اتفاق الشرق باعتباره مهما في المعادلة السياسية، وضرورة وجود مكوناته في 

العملية السلمية في البلاد«. 

■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلن مسؤول سوداني، 
أمــس الخميس، أن اكتمــال التطبيع مع إســرائيل 

مرتبط بتحقيق شروط الخرطوم.
وقال مفضلا عدم نشــر اســمه، إن تلك الشروط 
ليست لها علاقة بإســرائيل، بل بالولايات المتحدة، 

و»متى ما تمت ممكن أن يكون هناك تطبيع«.
وأضاف أن الشروط تتمثل في »الدعم الاقتصادي، 
وتفعيل إزالة الســودان من قائمة الإرهاب، والدعم 

الفني في مجالي الزراعة والطاقة«.

وفي الســياق، ذكر مصدر حكومــي آخر، مفضلا 
عدم نشر اســمه، أن »التطبيع هدفه اقتصادي أكثر 
)الســودانية(  الدولة  خزينــة  لأن  سياســي،  منه 

فارغة«.
وأفــاد أن »الحكومــة الانتقالية ســتكمل اتفاق 
التطبيع )فور تحقيق شروطها( دون انتظار تشكيل 

المجلس التشريعي )البرلمان( للموافقة عليه«.
وأوضــح أنها تريد فرض الأمــر الواقع، التطبيع 
قد يواجه صعوبات حقيقية على مســتوى البرلمان 

المنتخب أو المعين«.
وكان مقررا إعلان تشــكيل المجلس التشــريعي، 
في 17 نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2019 وفقا للوثيقة 
الدســتورية الخاصة بالمرحلة الانتقاليــة، غير أن 

المجلس لم يتشكل حتى الآن.
ونصــت الوثيقــة الدســتورية الموقعــة في 17 
أغسطس/ آب 2019، على تشــكيل البرلمان من 300 

عضو.
وفــي 23 أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، أعلن 

الســودان تطبيع علاقاته مع إســرائيل، لكن قوى 
سياسية وطنية عدة أعلنت رفضها القاطع، من بينها 

أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.
الرئيس  إدارة  حاولت  إسرائيلي،  إعلام  وحسب 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب، فــي آخر أيامها، 
تنظيم حفل توقيع رســمي لاتفاق التطبيع بمشاركة 
قيادة البلدين، لكن ذلك تعذر لأسباب مختلفة، بينها 
والتوترات  إســرائيل،  في  كورونا  إغلاق  إجراءات 

الأمنية بين السودان وإثيوبيا.

لندن  ـ  »القدس العربي«:

قال موقع »ســودان تربيون« أمــس الخميس، إن 
»المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير أجاز 
قائمة مرشحي الائتلاف لشغل المناصب الوزارية في 

التشكيل الحكومي الجديد«.
وبين أنه »ستســلم القائمة لرئيــس الوزراء عبد 
الله حمدوك ليختــار وزيرا من بــن كل ثلاثة جرت 
تسميتهم في القائمة التي راعت توزيع الترشيحات، 
بعد التوافق مع القوى السياســية والمدنية المنضوية 

في التحالف العريض«.
وأشار إلى أن »اتفاقا اكتمل على منح حزب الأمة 4 
وزارات إحداها ســيادية، وأن الحزب عدل عن موقفه 
السابق برفض وزارة الخارجية ووافق على تقلدها، 
لكنه لم يســم حتى الآن أي مرشــح للحقائب الأربع، 
لكن ينتظر أن يحسم الحزب مرشحيه خلال الساعات 

المقبلة لتسريع تسليم القائمة لرئيس الوزراء«.
وتضمنت القائمة ترشــيح كل من نصر الدين عبد 
لوزارة  العباســي  والطيب  كانديك  وطــارق  الباري 
العــدل، كما رشــحت القائمــة كلا من ســلوى دلالة 
وســمؤال حســن محجوب بجانب من يختاره حزب 

الأمة، لحقيبة الخارجية.
ولــوزارة مجلس الــوزراء تم ترشــيح خالد عمر 
يوسف وحاتم عمر عابدين ومهدي رابح، بينما رشح 
للاســتثمار كل من الهــادي محمد إبراهيــم وفاروق 
كمبريســي وأبو بكر أحمد كرم الله، وللصناعة رشح 
كل من إبراهيم الشــيخ وممدوح ظريف ومحمد عبد 

الله الحسن.
أما فــي وزارة التجارة، فقد برز اســم كل من علي 
جدو وعبد العظيــم الأموي وعيســى ترتيب، بينما 
أعيد ترشــيح ياسر عباس لوزارة الري بجانب طاهر 

إدريس ومحمود عثمان، تبعاً للموقع ذاته.

ولــوزارة التعليم العالي رشــحت كل من مواهب 
الطيب وآمنة مريود وجواهر موســى، على أن يسمي 
حزب الامة مرشــحه لوزارة الزراعــة بجانب جلال 
مصطفى ومحمد أحمد يوســف. وفي وزارة الرياضة 
ســمت قــوى التغييــر كلا مــن يوســف أدم الضي 
والصادق آدم إســماعيل وأبو مديــن عوض، وأبقي 
على وزير الشــؤون الدينية نور الدين مفرح ينافسه 
كل مــن الدومة كوكــو ومحمد الفــاتح محمود، وفي 
وزارة الإعلام برز اســم حمزة بلول وامتثال بشــير 

وعلي الأمين.
وفــي وزارة الطاقة ينتظر أن يســمي حزب الأمة 
مرشــحه لينافس كلا مــن معتصــم إبراهيم ومحمد 
نصر بشير، بينما رشح لوزارة النقل كلا من ميرغني 

موسى وطه عبد الله يسن ونبيل النويري.
ورشــح التحالف لوزارة الاتصالات كلا من هاشم 
حســب الرســول وعمار القاســم حمودة ومنذر أبو 

المعالي، وللعمل تمت تســمية كل من تيسير النوراني 
واستيفن أمين ومصطفى أبو اليمن، ولوزارة الصحة 
ترشــح عمر النجيــب والوزير الحالي أســامة عبد 
الرحيم وجمــال إدريس. ولفت الموقع إلى أن »هناك 7 
وزارات من نصيب تنظيمــات الجبهة الثورية ينتظر 
أن تســمي مرشحيها وتســلم رئيس الوزراء قائمتها 

ليختار منها للمناصب«.
في الموازاة، أعلن بيــان لـ»تحالف القوى المدنية« 
انســحاب مندوبيه من اجتمــاع المجلس المركزي بعد 
»اعتراضهــم على عمليــة الترشــيح لاعتمادها على 
المحاصصــة الحزبية وإعلاء معيــار الالتزام الحزبي 

على الكفاءة«.
وأوضح أن » لجنة ترشــيحات الحرية والتغيير لم 
تلتزم بالأطــر والمعايير المتفق عليهــا من حيث تمثيل 
النســاء بمــا لا يقل عــن 40 ٪، بينما جاءت نســبة 

المشاركة الحالية في قائمة الترشيحات 11٪ فقط«.

مسؤول سوداني: استكمال التطبيع مرتبط بتحقيق شروطنا

موقع سوداني: »الحرية والتغيير« ينجز قائمة مرشحيه للحكومة الجديدة
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

لم يــدم الهدوء فــي طرابلس بعد ليل ســاخن 
تخلّلته مواجهــات بين مواطنين محتجين على قرار 
الاقفال العام وعدم تمكّنهــم من تأمين لقمة العيش 
في ظــل الازمة الاقتصادية والماليــة الخانقة وبين 
القوى الأمنية من جيش وقــوى أمن داخلي. وعمّ 
الغضب شــوارع المدينة بعد تشــييع الشاب عمر 
طيبــة 30 عاماً/ الذي ســقط متأثــراً بإصابته في 
المواجهــات قبــل أن ينضم اليه شــاب آخر قضى 

انتحاراً بمسدسه.
وبعد التشييع توجّه شبّان غاضبون إلى منازل 
نــواب طرابلس وطالبــوا باســتقالتهم وحاولوا 
اقتحــام منازلهم. وتجمّــع محتجون امــام منزل 
النائب الحليف لحزب الله فيصــل كرامي وردّدوا 
هتافــات تطالبه بالاســتقالة، مؤكديــن ان »دماء 
شباب طرابلس ليست رخيصة ولن تذهب سدى«. 

وقد منعهم الجيش من الدخول إلى المنزل.

الجوع

واعتصــم المحتجون أمــام منزل عضــو » كتلة 
المســتقبل« النائب ســمير الجســر، وعمدوا إلى 
احــراق مســتوعبات النفايات وإطــاق هتافات 
تطالب باستقالته، في ظل انتشار عناصر الجيش 
التي أبعدتهم عن المبنى قبل أن يتوجّهوا إلى منزل 
الرئيس نجيــب ميقاتــي. وكان المحتجون قطعوا 
النفايات  بمستوعبات  كرامي  رشيد  معرض  طريق 
وأضرمــوا النيــران فيهــا. كما حطّمــوا كاميرات 
المراقبة عند مدخل منزل النائب السابق أحمد فتفت 
.وعادوا إلى ســاحة النور حيث أشــعلوا اطارات 
الســيارات وحاولوا التقدّم نحو السرايا لتوجيه 
رســالة إلى محافظ الشــمال رمزي نهرا المحسوب 
على التيــار الوطني الحــر إلا أن القــوى الأمنية 
واجهتهم بالقنابل المســيّلة للدموع. وردّ المحتجون 
الهتافات ضــد العهد والنائــب جبران  بتوجيــه 
باســيل. وأكدت إحدى المتظاهرات »لن نخرج من 
الشارع مهما فعلوا ولن نقبل مساعدات طالما سالت 
دمــاء علــى الأرض«. وتوعّد أحدهــم »بالرد على 
مســؤولي الدولة وتجويعهم وتهجيرهم كما فعلوا 

بالشعب«.
وفيمــا لم تتبّــن أي جهــة سياســية الوقوف 
وراء هــذه التحركات الاحتجاجية ووســط تأكيد 
المحتجين أن من دفعهم إلــى الاحتجاج هو الجوع، 
كان لافتاً ما أورده البعض عن »صراع بين الشقيقين 
بهاء وســعد الحريري« مــع العلم أن المستشــار 
الاعلامي لبهــاء جيري ماهر كان نفــى الطلب من 
الناس النزول إلى الشارع، فيما الرئيس الحريري 
أكد أن »قرار الإقفال هدفه حماية المواطنين من خطر 

كورونا، والالتزام به مســؤولية لا يجوز التهاون 
فيهــا«  منبّهاً« من اســتغلال الضائقة المعيشــية 

لتوجيه رسائل سياسية«. 
أما مصــادر قريبة من قصر بعبــدا فألمحت إلى 
رابط بين تحريك الشــارع وبين محاولة الضغط 
على رئيس الجمهورية ميشال عون للسير بعملية 
تأليــف الحكومة وفــق معايير الرئيــس المكلّف، 
واســتندت المصادر فــي مقاربتها إلــى التوزيع 
الجغرافــي للتحــركات التي تركّــزت في مناطق 
مناطق  وهي  والبقــاع  وصيدا  وبيروت  طرابلس 
معروفــة بتوجهّاتها السياســية، والــى هتافات 
تُطلَق أحياناً ضد رئيس الجمهورية ورئيس التيار 

الوطني الحر جبران باسيل. 
أكد »تيار المســتقبل« أن »الحل الأمني  تزامناً، 
للأزمة المعيشــية ليــس حلًا، والذيــن يراهنون 
على اســتدراج طرابلس إلى ســاحات الفوضى 
والفلتــان يعلمون جيــداً أن الأكثرية الســاحقة 
ابنــاء طرابلس وســكانه، لن يجــاروا هذا  من 
المخطــط الدنــيء الذي يطل برأســه مــن أقبية 
ورأى  المعروفين«.  وازلامها  الذكر  سيئة  المخابرات 
التيار أنــه »بين الأيــادي المشــبوهة التي تعمل 
على إغــراق طرابلس بالفوضــى وبين الصرخة 
المحقــة التي تعكــس واقع المعاناة المعيشــية في 

الأحياء الشــعبية، تتصدّر عاصمة الشمال المشهد 
السياســي والأمني والحياتي، وســط معلومات 
تؤكد وجود أمر مريــب يعود بالذاكرة إلى مراحل 
الفلتان الأمني والاشــتباكات المسلحة التي كانت 
تحصل غبّ الطلــب. وإذا كان الكثير من المواقف 
قد أكد في الســاعات الماضية علــى وجود جهات 
حزبية وسياسية وفعاليات محلية، اشتغلت على 
تسلّق أوجاع المواطنين وقامت بتمويل مجموعات 
بعضها اســتقدم من خارج طرابلس والشــمال، 
فإن أداء أطراف في أجهزة أمنية ســواء في غض 
النظر عن ممارســات مخلّة بالأمــن والقانون أو 
فــي التخلف عن دعــم القوى الأمنيــة في الوقت 
المناســب، هي وجه من وجوه التقصير الذي يثير 
الشــكوك ويطرح الكثير من علامات الاســتفهام 
التي  التخريب  لعمليــات  المبيتــة  الاهداف  حول 

استهدفت الأملاك الخاصة والعامة في المدينة«.
وعلّــق رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمير 
جعجع على أحداث طرابلس قائلًا »مواطن ينتحر 
يأســاً، ومواطن آخر يســقط في طرابلس ضحية 
أعمال العنف التــي اندلعت على هامش التحركات 
الشعبية وفي مناطق أخرى بالرغم من قرار الإقفال 
وخوف الناس مــن كورونا. ثلاثة أشــهر ونصف 
الشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل 

الحكومة ولا بصيــص أمل في الأفق لتشــكيل أي 
حكومة، لأنه طالما الأكثرية النيابية الحالية، والتي 
قوامها »حزب الله« و»التيار الوطني الحر« حاكمة 
ومتحكّمة، فلا أمل يرجى في أي شــيء، والحاضر 
المباشــر، كما الماضي القريب والماضي الأبعد قليلًا، 

خير دليل على ذلك«. 
وفي المواقف، رفض الوزير السابق أشرف ريفيا 
ورأى  والشــغب،  بالفوضى  طرابلس  اهالي  اتهام 
أن كل من يتهمهــم بذلك« متآمــر أو جاهل«. وقال 
والحقوق  الوطن  انتفاضة  »هذه  الاحتجاجات  عن 
والكرامــة، وهي ناتجة عن الوضــع الكارثي الذي 
وصل اليه الناس، في ظل هذه المنظومة الفاســدة 

والفاشلة التي أوصلت الوطن إلى الانهيار«.

رواية قوى الأمن

العامة لقوى الامن  وفي السياق أسفت المديرية 
الداخلــي »لمــا آلت إليــه الأمور من أعمال شــغب 
واعتداءات وأفعال جرميّــة في طرابلس نتج عنها 
ســقوط ضحيّة ووقــوع إصابات بــن المواطنين 
وإصابة 41 عنصــرًا وضابطًا، 12 منهم أُصيبوا من 
جرّاء رمي القنابل اليدويّة من بينهم إصاباتٍ بليغة 
وتحــت الُمراقبــة الطبيّة، مع العلــم أنّ قوى الأمن 

ليست المســؤولة عن تدهور الأوضاع الاقتصاديّة 
والمعيشــيّة في لبنــان وبخاصّة فــي طرابلس، لا 
بل تبقى هــي الأمل والضّمانة - فــي هذه المرحلة 
المصيريّة والحسّاســة-لأمن المواطنين وحريّاتهم 
وحقوقهم إلى جانب المؤسّسات العسكريّة والأمنيّة 

الأخرى، من أجل بلوغ غدٍ أفضل«.
وعرضت قوى الأمن الداخلي شــعبة العلاقات 
العامة في بيان للاحداث فــي المدينة بقولها »بعد 
الأحداث المأســاويّة والمؤسِفة التّي شهدتها مدينة 
طرابلــس ليــل تاريــخ 27-1-2021 ومنعًا لأيّ 
التّــي حصلت، يهمّ  تأويل أو تحريــف للأحداث 
المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن توضح ما 

يلي: 
في السّــاعة 15.45، تَجمّع عــددٌ من المواطنين 
أمام ســراي طرابلــس احتجاجًا علــى الأوضاع 
الإقفال  وعلى  الُمتدهوِرَة  ة  والمعيشــيّ الاقتصادية 
العامّ. وبدأ التّصعيد من قبل بعض المشــاركين في 
التّظاهُــرة برمي الحجارة وحرق غرفة حراســة 
الســراي وباب التفتيش بمادة البنزين وتزايدت 
وتيرة أعمال الشغب عند محاولات دخول عدد من 
الشبان إلى قصر العدل وأقدموا على خلع البوابة 
الرئيســية وبدأوا برمي الحجارة تجاه العناصر 

والآليات المركونة أمام السراي.

وقرابــة السّــاعة 17.00 أقدم عــدد منهم على 
تحطيم مصابيح الإنارة وخلع بــاب كاراج قصر 
العدل الجديد المؤدي إلى مدخل الســيارات، ولم 
تقم القوّة المولجة حفظ الأمــن والنظام حتّى تلك 
الساعة بأي ردّة فعل تجاه المخلّين بالأمن، إلى أن 
بدأوا برمي عــدد هائل من قنابل المولوتوف وعدد 
كبير من المفرقعات والحجارة على العناصر داخل 
الســراي. عندها عمــد العناصر علــى رشّ المياه 
القنابل المســيّلة للدموع لإبعاد الُمشاغبين  وإلقاء 
ومنعهم من دخول السّراي، وفي هذا الوقت سُمِع 
صوت إطــاق عدة أعيرة ناريــة مجهولة المصدر 

قرب أحد المباني الُمجاورة له.
وبقيــت الاعتــداءات على هــذا المنــوال حتّى 
السّــاعة 20.45 حيــث أقدم حوالى 200 شــخص 
من المتظاهرين على اقتحام الســراي ورمي قنابل 
المولوتوف واحراق وتحطيم الســيارات والآليات 
المركونــة داخل الموقــف، عندها قامــت القوّة من 
القنابل المســيلة للدموع لإخراجهم  جديد بإطلاق 

من الباحة.
وفي الساعة 21.15 تحوّلت ساحة التظاهُر إلى 
ساحة معركة بكلّ ما للكلمة من معنى، حيث تمادى 
الُمشاغبون بإلقاء قنابل مولوتوف وصل عددها إلى 
أكثر من 300 قنبلة ومن ثــمّ تّم رمي 3 قنابل حربيّة 
روســيّة الصّنع باتجاه مداخل السّــراي والباحة 
الرئيســيّة، انفجر منها 2 نتج عنها إصابة عدد من 

الضبّاط والعناصر وتضرّر عدد من الآليّات.
عندها، اتخذت القوّة المولجة عمليّة حفظ الأمن 
والنّظام إجراءات تصاعديّة مشــروعة ومتناسبة 
حســب القوانين المرعيّة الإجراء )المــادّة 221 من 
قانــون 17( للدّفاع المشــروع عن حيــاة العناصر 
والمراكز والأماكن المولجين حراســتها، عبر إطلاق 
النّار في الهــواء تحذيرًا وتنفيــذ عمليّة التفريق، 
ومع ذلك أصرّ البعض علــى الهُجوم على العناصرّ 
مّما اضطّرهم إلى إطلاق النار بشكل دفاعي حفاظاً 
على حياتهم، وبالتزامن جــرى إطلاق عدة أعيرة 

نارية مجهولة المصدر من خارج السّراي«.
عدم  بالأمن  المخلّــن  البيان«بتحذيــر  وختــم 
الاعتداء علــى الممتلكات العامّــة والخاصّة وعلى 
عناصر ومراكز قوى الأمن، وأنّها ستكون مضطرّة 
إلى اســتخدام جميع الوســائل المشــروعة وفقا 
للقوانــن المرعيّة الإجراء حفاظاً على الاســتقرار 

وأمن المجتمع والمواطنين«.
وفي ســياق آخر اوقف فرع المعلومات في قوى 
الداخلي مشــتبهاً بالتعامل مع اسرائيل في  الامن 
بلدة عربصاليم بعد مداهمة منزل المدعو احمد عبد 
الحســن ضاهر الملقب بـ »ابو شــهاب ضاهر« في 
بيروت ومنزل أهله ومكان عمله في مدرســة بلدة 

عربصاليم.
وحسب وكالة » أخبار اليوم« التي أوردت الخبر 
فإن الموقوف من مواليد 1966، ومتزوج من ســيدة 

اردنية، ويعمل ناظراً في المدرسة المذكورة.

»المستقبل« يرفض الحل الأمني للأزمة المعيشية ويحذّر من مخطط دنيء يطلّ برأسه من أقبية مخابرات

الغضب يعمّ طرابلس بعد سقوط قتيلين والمحتجون يهاجمون منازل ميقاتي وكرامي والجسر والسرايا

الفرقة الرابعة لجيش النظام السوري تقود عمليات دهم واسعة
 وتعتقل قيادياً في اللواء الثامن في درعا

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

شنت أجهزة النظام العســكرية والأمنية أمس الخميس، عمليات 
دهــم واعتقال، طاولت عشــرات المنــازل في بلدة »إيــب« في ريف 
درعا، بعد عودة نحو 50 عائلة إليها، بضمانات روســية، كما اغتال 

مسلحون مجهولون، رئيس بلدية ناحتة في ريف درعا الشرقي.
وقالت مصــادر محلية، إن عناصــر من فرعي الأمن العســكري 
والمخابرات الجوية لدى قوات النظام، شنت الخميس، عمليات دهم 
واســعة في بلدة إيب في منطقة اللجاة شمال شرقي محافظة درعا، 
أسفرت عن اعتقال خمسة من أبناء البلدة، بينهم القيادي في اللواء 
الثامن صالح خلاوي، وكل من مصعب خلاوي وفاضل عليوي وأيمن 
خليفة، حيــث توعدت فصائل درعا، بالتصعيــد والرد على عمليات 
الاعتقال، عبر هجــوم مماثل، واحتجاز عناصر من قوات النظام، في 

حال لم تفرج الأخيرة عن المعقلين.
الناطق باســم »تجمع أحرار حوران« قال لـ»القدس العربي« إنّ 
القوى الأمنية التي داهمت القرية، كانت مُشتركة من جهاز المخابرات 
العســكرية والجوية. وعُرف ممن تم اعتقالهــم صالح الخلاوي من 
بلدة إيب، وهــو قيادي ضمن صفوف اللواء الثامــن، التابع للفيلق 
الخامس، بعد أنْ عمل ســابقاً ضمن صفوف فصائل محلية. وأضاف 
الحوراني، أن البلدة كانت قد شهدت الخميس الماضي، عودة للأهالي 
المهجرين بعد نحو 8 ســنوات، »ليعيشوا في خيام بين قرى وبلدات 
شــرقي درعا. وقد عــادتْ حوالي خمســن عائلة، برعاية روســيا 
وبمساعدة من اللواء الثامن التابع، الذي نشر مجموعة من الحواجز 

لتأمين عودتهم«.
وتُعتبر إيب قرية صغيرة تقع شــمال غربي منطقة اللجاة، وتتبع 

إداريّــا لمدينة الصنمــن، وكانت منطقــة اللجــاة احتضنت بعض 
الفصائــل المحلية، وجرت العديــد من المعارك بينهــم وبين الجيش 
والأجهزة الأمنيــة، وبعد العام 2018 اتخذت الميليشــيات الإيرانية 
ا لها، ومنعت معظم أهالي قُرى منطقة  وحزب الله اللبناني المنطقة مقرًّ
اللجاة مــن العودة إليها، واتخذت مع الأجهزة الأمنية والمليشــيات 
التي شــكلتها من بعض أبناء المنطقة، من المراكز الحكومية كالمدارس 

والمستوصفات كمقرات لها.
تزامناً، أفرجــت الحواجز الأمنية عن اثنين من أبرز قياديّي اللواء 
الثامن التابع للفيلق الخامس، في مدينة بصرى الشام، بعد اعتقالهم 
أثناء توجههم إلى العاصمة دمشق، ووفقاً للمصادر فإن قيادة اللواء 
الثامن تواصلت مع الشــرطة العســكرية الروســية، الذين تعهدوا 
بدورهم بإطلاق ســراح المعتقلين. في غضون ذلك، اغتال مسلحون 
مجهولون الخميس، رئيــس بلدية ناحتة في ريف درعا الشــرقي. 
وقالت مصادر أهلية إن مجهولين أطلقوا النار بشــكل مباشــر على 
رئيس البلدية ممــدوح المفعلاني أثناء خروجه من منزله في البلدة، 
حيث فارق الحياة على الفور. ويشكل اغتيال او اعتقال الشخصيات 
البارزة في درعا، وتصفيتها، وخصوصاً التي أسهمت بشكل أو بآخر 
حة، وفق محللين  باتفاقيات المصالحــة بين النظام والفصائل المســلّ
وخبراء، عاملًا أساسياً يعتمد عليه النظام السوري من أجل القضاء 
على حالة التكتل لمقاتلي المعارضة السابقين في المحافظة، باعتبارهم 

أبرز عوائق تمدد الأجهزة الاستخباراتية التابعة للنظام.
وتزايد هذه العمليات يشــير وفق الباحث السياسي عبد الوهاب 
عاصي الذي تحــدث لـ»القدس العربي«  عن وجود توجه فعلي لدى 
النظام، بإغلاق ملف المصالحات وضبط الواقع الداخلي في محافظة 
درعا، من خلال توســيع دائرة الســيطرة الأمنية وتدعيم الأجهزة 
الأمنية والعســكرية، وتعزيز مصالحها وتوســيع دائرة تأثيرها في 
مختلف الملفــات الداخليّة. فضلًا عن أن »المجموعات المســلحة التي 

لت البقاء في درعا لعبت دوراً  كانت تتبع للمعارضة الســورية وفضَّ
مهماً في مقاومة تمدد النفوذ الإيراني، ويمكن أن نلحظ هذا بوضوح 
في حالة درعا المدينة التي يعتبر أدهــم الكراد قيادياً ضمنها، ولذلك 
فإن التخلص من هذه الشخصيات وتفتيت التكتلات المناهضة للدور 
الإيراني أمر ضروري لاســتمرار عمليات التجنيــد« وفق المتحدث. 
وتحدث عاصي عن مجاهــرة هذه الشــخصيات بالموقف المعارض 
للنظام الســوري والمؤيد للثــورة، وهو ما قد يجعل روســيا ذاتها 
موافقة ضمنيا علــى عمليات الاغتيال، إذ أنها لا ترحب بهذا النموذج 

الذي لم يبدِ أي تجاوب مع مصالحها.
وكان مجهولون اغتالوا قبل نحو 10 أيام، القاضي الســابق في 
محكمــة »دار العدل« في نوى، »محمود البنــات« أمام منزله ببلدة 
المزيريــب بريف درعا الغربي، حيث اســتهدف المســلحون موكباً 
للجنة المركزية. وســبق ذلك، اغتيال عضو للجنة المركزية )ياســر 
الدنيفات( الذي كان يشــغل منصب الناطق الرســمي باسم جيش 
الثــورة، قبل المصالحة مع النظام الســوري. ووفقــاً لإحصائيات 
المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في 
درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات 
وألغام وآليات مفخخــة وإطلاق نار نفذتها خلايا مســلحة خلال 
الفترة الممتدة مــن يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 867 هجمة 
واغتيالًا، فيما وصل عدد الذين قتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة 

ذاتها إلى 586، وهم:
 161 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و16 طفلًا، إضافة إلى 264 من قوات 
النظام والمســلحين الموالين لهــا والمتعاونين مع قــوات الأمن، و113 
مــن مقاتلي الفصائل ممن أجروا »تســويات ومصالحــات«  وباتوا 
في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة ســابقون، و23 من 
المليشيات الســورية التابعة لحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية، 

بالإضافة إلى 25 من عناصر »الفيلق الخامس« التابع لموسكو.

القاضية عون تدّعي على رياض سلامة بجرم إساءة الأمانة في إدارة الدولار
وباسيل يدعو إلى مواكبة القضاء السويسري والتحويلات المالية الى الخارج

بيروت -»القدس العربي«:

بالتزامن مع طلب القضاء السويســري الاستماع إلى حاكم 
مصرف لبنان رياض ســامة في موضــوع تحويلات بملايين 
الدولارات إلى سويســرا، ذكرت قنــاة LBCI  أن مدّعي عام 
جبل لبنان القاضية غادة عون ادّعت على حاكم مصرف لبنان 
بجرم إســاءة الأمانة في إدارة الدولار المدعوم، وعلى رئيسة 
لجنة الرقابــة على المصارف مايا دبّاغ بجرم الإهمال الوظيفي. 
كما ادّعت على صاحب شــركة اســتيراد الدولار ميشال مكتّف 

والصراف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري.
ومن المعلوم أن القاضية عــون تربطها علاقة جيدة برئيس 
الجمهورية ميشــال عــون الذي يخطّط لإقالة رياض ســامة 

وتعيين بديل عنه في حاكمية مصرف لبنان.
وفي الســياق ذاتــه، دعا ‏رئيــس »التيــار الوطني الحر« 
النائب جبران باســيل »القضاء اللبنانــي إلى مواكبة القضاء 
السويســري، لا أن يقف موقف المتفرّج والمتلقّــي«  معتبراً في 
بيان »أنّ الإجراء القضائي السويسري في قضيّة حاكم مصرف 
لبنان يشكّل سابقة على المستوى اللبناني تؤسّس لمثيلات لها 
على مســتوى الدول التي تستضيف مصارفها حسابات تتلقى 

تحويلات لبنانية، سواء جرى تهريبها بإستنسابية، ‏أو كانت 
مشــبوهة تتعلق بتبييض الأموال حسب اتفاقية الأمم المتحدة 
لمكافحة الفســاد؛ وهذا التطوّر النوعي يتيح لاحقاً لأي متضرّر 

الاقتداء به في أي مراجعة قضائية قد يرتئيها«.
وقال »لقد ســبق وطلبت، مــن موقعي الوزاري الســابق 
والنيابي الحالي، مباشــرةً وغير مباشرة، خطياً وشفهياً، من 
مسؤولين دوليين، أوروبيين وأمريكيين وأمّمين، مساعدة لبنان 
على كشف التحويلات المشبوهة للأموال الى الخارج واعادتها 
له؛ فالمعاهدات الدولية كما الاتفاقات الثنائية بين لبنان ودول 
عدة، تســمح له بتعقّــب الأموال المنهوبــة والموهوبة واقتفاء 
أثرها واســتعادتها، ولا تجوز الاســتهانة بالتجارب الدولية، 
خصوصاً بوجــود أجهزة متخصّصة علميــاً وتقنياً في بعض 

البلدان لتتبّع الأموال المفقودة«.
وأضــاف باســيل »علــى الحكومــة اللبنانيــة ان تتحرّك 
دبلوماســياً وان تكلّــف محامياً او مكتب محامــاة متخصّصاً 
بهذه القضايا، يقوم بالبحث داخلياً وخارجياً عن هذه الأموال 
ويطالب بها باسم الدولة؛ كما عليها إطلاق العمل بعقد التدقيق 
الجنـائي بعـدما أزيـلت الحجـــج التي وُضـعت لعـدم السير 

به.

 إن التدقيق الجنائي هو الوســيلة الفضلى لكشف الفجوة 
المالية في مصرف لبنان، ‏وأسبابها والمسؤولين عنها، وبالتالي 
ل مرتكز المبادرة الفرنسية  اصلاح نظامنا المصرفي، وهو يشــكّ
ويفرض على القوى السياســية ان تتبنّــاه دون لبس واقلاع 

الرافضين عن محاولات تعطيله.
كما ننتظر من مجلس النواب اقرار اقتراحات القوانين التي 

تقدّم بها تكتل لبنان القوي والمتعلّقة بـ:
1-ضبط التحويلات الى الخارج. 

2-استعادة الأموال المحوّلة استنسابياً الى الخارج بعد 17 
تشرين .

3- الكشــف الالزامي للأموال والأملاك العائــدة للقائمين 
بخدمة عامة من سياسيين وموظفين.

4ـ إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية«.
وختم » هذه ساعة الحقيقة وهنا ساحة المعركة؛ امّا تحريك 
الشارع المعروف الانتماء والتمويل، فإن اصابع بعض المنسّقين 
ومسؤولي بعض الأجهزة الســابقين والحاليين واضحة فيه. 
ان تحريكه لن يحمي منظومتكم السياســية والمالية ولن يحيّد 
انظارنا عن فسادها وسنبقى نلاحقكم كلّكم، بتصميم وواقعية 

معاً، حتى تعيدوا ما سطت عليه ايديكم«. 

رجل الأعمال السوري حسواني
 ينفي صلته بـ»كيميائيات انفجار مرفأ بيروت«

■ دمشــق – رويترز: نفى رجل الأعمال السوري جورج حســواني أي صلات له بالانفجار الذي 
وقع العام الماضي في مرفأ بيروت وأسفر عن مقتل 200 شخص في العاصمة اللبنانية، وقال إنه لا 

يعرف شيئاً عن شركة لها صلة بعملية شراء شحنة الكيميائيات التي انفجرت.
وورد اســم حســواني في تقارير لرويترز ووسائل إعلام أخرى هذا الشهر بعد أن تبين أن شركة 
)هيســكو( لأعمال الهندســة والبناء التــي كان يمتلكها حســواني أبقت على ســجلها التجاري في 
العنوان نفســه في لندن المسجلة به شركة )ســافارو( المحدودة. وكانت الشركة التي طلبت شحنة 
الكيميائيات التي تســتخدم في صناعة الأســمدة، ومقرها موزامبيق، قد قالت إنها طلبت الشــحنة 
من خلال شــركة ســافارو. وفي لقــاء معه بمنزله في دمشــق، قال حســواني إنه لجأ إلى شــركة 
)انترســتاتوس( القبرصية لتســجيل شركته، وهي الوكيل نفســه الذي قام أيضا بتسجيل شركة 
)ســافارو( وإن الشــركة الوكيلة قامت بنقل موقع تسجيل الشــركتين إلى العنوان نفسه في اليوم 

نفسه.

عضو في »الدستورية« السورية: 
النظام رفض اقتراح المعارضة 10 مواد 

■ جنيف – الأناضول: اتهم عضو اللجنة الدســتورية السورية طارق الكردي، نظام بشار الأسد 
برفض مقترحات المعارضة بشأن مواد الدستور، والإصرار على البقاء في مربع المناكفات. جاء ذلك 
خــال لقاء مع الكردي فــي جنيف الأربعاء، على هامش انعقاد اجتماعات الجولة الخامســة للجنة 
الدســتورية، والتــي تختتم أعمالها غدا الجمعة في سويســرا، برعاية المبعــوث الأممي الخاص إلى 

سوريا غير بيدرسون.
 وقــال الكــردي: »لا يزال النظام الســوري يرفض الانخــراط الحقيقي في أعمــال اللجنة المعنية 
بمناقشــة المبادئ الدســتورية، ويحاول أن يظل في إطــار المماحكات والمناكفات، بعيــدًا عن العمل 
التقني لصياغة الدســتور«. وأوضح أن »المعارضة الســورية لم تقدم في اجتماعات جنيف مسودة 
دستور كاملة وإنما 10 مواد دستورية منضبطة الصياغة، لكن النظام رفض مناقشتها من الأساس، 
رغم أن جدول أعمال الجولة الخامسة يتركز على إقرار مبادئ الدستور الأساسية«. وتابع الكردي 

قائلًا: »النظام السوري لا يزال يماطل في إنجاز مهمة إعداد وصياغة إصلاح دستوري لسوريا«.

من مواجهات أمس بين المحتجين الغاضبين وقوات الأمن في أحد أطراف طرابلس
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 
 من إبراهيم درويش: 

في مقابلة أجراها ماثيو كامبل من صحيفــة »التايمز« مع خديجة جنكيز، 
خطيبة الصحافي جمال خاشــقجي بمناســبة قرب عــرض الفيلم الوثائقي 
»المنشق« في دور العرض البريطانية في آذار/مارس المقبل قالت إنها وجمال 
كانا ســعيدين وكانا يخططان لحفــل الزواج، إكمال فرش الشــقة واختيار 
الطعام للحفلة وكان جمال /59 عاماً/ يريد شــراء بدلة للعرس. وعندما خطا 
خطواته نحو القنصلية الســعودية في إســطنبول في مســاء 2 من تشرين 
الأول/اكتوبر كان سعيداً و»شعرنا بأننا مباركان« كما قالت جنكيز /40 عاماً/ 
في مكالمة هاتفية من اســطنبول و»كل واحد له الحق بالشــعور بهذا مرة في 
حياته«. وذهب خاشــقجي المطلق للقنصلية للحصول على أوراق حتى يكمل 
إجراءات زواجه من جنكيز و»كان يوماً ملبداً بالغيوم« و»شــاهدت جزءاً من 
الشمس وقلت لنفسي: أيام مشمسة تنتظرك وأنا أنتظر خروجه من البناية«. 
لكن البسمة قد تكون غادرت وجه خاشــقجي عندما شاهد من ينتظرونه في 
الداخل. فقد كانت فرقة قتل من 15 شــخصاً وصل أفرادها من السعودية قبل 
يوم على متن طائرتين من غالف ســتريم وبعضهم بجواز دبلوماســي. وبعد 
خنقه قام طبيب بنشر جثته وتقطيعها في »غرفة الإعلام« في القنصلية. ولم 
يتم العثور على بقاياه. وتقول جنكيز »لا أصدق أن هذا حدث، ولا زلت أحاول 

فهم الواقع« و»أنا في صدمة«. 
وهنــاك جرائم مروعــة كتلك التــي تعرض لها خاشــقجي لكــن القتلة 
والمســؤولين عنها لم تتم محاسبتهم. وكانت علاقة خاشقجي قد تدهورت مع 
النظــام في 2017 بعد انتقاده حرب اليمن وخيبة أمله من وعود الديمقراطية. 
وخرج من الســعودية إلى واشــنطن وبدأ بكتابة مقالات ناقــدة لولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان.
 وفي أول مقال له في واشنطن بوســت قال إنه هرب خشية أن يطاله قمع 
ولي العهد. والتقى خاشــقجي مــع جنكيز الطالبة الأكاديميــة في مؤتمر في 
إسطنبول وعاد إلى المدينة لطلب يدها. وكان يعرف أن هناك مخاطر، لكنه لم 
يتخيل أبداً أن تقطــع جثته على طاولة المؤتمرات في مكتب القنصل. ولم يكن 

مصير خاشــقجي ليعرف لولا أجهزة الرصد التي وضعتها المخابرات التركية 
في القنصلية، والتي ســجلت كل اللحظات الأخيرة من شخيره إلى صرخته 
الأخيرة »لا أستطيع التنفس« وصوت المنشــار وهو يعمل في جثته الهامدة. 
وأطلعت تركيا مؤسســات الاســتخبارات الغربية على التسجيلات ونشرت 

صحف جزءًا منها. 

تحرك ضعيف

ورغم الشــجب الدولي للجريمــة إلا أن التحرك كان ضعيفــاً، وحتى بعد 
تقييم »ســي آي إيه« في تشــرين الثاني/نوفمبر الذي توصل لمسؤولية ولي 
العهد الســعودي عــن الجريمة، ظل الرئيــس دونالد ترامــب حريصًا على 
التبريــر له. وزعم خاطئاً أن المخابرات لم تتوصل إلى هذه النتيجة. وفي عام 
2019 أصدرت المقررة الخاصة في الأمم المتحدة تقريرًا حملت فيه الســعودية 
مســؤولية قتل خارج القانون ومدبر. ودعت معــدة التقرير أغنيس كالامار 
للتحقيق في محمد بن سلمان إلا أن اقتراحها تم تجاهله. كل هذا قد يتغير فقد 
جاءت إدارة أمريكية جديدة تعهدت بأن تغير طريقة التعامل مع الســعودية 

وبعيداً عن سياسة ترامب. 
وهنــاك فيلم عن الجريمة أعــده الأمريكي الحائز أوســكار بريان فوغيل 
»المنشق«. ولا يعرض الفيلم تسجيلات اللحظات الاخيرة لخاشقجي، مع أنه 
يحتوي على صور لم تعرض وتشــير إلى دم الصحافي الذي تناثر في غرفة 

الإعلام.
 وقال مدير المخابرات التركي عرفان فيدان إن جمال خاشــقجي مات بعد 7 
دقائق، فقد خنق بكيس بلاســتيكي على ما يعتقد. وبعد ذلك طلبت القنصلية 
71 رطل لحم من مطعم مشــهور في اســطنبول للتغطية علــى رائحة اللحم 
المشوي من جثة خاشــقجي في فرن تاندوري في مقر القنصل. وتأمل جنكيز 
التي تظهر في الفيلم من تحقيق العدالة للصحافي. وقالت إنها تحاول الحفاظ 
على ذاكرته حية »لا شــيء ســيعيد جمال ولكنني بانتظــار بريطانيا وبقية 
الدول أن تظهر لهؤلاء الناس أنكم لا تستطيعون قتل شخص دون تداعيات«. 
وكان خاشــقجي يعرف مخاطر الذهاب إلى القنصليــة، فهناك قصص لا 
تحصى عن النقاد الذين اختفوا دون أثر أو اختطفوا. وواحد من هؤلاء الأمير 

ســلطان بن تركي، حفيد الملك عبــد العزيز الذي اختلف مع العائلة بســبب 
فسادها، وخدر ونقل من سويسرا إلى السعودية حيث قضى عقدا من الزمان 
تحت الإقامة الجبرية. وغامر خاشقجي بالذهاب إلى القنصلية ولكن الزيارة 
كانت جيدة« شــعر بالقلق في المرة الأولى« كما تقول جنكيز و »شــاهدت هذا 
في وجهه« وقال لها » هناك إمكانيــة التحقيق معي«. وفكر باحتجازهم له أو 
مصادرة جوازه لكنه لم يتلفظ أبدا بـ »قتل« و »لن يتجرأوا«. ولم تكن الزيارة 
جيدة بل واســتقبل بحرارة وقدموا له القهوة والشاي واكتشف أن قلقه »لم 
يكن ضروريا، وهي مجرد مخاوف وأنه افتقد بلده كما قال لهم«. وبعد مغادرة 
خاشــقجي القنصلية اتصل القنصــل بالرياض وأخبرهم أنه ســيعود بعد 
أربعة أيام. ولم يصدقوا حظهم، فقد كانــت لديهم فرصة للتخطيط والتعامل 
مع »الخائن«. وحســب أصدقائه، فخروج الصحافي عام 2017 اعتبر خيانة 
بســبب علاقات عائلته بالعائلة الحاكمة ومعرفتــه بدواخلها. فجده محمد 
كان طبيبــاً للملك عبد العزيز وقريبه كان تاجر الســاح عدنان خاشــقجي 

وبالضرورة فهو قريب لدودي الفايد صديق الأميرة ديانا.

تقطيع الجثة

 ونظراً لعلاقته هذه وعمله مع الســفير الســعودي الســابق في لندن 
وواشنطن، الأمير تركي الفيصل، فقد كان المنفيون السعوديون حذرين في 
التعامل معه، رغم دعوته لحريــة التعبير والديمقراطية. وعندما التقطته 
جنكيز كان يشــعر بالعزلة ويعتقد أن مغادرة الســعودية ربما كان خطأ. 
و»عندما قابلته قــرأت الوحدة في عينيه« و«لم أكن أعرف أنها ســتكون 
بداية علاقة رومانســية«. ومع أن اللقاء الذي طلبته منه لم ينشر إلا أنها 

استمرت بالتراسل معه وأعجبت بشجاعته. 
وعندما عاد بعد شهرين لطلب يدها شعر والدها تاجر الأدوات المنزلية 
في الحيرة »فقد كان كبير السن بالنسبة لابنته« ولكنه لم يعترض. وكانت 
الخطة هي عقد حفل الزواج بعد حصوله على الأرواق والعيش في الشقة 
التي اشــتراها في إسطنبول. واســتقلا ســيارة إلى القنصلية. وقال لها 
»انتظري، ســأخرج سريعًا«. وكشفت التسجيلات التركية قتلًا مدبراً »هل 
وصلت الضحية؟«  قال أحد القادمين مــن الرياض. ورد آخر »نعم« لتأتي 

الإجابة »الحمد لله«.
 ويصف الكاتب ما جرى لجمال عندما رفض إرسال رسالة نصية لعائلته 
وقتله وقيام صــاح محمد الطبيقــي بتقطيع الجثة. وفي التســجيلات 
التركية هناك ثغرة طويلة، بحيث قاد البعــض للتكهن بأن الأتراك لديهم 
أدلة يحتفظون بها كورقة ضغط على السعودية. وكان من بين الحاضرين 
ماهر عبد العزيز المطرب المقرب من محمد بن ســلمان وأجرى عدة مكالمات 

مع السعودية، وربما مع مستشار ولي العهد سعود القحطاني. 
وأخبر المطرب الســعودية »قل لجماعتك، تم الأمر، انتهى«. لكن خديجة 
جنكيز ظلت خارج القنصلية حتى بعد إغلاقها في الســاعة الثالثة مساء، 
ولم تغادر المــكان إلا في صباح اليوم التالي دون معرفة ما حدث. ولم تكن 
تريد تصديق أنه قتل »ولم أفكر أبدًا أنهم ســيقتلون شخصاً في القنصلية 
واعتقد أن من صدقوا الكلام سخفاء، لم أصدق«. وحتى المستشار الإعلامي 

للرئيس رجب طيب اردوغان وجد القصة غريبة ولا أحد سيصدقها. 
وكما هــو معروف رفضت الســعودية الاعتراف بأن خاشــقجي دخل 
القنصلية أصلًا لتعود وتغير الرواية مع التسريبات والمعلومات الجديدة. 
واعترف محمد بن سلمان بالمســؤولية باعتبار أن الجريمة وقعت في ظل 
إدارته وارتكبها أفراد يعملون لصالح الحكومة الســعودية. ولم تكشــف 
التحقيقات التي قامت بها الســعودية مع مسؤولين خاصة القحطاني عن 
المسؤول. وتم تبرئته وغيره من المسؤولين البارزين. وصدرت أحكام ضد 
مســؤولين لم يتم الكشــف عن هويتهم، فيما وصفته كالامار »بالسخرية 
من العدالة«. وتوصلت الشــرطة التركية إلى أن رفات خاشــقجي لن يتم 
العثور عليه أبداً، فبعد الجريمة ســجلت كاميرا صور أشــخاص يحملون 
أكياساً بلاســتيكية ســوداء من داخل القنصلية إلى مقر القنصل. وسمح 
للشرطة التركية بدخول القنصلية بعد أسبوعين حيث تم تدمير كل الأدلة. 
ولو حرقت الجثة في الفرن فســيكون الحمض النووي قد اختفى. ويبدو 
أن التقرير الذي ورد في الصحافة المحلية عن رائحة شواء من المبنى وهي 
الأولــى التي يلاحظها جار لها تتناســق مع ما توصلت إليه الشــرطة من 
نتيجة. وتأمل جنكيز من جانبها أن تحذو بريطانيا حذو الولايات المتحدة 
وتعيد تقييم العلاقة مع الســعودية فقد »أحب جمــال بريطانيا« و«طالما 

تحدث عنها كرائدة في مجال حقوق الإنسان«.

صحافة 
»التايمز«: تحقيق مفصل عن وقائع قتل جمال خاشقجي والعدالة المفقودة بلسان خطيبتهعالمية

الأردن »مهتم جداً« بالتشبيك مع مصر والعراق:
الخصاونة في بغداد برفقة 7 وزراء... وفي الإطار »مخاوف من تصدير الربيع«

 عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 لماذا صحب رئيس الــوزراء الأردني معه إلى 
الصحة  وزراء  الخميــس،  أمــس  صباح  بغداد، 
والطاقــة والزراعة فــي حكومته؟ يبدو ســؤالًا 
دبلوماســياً بامتيــاز بعدمــا غــادر، على نحو 
مفاجئ، الدكتور بشــر الخصاونة إلى بغداد في 
زيارة ليــوم واحد على رأس وفــد وزاري رفيع 
المســتوى، وضمن أجنــدة الرد علــى زيارة قام 
بها وفد عراقي مماثل قبل أشــهر ترأسه مصطفى 

الكاظمي رئيس وزراء العراق.
 لا توجد أجندة ملحة لزيارة حشــد من وزراء 
الأردن إلى بغداد، سياسياً على الأقل، لكن وجود 
بوضوح  أعقب  العراقية  العاصمة  في  الخصاونة 
اســتقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
في عمان ليلة واحدة مــع وفد عريض أيضاً وفي 
زيــارة أثارت الكثيــر من الجدل والتســاؤلات. 
لم تعلن الحكومة الأردنيــة أن اللجان الوزارية 
العليا مع العراق بقيد الاجتمــاع في بغداد، لكن 
غادر الخصاونــة برفقة 7 وزراء مــن حكومته، 
بينهــم وزير الخارجية أيمــن الصفدي، ووزيرة 

الصناعة والتجارة، ووزير الاتصالات الرقمية.
 لكن يعتقد بأن وجود وزراء الصحة والزراعة 
تحديداً في الزيارة هو محاولة أردنية للتشــبيك 
على أساس ســعي الملك عبد الله الثاني الدؤوب 
للتعــاون فــي مجالين: الغــذاء والوبــاء، على 
مســتوى الإقليم. شــكل تركيبة الوفــد الأردني 

يوحي بــأن عمان تحاول تنشــيط مشــروعها 
القــديم والخامل قليــاً برفقة مصــر والعراق، 
فالخصاونة نفســه كان يبلغ على هامش نقاش 
بحضــور »القدس العربي«  بــأن مصالح الأردن 
العليا تتطلب البقاء اســتراتيجياً في أقرب نقطة 
ممكنة من دولتــن مهمتين هما العــراق ومصر، 
الأمر الذي يبــرر اللقاء مع السيســي ومحاولة 
الحفاظ علــى بقائه في أقرب مســافة ممكنة من 
سيناريو التنشيط التجاري الثلاثي، الذي عقدت 

اجتماعاته الأولى قبل أكثر من عام أصلًا.
استُقبل الخصاونة ووفده بحفاوة في بغداد، 
وجــدول الزيارة يتضمن اجتماعــات مع رئيس 
الجمهوريــة برهــم صالــح، والأهم مــع رئيس 
البرلمان العراقي محمد الحلبوسي. وتلك إشارات 
تظهــر أن الأردن يحتاط سياســياً حتى مع قوى 
البرلمان العراقي التي ســبق أن أعاقت الكثير من 
الاتفاقيــات التجارية والاســتراتيجية الثنائية 
تحت وطــأة النفوذ الإيراني، فعمــان تصر على 
عدم تعيين ســفير في طهران، والخصاونة يقول 
في مجالســات النواب والساســة بأن أســاس 
التحرك الأردنــي يتمثل في إعادة إدماج العراقي 

العربي الرسمي.
 يتحــرك الوفد الوزاري الأردنــي إلى بغداد، 
وفي أذن عمان همســات وتقديرات لها علاقة بما 
يتســرب من واشــنطن في عهد الرئيس الجديد 
جو بايدن، بعنوان عدم الاهتمام أصلًا بالمنطقة، 
والأولويــة للاتفاق الإيراني. وهو رأي ســانده 
الخبيــر الأردنــي الأبرز فــي الطاقــم الأمريكي 
الجديــد، الدكتور مروان المعشــر، وهو يؤشــر 

على أن الزاويــة الوحيدة المهمة أمريكياً للمنطقة 
مرتبطة بالملفين الإسرائيلي والإيراني فقط. وهو 
، رئيس الوزراء العراقي  تموقع قد يؤذي، لاحقــاً
مصطفى الكاظمي، الذي يحاول الأردن بالتعاون 
مع مصر، الحفــاظ على دوره في عمــق المعادلة 

وبالقرب من حالة التمحور العربية.

في الأفق نفسه رغبة في تجنب خيارات الربيع 
العراقي ومنــع الانفلات في بغــداد وبقية المدن 
على طريقة لبنان، حتــى لا تولد موجات ربيعية 
جديــدة يمكن أن تمتــد إلــى الأردن. وفي الأفق 
أيضاً محاولات تصليب جبهة السيســي في ظل 
تقدير هامس بأن الرئيس جو بايدن ليس معنياً 

به، وإن كان لن يخطط لاستهدافه، برأي المعشر 
وآخرين. 

وعملياً، يمكن القول إن الدبلوماسية الأردنية 
تتحرك أصلًا في ســياق سياســي أفقــي يأخذ 
التلقائي ما بين  بالاعتبار احتمــالات التشــبيك 
تردي الأوضاع الوبائية والصحية والاقتصادية، 

واحتمــالات عــودة أجــواء الحراك الشــعبي 
الربيعي، خصوصــاً في الجــوار الأردني حيث 

مصر والعراق ولبنان.
وقــد يعني ذلــك سياســياً أن عمــان مهتمة 
بالتركيز على »تنســيق وبائــي وصحي« بنفس 
التجاري  بالتنســيق  فيــه  تهتــم  الــذي  القدر 
والاقتصــادي، مما يبــرر وجود وزيــر الصحة 
الأردنــي الدكتــور نذير عبيــدات، خصوصاً أن 
معاناة الأردن مع »اللقــاح« تتماثل إلى حد كبير 

مع معاناة مصر والعراق.
مخاوف  ظل  في  الأردنية  المؤسســة  وتتحرك 
حقيقية من عودة احتمالات الحراكات الربيعية، 
التي ســتصبح مربكة جداً في الجــوار الإقليمي، 
تحديداً إذا مــا دخلت على خطــوط أزمة ما بعد 
التعافــي المحتمل صحياً من الفيــروس كورونا، 
وغيــاب التعافي التام على المســار الاقتصادي. 
وثمــة قناعة في المؤسســة الأردنيــة اليوم بأن 
الغذائي  التعاون في مجــالات الصحة والأمــن 
والزراعة والنقــل وحتى الطاقة، مرحلة في غاية 
الفايــروس كورونا، ليس  الأهمية لتقليص آثار 
فقط تلك السلبية على الاقتصاد والتجارة، ولكن 
أيضــاً تلك الآثار الســلبية على المزاج الشــعبي 
عريض  وزاري  وفــد  إرســال  باختصار،  العام. 
ورفيع أردنــي إلى بغداد لا يعبــر فقط عن رغبة 
في تنشيط مشــروع الاتفاقيات الثلاثية مع مصر 
بقدر ما يســعى إلى التأطير الثلاثي السياســي 
ومواجهــة أزمة محتملــة معيشــياً، والاحتياط 
لتصدر موجات ربيعيــة، والأهم من كل ذلك بقاء 

الكاظمي والسيسي بمعية الأردن.

»الغارديان«: السلطات الإيطالية لديها شهادات موثقة
تسجل الأيام الأخيرة للطالب ريجيني

نشــرت صحيفة »الغارديــان« تقريراً مشــتركاً لــروث مايكلصن 
ولورينزو تونــدو عن اللحظات الأخيــرة لطالب الدكتــوراة جوليو 
ريجيني الذي اختطف عشــية الذكرى الخامســة لثــورة 25 يناير في 
مصر التي اندلعت عام 2011. وقالا إن شــهوداً زعموا مشــاهدة طالب 
الدكتوراة في جامعة كامبريدج والذي كان يعد أطروحة دكتوراة حول 
نقابات العمال المصرية في محطة شــرطة وفي سجن لازغولي، وقالوا 
إنهم ســمعوا قوات الأمن وهي تناقش كيفية التلاعــب بهاتف الطالب 
الإيطالي وذلك قبل العثور عليه مقتولًا وملقى على قارعة طريق القاهرة 

– الإسكندرية السريع.
 وتصف الســلطات في روما الشهود بأنهم ثقة وقال أحدهم إن قوات 
الأمــن التي اعتقلت الطالــب الإيطالي تصرفت وكأنها فــوق القانون. 
مضيفاً أن من اعتقلــوا جوليو »كانوا مختلفين« و »كل واحد كان يخاف 
من جهاز الاستخبارات الوطني«. واستعاد أيضًا نقاشًا بين ضباط الأمن 
من أجل التلاعب في هاتف ريجيني وعرقلة تحقيق السلطات الإيطالية. 
وتقــول الصحيفــة إن الشــهادة والدليل حصل عليهمــا المحققون 
الإيطاليون الذيــن يحاولون إثبــات أن أربعة من ضبــاط المخابرات 
المصرية متورطون فــي اختفائه. وعثر على جثــة ريجيني ملقاة على 
الطريق السريع في شــباط/فبراير 2016 وبعد تسعة أيام من اختفائه. 
وظهرت على جســده علامات التعذيب وكان مشوهاً بدرجة لم تتعرف 
والدته عليه إلا من طرف أنفه. ورغم أنه لم يقدم أحد إلى المحاكمة إلا أن 
الجنرال طارق صابر المســؤول البارز في المخابرات الوطنية كان واحداً 
من أربعة ضباط اتهمهم المحققون الإيطاليون باختطاف ريجيني. وقال 
مدافع عن حقوق الإنســان إن صابر »لا يزال على رأس عمله ويشــرف 
على مراقبة نشاطات منظمات المجتمع المدني«. وحصل صابر في الفترة 
الأخيرة على ترفيع داخل وزارة الداخلية ولكنه أبعد عن موقعه السابق 
الذي يعتبر حساســاً من الناحية السياسية. ويقول الناشط الحقوقي 
إن دور صابــر المزعوم وكذا الميجر مجدي إبراهيم وعبد العال شــريف 
يكشف عن القمع الذي قامت به المخابرات المصرية ضد منظمات المجتمع 
المصري منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي عام 2013. وقال إن »الهدف هو 
وقف ومعاقبة ورفع الثمن لأي نشاط وليس مراقبتهم لجمع المعلومات«. 
وقالت النيابة في روما إنها حصلت على شهادة من شاهد تكشف عن 
رحلة ريجيني من مركز الشرطة في حي الدقي، وسط القاهرة إلى مركز 
أكبر حيث تم تعذيبه. وأكدت الســلطات المصرية أن القتلة مجهولون أو 
أنهم عصابة إجرامية. وقال النائب العام المصري إنه في حالة مشــاركة 
أي واحد من المسؤولين المتهمين بالاختطاف والقتل فقد تصرف بنفسه، 
وهو زعم يرى المراقبون لجهاز الاستخبارات أنه غير صحيح. وطالبت 
النيابــة العامة المصريــة إيطاليا بحذف المزاعم عن تورط المســؤولين 
المصريــن من القضيــة. وتجاهلــت إيطاليا المحاولــة المصرية لإخفاء 
القضية فــي مصر، وأعلنــت النيابــة الإيطالية عن توجيــه اتهامات 
رســمية لأربعة من المســؤولين في جهاز الأمن المصري وطلبت مثولهم 
أمام المحكمة. وأشــار المحققــون الإيطاليون للشــهود المصريين برمز 
دلتا وابســيلون وجيما. وزعم جيما أن شــريف ناقش عملية اختطاف 
ريجيني فــي مؤتمر بنيروبي مخبــرًا الآخرين »نعتقد أنه جاســوس 

بريطاني واعتقلناه ولاحقته بعد تحميله في سيارة وكان علي ضربه«. 
أما دلتا فقد زعم مشــاهدته الطالب الإيطالي في مركز شرطة الدقي »تم 
إحضار رجل حوالي الســاعة الثامنة مســاء أو التاسعة مساء« و«كان 
يتحدث الإيطالية وطلــب الحديث مع المحامي أو القنصل. وبعدما رأيت 
الصــورة على الإنترنت فهمت أنه جوليو ريجيني«. وتتطابق شــهادة 
دلتا مع مقابلــة مع »الغارديان« والتي شــملت محادثــة بين ريجيني 
وضباط الأمن بعد تحدثه باللغة الإيطاليــة. ورد أحد الضباط »يمكنك 
الحديث بالعربية فأنت عربي« مما يظهر معرفة مســبقة بالطالب البالغ 

من العمر 28 عاماً وقبل اعتقاله. 
وطلب من قوات الأمن التي اعتقلت ريجيني إدخاله »الثلاجة« وهي 
كناية عن غرفة في بعض مراكز الشــرطة المصرية يعامل فيها المعتقلون 
بطريقة سيئة ويعذبون. ووصف الشاهد استماعه لحديث بين عدد من 
ضباط الشــرطة. وقال »حضر الأربعة الذين اعتقلوا ريجيني ومساعد 
الشــرطة الذي كان يحمل هاتفه« وسأل أحد الضباط مساعد الشرطة: 
»هل عملت ما طلبته منك؟ نعم ســيدي، ذهبت للأسفل وأغلقت الهاتف 
وجئت«. ويرى دلتا أن ضباط الشــرطة كانــوا يحاولون إغلاق هاتف 
ريجيني من داخل مركز الشرطة، بشكل يمحو أي دليل عن مكانه الأخير 
الذي حاولت السلطات الإيطالية تحديده لاحقاً. ولم يقدم الشاهد دليلًا 

للمحققين في روما ولم يتم العثور على هاتفه أبدًا. 
وطالــب المحققون الإيطاليون بصور التقطتهــا كاميرات المراقبة في 
محطة مترو القاهرة يوم اختفائه. وماطلت الســلطات المصرية وعندما 
وفرتهــا في 2018 لم تجــد فيها الســلطات الإيطالية مــا يفيد. وتقول 
الصحيفة إن الوصف الذي قدمه دلتا لها شمل وصفاً لداخل مركز الدقي 
وأســماء الضباط ومحادثات لا يشــترك فيها المعتقلون عادة. وقابلت 
منظمة »أمنستي انترناشــيونال« المصدر ووجدت كلامه موثوقاً. وقال 
حسين بيومي من المنظمة غير الحكومية: »كان صادقاً حول كيفية رؤيته 
ريجيني وما حدث له« و »لم يظهر أنه كان مهتماً بالجريمة التي ارتكبت 

ضد ريجيني ولم ينظر إليها بالضرورة كأفعال إجرامية أو سيئة«. 
وقال المحققون الإيطاليون إنهــم واثقون من دلتا وأنه نفى عمله في 
الشرطة ســابقاً. ووصف كيف عصبت عينا ريجيني ووضع في سيارة 
مدنية نقلته مســافة أربعة أميال من مركز الدقي إلى ســجن لازوغلي، 
ا. أما إبســيلون، فهو  الذي يعتقد أنه الوجهة الأخيرة للمختفين قســرً
موظف ســابق في لازغولي والذي يحتوي علــى جزء كبير من معتقلي 
وزارة الداخلية والمخابرات، فقد أخبر المحققين أنه شاهد ريجيني داخل 
السجن ونصف عار وعليه آثار التعذيب وكان يتحدث الإيطالية. وقال 
المستشــار القانوني لعائلة ريجيني، محمد لطفي، مؤســس المفوضية 
المصرية للحقوق والحريات »كان في مقرات وزارة الداخلية والمخابرات 
الوطنيــة ومن الصعب التظاهر بأنه لم يكــن هناك«. وقال محمد لطفي 
إن هناك 13 شــخصاً تهتم النيابة الإيطاليــة بمقابلتهم ويمكنهم تقديم 
صورة عن الأيام التســعة بين اعتقال الطالب في لازغولي والعثور على 
جثته قرب مقر آخر لجهاز المخابرات. وقال »للأسف لم تتعاون مصر في 
تقديم المعلومات عنهم« وتساءل »هل ستكشف المحاكمة أدلة جديدة ضد 

الآخرين؟«.

»التايمز«: نظام صاروخي روسي اشترته الإمارات وأعطته لحفتر 
ثم نقلته أمريكا سراً إلى ألمانيا

نشــرت صحيفة »التايمز« تقريراً لمراســلها 
في تونس سامر الأطرش، قال فيه إن الولايات 
المتحدة نقلت ســراً نظام الصواريخ الروســي 
بانتسير »أس -1« الذي كان من غنائم العملية 
التي قامت بها قــوات الحكومة الليبية المعترف 
بهــا دولياً ضد قــوات الجنرال المتمــرد خليفة 
حفتر. وأشــارت الصحيفة إلــى أن نقل النظام 
الصاروخي ســالماً إلى ألمانيا في مهمة لتعديله، 
وخوفاً من وقوع المنظومة الصاروخية المضادة 
إســقاط  بســهولة  تســتطيع  التي  للطائرات 
طائرات مدنية في أيدي جماعات متطرفة أو في 

أيدي مهربي الأسلحة. 
وشملت العملية إرسال فريق على متن طائرة 
سلاح الجو الأمريكي »ســي- 17 غلوبماستر« 
إلــى مطــار زوارة، غربــي العاصمــة الليبية 
طرابلــس في حزيــران/ يونيــو الماضي لنقل 
العســكرية،  رامســترين  قاعدة  إلى  البطارية 

جنوبي ألمانيا.
واشــترت الإمارات منظومة الصواريخ هذه 
من روسيا وأرسلتها إلى ليبيا لمساعدة المقاتلين 
الموالــن لحفتــر. وكان حفتر يواجــه معركة 
وقت الســيطرة على المنظومة الصاروخية ضد 
الحكومــة التي تدعمها تركيا. فــي حين دعمته 
الإمارات وروســيا ومرتزقة روس من شــركة 

»فاغنر«.
وتكشــف العملية عــن ضــوء جديد حول 
الأعمــال الســرية الأمريكيــة ضــد الوجــود 
الروســي في ليبيا التي تملك أكبــر احتياطي 
للنفط في القارة الأفريقيــة. وفي الوقت الذي 
لم يعر الرئيس الســابق دونالد ترامب اهتماماً 
كبيراً لليبيا، إلا أن الجيــش الأمريكي ووزارة 
الخارجية حاولا الكشــف عن الدور الروســي 
المتزايد فــي البلد. وفــي 2019 قدمت الولايات 
الليبية حول  المتحــدة معلومــات للســلطات 
وجود مستشــارين يعملون لصالح مؤســس 
شــركة فاغنر، يفغيني بريغوجين، والتي بدأت 
علميات في عدد من الدول الأفريقية. وفي العام 
الماضي اتخذت القيــادة المركزية الأمريكية في 
أفريقيا خطوة غير عادية، وكشــفت معلومات 
اســتخباراتية حول وصول مقاتلات عسكرية 

روسية لدعم حفتر. 
المتحدة  الولايــات  أن  الصحيفــة  وتضيف 
لديها نقاط لتســجيلها مع روســيا، لاعتقادها 
أن منظومة بانتســير التي كان يديرها مرتزقة 
فاغنر، كان وراء إســقاط واحــدة من طائرات 

الاســتطلاع المســيرة »ريبــر« والتــي يكلف 
تصنيعها 23 مليون دولار أمريكي.

حطام  باستعادة  المتحدة  الولايات  وطالبت 
الطائــرة، إلا أن حفتــر تظاهر بعــدم معرفته 
بمكان ســقوطها. واعترف مســؤول روســي 
بمعرفة بلاده بنقل نظام »بانتسير« مشيراً إلى 
أنه لن يكون مهماً من الناحية الاســتخباراتية 
للولايات المتحدة، فقد تكــون اطلعت عليه في 
الإمــارات التي اشــترت 50 بطاريــة، وعملت 
عن قرب مع فاغنر وســاعدت كمــا قيل آلافاً من 
المرتزقــة التابعين لها في ليبيــا، ومع ذلك فهي 

حليف لأمريكا.
وعــادة ما يتــم تجريــد الصــادرات كتلك 
التي غُنمت في ليبيا مــن المعلومات التعريفية 
والبيانات وشيفرات الإرسال والاستقبال التي 
تزود بها المقاتلات الجوية الروســية. والنظام 
قادر على مواجهة عدة أهداف من علو يصل إلى 

50.000 قدم إلى مدى 20 ميلًا.
وبعد ســقوط قاعــدة الوطية فــي 18 أيار/ 
مايو 2020 بيد القوات التابعة لحكومة الوفاق، 
الزاوية غربي  نُقل نظام »بانتســير« إلى بلدة 
ليييــا حيث ســيطرت عليــه ميليشــيا تابعة 
لمحمد برهــون الملقب بالجرذ، الــذي يُعتقد أن 
له علاقات مــع جماعات متطرفــة. لكن وزارة 

الداخليــة أجبرته على تســليم المنظومة حيث 
نقلت إلى قاعدة عسكرية تشــرف عليها تركيا 

ومنه إلى المطار لاستلامها.
تنعكس  لــم  الحادثة  إن  المراقبــون  ويقول 
جيداً على روســيا أو الإمــارات، في ظل وجود 
حظر لتصدير السلاح إلى ليبيا التي تعاني من 
اضطرابات منــذ تدخل الناتو للإطاحة بالعقيد 

معمر القذافي عام 2011.
بالشــؤون  الخبير  لاتشــر،  ولفــرام  وقال 
الليبيــة في المعهــد الألماني الدولي للشــؤون 
كبير  مســتورد  قيام  المدهــش  »من  الدوليــة: 
أنظمة سلاح متقدمة  للسلاح الأمريكي بتسليم 
إلى أمير حرب يتعامل معها بتهور ثم تقع في يد 

قادة ميليشيات خطيرة على الجانب الآخر«. 
وتم اســتخدام النظــام الصاروخي المضاد 
للطائرات في إسقاط الطائرة الماليزية »أم أتش 
17« التي كانت تحلق فــوق أوكرانيا عام 2014 
وقُتل كل مــن كان عليها وعددهــم 298 راكباً. 
وأسقط نظام صاروخي روسي مختلف اشترته 
إيران طائرة أوكرانية في كانون الثاني/ يناير 
2020، وقُتل 175 راكبا كانــوا على متنها. وفي 
كلا الحالتــن اعتقد المســؤولون عــن النظام 
الصاروخــي أنهم كانــوا يطلقــون النار على 

طائرات معادية.

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة )يسار( والوفد الوزاري المرافق يجري مباحثات في بغداد مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي

نظام الصواريخ الروسي بانتسير »أس -1«
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مشروع لتشجير المناطق التي تعرضت للتخريب 

الاحتلال يواصل الحرب على البشر والحجر والشجر 
في الضفة ويشن حملة اعتقالات وهدم 

رام الله ـ »القدس العربي«:
اســتمرت قوات الاحتلال الإســرائيلي في حربها على 
الضفة الغربية، وطالت هجماتها الجديدة البشــر والحجر 
الاستيطان،  لتوســيع  الرامية  المســاعي  ضمن   والشجر، 

ومنع تصاعد حالة الغليان الشعبي. 
واقتحمت فجر أمس الخميس، بلدتي قباطية واليامون 
التابعتين لمدينة جنين شــمال الضفة، وداهمت عدة منازل 
واعتقلت شــابين هما محمــد زكارنة والأســير المحرر عمر 

الجعبري.
 وقالت مصادر إن مشــادات وقعت مــع عائلة الجعبري 
عندما قام الجنود بســحله أمام العائلــة داخل المنزل قبل 
انســحابهم. ووقعت مواجهات بين الشــبان الذين رشقوا 
دوريات الاحتلال بالحجارة،، فيما انتشرت قوات الاحتلال 
فجرا على مفارق الطرق على شــارع جنــن - حيفا غرب 

جنين. 
واعتقلت قــوات الاحتلال ليل أول من أمــس الأربعاء، 
شــابا من بلدة قباطية جنوب جنين، يدعى مصطفى فيصل 
زكارنــة) 20 عاما( أثناء مروره على حاجز عســكري، كما 
اعتقلت الشــاب يحيى وائل شــبيطة )26 عامــا( من بلدة 

عزون شرق قلقيلية عند اقتحامه. 
واقتحمــت فجر أمــس بلدات فــي محافظــة نابلس، 
وداهمت عددا مــن المنازل، ووقعت مواجهات خلال اقتحام 
بلدة قصرة جنوب نابلــس، وأخرى على مدخل بلدة بيتا، 
فيما اقتحمت مجموعة من المســتوطنين منطقة المسعودية 

التاريخية، التابعة لأراضي قرية برقة شمال نابلس. 
واعتقلت أيضا ثلاثة من مخيم الجلزون شمال رام الله، 
وهم محمد أحمد عطا شــراكة )35 عامــا(، ومحمود محمد 
الغليــظ )17 عاما(، ومحمد رائد مصــاروة )19 عاما( بعد 

مداهمة منازلهم. 
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال  شــابا من مخيم الدهيشة 
جنوب بيت لحم، وهو حســب مصادر من المدينة، يوســف 

هشام عرفة )19 عاما( بعد دهم منزل ذويه. 
وقالــت المصادر إنــه وعقــب اقتحام المخيــم اندلعت 
مواجهات مــع قوات الاحتــال التي اطلقــت قنابل الغاز 
والصوت. لافتة إلى أنه في منطقة العســاكرة شــرق بيت 
لحم، داهمت قــوات الاحتــال منازل عدد مــن المواطنين 
وفتشــتها وعبثت بمحتوياتهــا دون أن تعتقــل أحدا من 
القاطنين.  وطالت الاعتقالات عضو إقليم حركة فتح شمال 

الخليل ياســر زماعرة، بعد أن داهمــت منزله في حلحول 
وعبثت بمحتوياته. 

وعــادت قــوات الاحتلال ونفــذت لليــوم الثاني على 
التوالي حملة مداهمات واعتقالات واســعة في بلدة حزما 
التابعة لمدينة القدس المحتلة، حيث اعتقلت أربعة شــبان 
من البلدة، الواقعة شرق المدينة المحتلة، وهم محمد حسين 
الخطيب، وعلي ياســر الخطيب، ووليد ســالم الخطيب، 

ومحمد حمزة مبارك، بعد مداهمة منازلهم. 
واعتــدت قوات الاحتــال على عائلة المقدســي مروان 
داري في بلدة العيسوية في القدس، واعتقلت ولديه مجد 
)19عاما( والطفل مهد )11 عاما( وذلك بعد أن داهمت منزل 

العائلة، بتفجير بابه، والاعتداء على من فيه. 
كما اعتقلت من بلدة كفر عقب شــمال القدس، شقيقين، 
وهما عز الدين ورجب عاطف مطير، وهما من مخيم قلنديا. 

بحماية  الأقصى  المســجد  باحات  المستوطنون  واقتحم 
أمنية مشــددة وأجروا جولات استفزازية استمعوا خلالها 
لشــروحات حول "الهيكل" المزعوم، كما اشــتمل الاقتحام  
التجول على مقربة من منطقــة "مصلى باب الرحمة" الذي 

يريد الاحتلال تحويله إلى "كنيس يهودي". 
وبعد منع من ســلطات الاحتلال دام عدة أيام، استأنفت 
لجنة إعمار الأقصى صباح أمس، أعمال الترميم في المسجد 
الأقصى، حيث شرعت اللجنة بعمليات ترميم عدة زخرفات 
ورســومات وأعمدة فــي مصلى قبــة الصخرة المشــرفة 

والمسجد المرواني. 
وكان المجلس الوطني الفلســطيني قد قــال إن جرائم 
ســلطات الاحتلال في القدس المحتلة وبحق مقدســاتها 
ورموزهــا الوطنيــة التاريخيــة والأثريــة تســتوجب 
مســاءلتها دوليا ومعاقبتها لانتهاكها القــرارات الدولية 
ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة بما فيها ما قررته منظمة 

"اليونسكو". 
وأشار كذلك إلى الســيطرة بالقوة على قصر المفتي قبل 
عشر سنوات وهدم فندق "شــبرد" وإقامة حي استيطاني 
علــى الأرض المجاورة هدفه عزل شــمال المدينة المقدســة 

بحزام استيطاني عن محيطها الفلسطيني. 
كذلك تواصلت الهجمات الاستيطانية في أكثر من موقع 
في الضفــة الغربية، ضمن المحاولات الراميــة لنهب المزيد 
من الأراضي الفلســطينية، لتوسعة المستوطنات. وداهمت 
قوات الاحتلال خربة يرزا بالأغوار الشــمالية، وشــرعت 
بتفقد الكرفانات التي أخطــرت أصحابها بهدمها قبل أيام، 

وقال مســؤول ملف الأغــوار في محافظــة طوباس معتز 
بشــارات، إن جيش الاحتــال تجول في البلــدة واقتحم 
الكرفانات التي وجه  لأصحابها إخطارات بالهدم قبل أربعة 

أيام، تمهيدا لهدمها. 
وفي إطار الحرب على الشــجر، اقتلعت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي عشرات من أشــجار الزيتون المثمرة، وجرفت 
مســاحات من أراضي المواطنين وهدمت جدرانا استنادية، 
في منطقة خلة النحلة قــرب قرية وادي رحال جنوب بيت 
لحم. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في 
بيت لحم حســن بريجية، أن جيش الاحتلال اقتحم منطقة 
خلة النحلة، واقتلع العشــرات من أشــجار الزيتون التي 
يزيد عمرها على 10 أعــوام، وجرف أراضي، وهدم جدرانا 
اســتنادية، لافتا إلى أن المنطقة مستهدفة من قبل الاحتلال 
ومســتوطنيه، بهدف الاســتيلاء عليها بغرض التوســع 
الاســتيطاني، علما أنه تقــام على مقربة منها مســتوطنة 

"آفرات". 
يذكر أن مجموعة من المســتوطنين اقتحمت خلة النحلة 
قبل يومين، وشــرعت برعي أغنامها فيها، قبل أن يتصدى 

لهم المواطنون. 
وفي الســياق، أعلنت وزارة الزراعة عن إعادة تشجير 
غابــة عينــون الواقعة شــرق مدينة طوبــاس التي تبلغ 

مساحتها مئتي دونم، ودمرها الاحتلال أول من أمس.
 وأعلن وزيــر الزراعة ريــاض عطاري الــذي ندد بما 
وصفها بـ "المجزرة" الإســرائيلية بحــق الغابة، عن توفير 
أشجار للبدء بزراعتها، بمشــاركة كافة الجهات الحكومية 
والقوى الوطنية، ومؤسســات المجتمع الأهلي والمحلي، من 
خلال فعالية تطوعية، مطالبا كافــة الجهات الدولية التي 
تعنى بالزراعة بإدانة "الفعــل الإجرامي" بحق الزراعة في 

فلسطين. 
وأشار  إلى أن هذه الغابة تمت زراعتها ضمن خطة الوزارة 
وبرنامج تخضير فلســطين بهدف توسيع المساحة الخضراء 
ومكافحة التصحر، والتكيف مع التقلبات المناخية، وتحقيق 
الأمن الغذائي، عــن طريق توفير أعلاف مســتزرعة وخلق 
أماكــن للترفيه في المحافظة. وأكد أن الهــدف من تدمير هذه 
الغابة من قبــل جيش الاحتلال هو تدمير المــوارد الطبيعية 
الفلسطينية ومنع وصول الفلسطينيين إلى السفوح الشرقية 
والأغوار الشــمالية، انســجاما مع خطة الضم الإسرائيلي 
لمنطقة الأغوار، لافتا إلــى أن الاحتلال ارتكب مجزرة مماثلة 

قبل خمس سنوات. 

تقرير فلسطيني يرصد الاعتداءات الأخيرة التي طالت كل الضفة  

حكومة نتنياهو تستعين بالجماعات الاستيطانية
 المتطرفة لفرض الأجندة السياسية 

على إدارة بايدن وتدمير »حلّ الدولتين« 
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

كمقدمــة أرادت من خلالها حكومة الاحتلال إظهار شــكل 
العلاقة التــي تريدها مع الإدارة الأمريكيــة الجديدة، نفذت 
اسرائيل مســتندة إلى الجماعة الاستيطانية المعروفة باسم 
"شــبيبة التلال"، العديد من الاعتداءات الاســتيطانية، بعد 

فرض أجندتهم الاستيطانية على إدارة جو بايدن.  
وشــهدت الأســابيع الماضيــة العديــد مــن الهجمــات 
الاستيطانية التي أخذت شكلا تصاعديا منذ أكثر من شهرين، 
حتى أن أحدها كان في اليوم المخصص لتنصيب بايدن، حين 
أعلنــت حكومة بنيامــن نتنياهو عن بنــاء آلاف الوحدات 
الاســتيطانية الجديدة فــي عدة مســتوطنات، وهو ما دفع 
"حركة السلام الآن" الإســرائيلية التي تعارض الاستيطان، 
للقول إن الخطوة كان هدفها الكشف عن سياسة المواجهة مع 

إدارة بايدن. 
ويشــير التقرير الجديد الــذي أصدره المكتــب الوطني 
للدفاع عن الأرض ومقاومة الاســتيطان، إلى تاريخ الخلاف 
بين بايدن وحكومة نتنياهو بســبب الاستيطان، ويقول إن 
الحكومة الإســرائيلية، كانت قد أعلنت في مارس/ آذار 2010 
موافقتها على توسيع الاستيطان في حي "رامات شلومو" في 
القدس الشــرقية، حيث كان هذا المشــروع قد أثار في حينه 
توترا حــادا بين اســرائيل والولايات المتحــدة حين أعلنت 
حكومة نتنياهــو عن نيتها بناء 1600 وحدة ســكنية، أثناء 

زيارة لنائب الرئيس الأمريكي وقتها جو بايدن لإسرائيل. 
وعلــى إثر ذلــك، جرى تجميــد البناء إلــى حين وصول 
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل 4 ســنوات، حيث 
جرى منذ ذلــك الحين بناء مئــات الوحدات الاســتيطانية 
في المســتوطنة المذكورة، وآلاف الوحدات الاستيطانية في 
مختلف مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. 
واستمر التوتر قائما بين حكومة اســرائيل وإدارة الرئيس 
باراك أوباما ونائبه بايدن، الذي دعا حكومة اســرائيل الى 
إثبات التزامها بـ "حل الدولتين" مع الفلسطينيين، أمام مؤتمر 
اللوبــي اليهودي الامريكــي "ايباك" فــي آذار/ مارس 2016 
حيث أكد ان "ســعي الحكومة الاسرائيلية المتواصل لتوسيع 
المستوطنات وتشريع البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي 

يقوض آمال التوصل الى حل الدولتين". 
واســتند التقرير الفلســطيني، إلى قيام بايــدن بانتقاد 
الحكومة الإســرائيلية بشــكل علنــي وصريح في ســابقة 
نادرة لأحد المســؤولين البارزين في الإدارة الامريكية تجاه 
إسرائيل، حيث قال في العام نفسخ في خطاب أمام مجموعة 
"جي ستريت" المعتدلة في واشنطن إن هناك إحباطا متزايدا 
داخــل الإدارة الامريكيــة بســبب مواقف نتنياهــو، الذي 
يقود البلاد في اتجاه خاطىء، متســائلا وقتها "كيف تكون 

إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية في الوقت نفسه". 
وحين جرى التطرق لما يحصل هذه الأيام، أوضح التقرير 
الفلسطيني أنه قبل ساعات من تنصيب بايدن، وفي محاولة 
من حكومة نتنياهو لفرض أجندتها الاستيطانية على الإدارة 
الأمريكية الجديدة، نشــرت عبر وزارة الإســكان وســلطة 
الأراضي، مناقصات لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة في 

الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة. 
واشتملت المناقصات على بناء 460 وحدة استيطانية في 
مستوطنة "بســغات زئيف وهار حوما" في القدس الشرقية، 
و941 في مستوطنة "عمانوئيل" و377 في ادم، و359 في بيت 
أرييه و196 في  معاليه افرايم، و150 في الفيه منشــيه، و95 
في كرنيه شــومرون و16 في بيتار عيليت، لتضاف إلى 792  
وحدة اســتيطانية صادقت عليها  اللجنة الثنائية للتخطيط 
والبناء التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية موزعة على عدة 
مســتوطنات في الضفة الغربية المحتلة، كما طرحت شركات 
اســتيطانية في شــمال الضفة الغربية، عطاءات  لبناء حي 

استيطاني شــمال مســتوطنة )ايتمار( جنوب شرق مدينة 
نابلس، ووفقاً للمشــروع، فســتتم إقامة حي اســتيطاني 
بأساســات مكتملــة، وليس منــازل مركبة، ويشــمل بناء 
العشرات من المنازل بمساحات متشابهة، تصل إلى 150 متراً 
مربعاً مع حديقة كبيرة، يجري التســويق حالياً لبيعها قبيل 

البدء بتشييدها. 
وجــاء التقرير على تلــك المناقصات الاســتيطانية التي 
عرضت مؤخرا لبناء 1257 وحدة اســتيطانية في مستوطنة 
"جفعات همطوس" على أراضي بلدة بيت صفافا في القدس، 
التي من شأن عزل مدينة بيت لحم عن مدينة القدس الشرقية 
المحتلــة وتقويض آفاق "حــل الدولتين"، كون أن المشــروع  
ســيعيق في نهاية المطاف إمكانية التواصــل الجغرافي بين 
القدس الشرقية وبيت لحم، وسيمنع بيت صفافا الفلسطينية 

من التواصل مع الدولة الفلسطينية المستقبلية. 
ولم تكن تلك هي المشــاريع الأخيرة التي كشف عنها قبل 
وصول بايدن بأســابيع، حيــث يضاف إليها الكشــف عن 
مخطط  اســرائيلي أخرج من الأدراج التي يقبع بها منذ عام 
1982، ويهدف الى مصادرة مســاحات واســعة من اراضي 
الرام )منطقة خلة الشيخ( في القدس حي الكسارات ومخيم 
قلنديــا وكفــر عقب وجبع ومخمــاس، لإقامة جســر ونفق 
وشــارع التفافي يصل الــى مســتوطنات " كوخاف يعقوب 
وبســاغوت وبنيامين وكوخاف هشــاحر " الذي ســيلتهم 
مســاحات واســعة تقدر بآلاف الدونمات مــن أراضي هذه 
المناطق الســهلية والجبلية، إضافة الى قضائه على عدد من 
المشــاريع الاقتصادية الانتاجية التي تشــغل مئات العمال 

الفلسطينيين. 
وفــي الوقــت الذي تمضــي فيــه حكومة الاحتــال في 
مخططاتها ومشاريعها الاســتيطانية، يواصل المستوطنون 
عربداتهم وأعمالهم الإرهابيــة على مفارق الطرق في الضفة 

الغربية. 
وجرى رصد قيام مســتوطنين متطرفين بخــط "كتابات 
عنصرية" في مستوطنة موديعين عيليت، دعوا فيها إلى قتل 
ســائقي حافلات عربا في شــركة النقليات كفيم، حيث جاء 
في إحداها "اقتلوا الســائقين العرب"، وفي أخرى "كفيم، لن 

تتوقف الأضرار حتى تتوقفوا عن تشغيل مخربين". 
 وادعــى رئيس بلديــة المســتوطنة، الحاخــام يعقوب 
غوترمان، أن الذين خطوا هــذه الكتابات هم جهات متطرفة 
من خــارج المســتوطنة، فيما شــنت قطعان المســتوطنين 
اعتــداءات وهجمات واســعة وأعمال عربــدة نفذتها على 
مفارق وشوارع رئيسية بالضفة الغربية، استجابة لدعوات 
وجهها مســتوطنون للاحتشــاد علــى الطــرق والمفترقات 
الرئيســة فــي الضفة لتنفيــذ اعتــداءات ضــد المواطنين 

وممتلكاتهم. 
الهجمات  علــى  بالتفصيل  الفلســطيني  التقريــر  وجاء 
الاســتيطانية الأخيــرة، التــي كان مــن بينهــا اعتداءات 
المستوطنين على منزلين في بورين شمال الضفة، بالزجاجات 
الحارقة واعتدوا على المركبات الفلســطينية في عدة أماكن، 
ما أدى الى اصابــة العديد من المواطنــن بجراح، وتخريب 
ممتلكاتهــم وعرباتهــم، حيث طال الأمــر المواطنين في مدن 

نابلس ومنطقة الأغوار وفي مديني الخليل وبيت لحم. 
ورصدت منظمة "يش دين" )يوجد قانون( الإســرائيلية، 
مــا لا يقل عــن 44 هجوما عنيفــا من قبل المســتوطنين ضد 
فلســطينيين خلال شــهر فقــط، مشــيرةً إلــى أن الجيش 
الإســرائيلي كان يقف جانبا ولا يحرك ســاكنا، ما أدى إلى 

وقوع العديد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين. 
جدير بالذكر أن الجنرال الإســرائيلي الســابق شاؤول 
اريئيلــي، كتب مقالا قبل أيــام أكد فيــه أن حكومة نتنياهو 
تواصل الدفع قدما بخطط ضخمة تكلف مبالغ كبيرة، لتعزيز 

الاستيطان والضم، بهدف منع إقامة دولة فلسطينية. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

فجر مســؤول في حركة فتح، من المقربين من مروان 
البرغوثــي، مفاجأة من العيار الثقيل، حين أعلن رســميا 
أن مروان ينوي الترشح على منصب الرئيس، وأن هناك 
احتمالا أن يشــكل أيضــا قائمة انتخابيــة بخلاف تلك 
التي تعمل قيادة الحركة على تشــكيلها حاليا، في وقت 
كشــف فيه قيادي آخر من الحركة عــن قرار اتخذ بعدم 
ترشــح أي من أعضاء المركزية أو الثوري أو الوزراء في 
قوائــم الحركة، وأكــد أن الحركة لن تســمح لأعضائها 

بالدخول في قوائم أخرى. 
وخــال نــدوة إلكترونيــة ـ علــى إحــدى مجموعات 
"القــدس  مراســل  حضرهــا  "واتســاب"،  برنامــج 
العربي"،  قال حاتم عبــد القادر، وهو عضو في المجلس 
الثوري لحركة فتح،  وهو يجيب على سؤال حول شكل 
القائمــة التــي يريدهــا البرغوثــي "نريد قائمــة موحدة 
لفتح وتحظى بقبول الشــعب الفلسطيني، ويكون لديها 
برنامــج وطنــي لتحديــد حالة الصــراع مــع الاحتلال، 
وتصــوب العمــل الوطنــي تجــاه العديــد مــن القضايا 

المهمة". 
لكن عبد القادر خلال حديثه لم يخف وجود نية لديهم 
بتشكيل قائمة بديلة عن تلك التي ستشكلها حركة فتح، 

في حال لم تحظ قائمة الحركة بقبولهم. 
وقال في "حال عدم وجود اسماء ذات كفاءة ونزاهة 
فــي القائمــة الرســمية فمن حــق القيــادات الفتحاوية 
الأخــرى تشــكيل قائمــة أخــرى"، مطالبا بأن يشــترك 
البرغوثــي وفريقه، فــي اختيار قائمة مرشــحي حركة 

فتح "من أجل الحفاظ على الحركة". 
وأضــاف "في حــال اختيــرت القائمة بدون أســس 
ديمقراطيــة وبــدون كفــاءة وشــفافية وبــدون أن تمر 
علــى الأطر القياديــة في الحركة، فإنها لــن تكون قائمة 

مقبولة". 
وطالب بقائمة موحدة لفتح تحظى بقبول الشــعب 
الفلسطيني، ويكون لديها برنامج وطني لتحديد حالة 
الصراع مــع الاحتلال وتصوب العمــل الوطني تجاه 

العديد من القضايا المهمة. 
ولم يدعم عبد القادر ترشيح الرئيس عباس لمنصب 
الرئيــس من جديد،كمــا لم يعــرف إن كان الأمر يمثل 
توجــه فريــق مــروان البرغوثي أو هــو موقف لحاتم 

قيادة الحركة تقرر عدم ترشح أعضاء المركزية والثوري والوزراء 

قيادي فتحاوي يلوّح بقائمة أخرى ويعلن ترشح البرغوثي للرئاسة… ويرفض التحالف مع دحلان

عبد القادر، لكن المســؤول في حركة فتح، كشــف أن 
مــروان يريد الترشــح لمنصب الرئيس، ســواء أطلق 

الاحتلال سراحه أم لم يطلقه. 
وقــال فــي رده "الرئيــس اللــه يعطيــه العافيــة، 
للتنافــس  الرئاســة  منصــب  يتــرك  أن  والمفتــرض 
وعدم إعــادة الحالة مــرة أخرى"، مضيفــا "الرئيس 
من المفتــرض أن يبقى رمزا ورئيســا لمنظمة التحرير 
الفلســطينية"، "وتابع "في كل الأحــوال مروان لديه 

الرغبة في المنافسة على منصب الرئاسة". 
ولم يدعم عبد القادر الدخول مع حركة حماس في 
قائمة مشــتركة.  وقال إنه لا يعتقد أن هناك إمكانية 
عملية من أجل تشــكيل قائمة مشــتركة مع حماس، 

لافتــا إلــى أن الأمــر ليــس مــن مصلحــة الحركتين، 
باعتبــار أن الأمر لو حدث ســيكون بمثابــة "تزكية"، 
وليــس انتخابــات، وأضــاف انــه "مــع أن تخوض 

الحركتان الانتخابات بصورة تنافسية شريفة". 
كما قــال إنــه يفضل أن تشــارك فصائــل منظمة 
التحرير في الانتخابات في قائمة يسارية مع بعضها 

البعض، وليس ضمن تحالف مع حركة فتح. 
كذلك أعلن عبد القادر أنهم لا يدعمون الدخول في 
حال لم يتفقوا على قائمة مع فتح، بأخرى يشتركون 
فيها مع محمد دحلان القيادي المفصول من الحركة. 
وأضاف "لا أعتقد أن هناك ثمة إمكانية للمشاركة 
بين مــروان ودحلان". وتابــع "مروان مع الشــرعية 

ومع الرئيس أبو مازن"، لكنه لم يعترض على خوض 
دحلان الانتخابات بقائمة مستقلة. 

وقــال إنــه مــن الصعــب أن تتراجع الســلطة عن 
حــددت  مراســيم  صــدور  ظــل  فــي  الانتخابــات، 
مواعيدهــا، "واتمنــى ان يلتــزم الرئيــس بهــا بغض 
النظــر عمــن سينافســه"، معلنــا رفضــه للتعديلات 
القانونية الأخيرة التي جاءت في مراســيم  أصدرها 
الرئيــس عبــاس مؤخــرا، وقــال "مراســيم الرئيس 
خالفت بشــكل واضح القانون الاساســي ومســت 
قانون الســلطة القضائية، وأخشــى أن تكون جزءا 
من تغول الســلطة التنفيذية على التشريعية ووضع 

القضاء سيفا مسلطا على المجلس المقبل". 

وحين ســئل عن الإجــراءات الأخيــرة التي قررت 
الســلطة اتخاذها تجاه غزة، من خلال وقف الخصم 
علــى رواتــب الموظفــن قــال "الإجــراءات ذات بعــد 
انتخابــي، كان مفترضــا منــذ زمــن طويــل إنصاف 
غــزة وموظفيها، وتوجيه دعم حقيقــي للمحاصرين 
فيه". وتابع "لكن للأســف تحركت السلطة الآن لسد 
ما قامت به خلال الســنوات الماضيــة وهذا له علاقة 
بالانتخابات، وكنت أود أن تكون إعادة الرواتب قبل 

عدة سنوات". 
وأضــاف "غــزة ملــح الشــعب والبقعــة المضيئــة 
والمناضلة وتســتحق الشــيء الكثير، ويجب تشكيل 
لجنــة من التشــريعي المقبل مخصصة لحــل أزماتها 

وترميم أضرارها". 
من جهته كشف مسؤول في حركة فتح عن خطط 
الحركة لاختيار مرشــحيها الذين سيتم وضعهم في 

القائمة المتنافسة للمجلس التشريعي. 
وقــال عبــد اللــه كميــل عضــو المجلــس الثــوري 
ومحافــظ مدينة ســلفيت في منشــور علــى صفحته 
على موقع "فيســبوك"، إن الحركــة قررت عدم وضع 
اسماء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وأعضاء 
التشــريعي الســابقين، ومســؤولي الأطــر والوزراء 
والمحافظين الحاليين والســابقين، في قائمة الحركة 

الانتخابية للتشريعي. 
ووصــف القرار بأنه "صائب". وأضاف "اعتقد أنه 
محط إجمــاع لقاعدة فتح وجمهورها العريض، حيث 
أن فتح لديها الكثير الكثير من الشــخصيات الوطنية 

والمثقفة والقريبة من الجمهور". 
وتابع "هكــذا لن تستنســخ فتح تجربتهــا المريرة 
فــي عــام 2006 "، وأضــاف "فتح لن تســمح لأي من 
أعضائهــا بالترشــح فــي قوائــم مســتقلة، حيث أن 
مرض الأنا هو الذي أدى الى النتائج الســيئة في عام 

 ." 2006
وكان أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" ماجد 
الفتياني، قد قال إن الحركة تســعى لتشــكيل قائمة 
انتخابيــة تمثل الشــباب وتكون مقبولــة للمواطنين، 
وتضــم رموزا وطنيــة تمثل الكل الفتحــاوي من رفح 
إلــى جنين. وأوضــح أن المجلــس الثــوري ناقش في 
اجتماعــه قبل يومــن، آليات وشــكل المشــاركة في 

الانتخابات الفلسطينية المقبلة. 

حاتم عبد القادرمروان البرغوثي

مزارع فلسطيني يضع علما محل كل شجرة اقتلعها أو قطعها جيش الاحتلال في منطقة طوباس شمال شرق الضفة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«: 

أغلقت بموجبه  قرارا  الفلســطينية  اتخذت الحكومة 
معبر "الكرامة" الفاصل بين فلسطين والأراضي الأردنية، 
لمدة أسبوع، ضمن المســاعي الرامية لمنع تفشي السلالة 
المتحــورة من فيروس "كورونا"، فيما تواصل تســجيل 

الوفيات والإصابات بالفيروس. 
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، أنه جرى تسجيل 8 
وفيات، و747 إصابة جديــدة بفيروس "كورونا"، و764 

حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.   
وأوضحت في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 
حالتي وفاة فــي الضفة "رام الله والبيــرة 1، جنين 1"، 

وقطاع غزة 2، ومدينة القدس 4 وفيات. 
ولفتت إلى أن نســبة التعافي مــن فيروس "كورونا" 
في فلســطين بلغت.893 %، فيما بلغت نسبة الإصابات 
النشــطة .15 %، ونســبة الوفيــات 1. %1 من مجمل 

الإصابات. 
وحول الأوضــاع الصحية للمصابــن، بينت وزيرة 

الصحة وجود 64 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 
18 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي. 

إلــى ذلك أعلــن المتحدث الرســمي باســم الحكومة 
إبراهيــم ملحم أنه وبعد التنســيق مع المســؤولين في 
الأردن والجانب الإســرائيلي، تقرر إغلاق معبر الكرامة 
لمدة أسبوع اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء أمس 
الخميس وحتى مســاء يوم الأربعــاء الموافق 3 فبراير/ 
شباط المقبل، وذلك منعا لتفشي الفيروس المتحور الذي 

أصبح أسرع انتشارا وأشد فتكا. 
ولا يســتعبد أن يجري اتخاذ قرارات مماثلة بشــأن 
المعابر مــع الجانب الإســرائيلي، خاصــة وأن رئيس 
الوزراء الفلســطيني محمد اشتية أشــار إلى ذلك خلال 
الجلســة الأخيرة للحكومــة الإثنين الماضــي، حين قال 
وقتها إن الحكومة تدرس مع الأشقاء في المملكة الأردنية 
الهاشــمية والجانب الإســرائيلي إغلاق الجســور من 
أجل مواجهة التفشي الســريع للفيروس المتحور، ومنع 

انتشاره. 
جاء ذلك بعد الكشــف عن عدد مــن الحالات المصابة 

بالفيروس المتحور من الســالة الجديــدة كورونا في 
مناطق قريبة من القدس المحتلة، حيث تخشــى الجهات 
الطبية أن ينتقل هذا الفيروس سريعا إلى مناطق أخرى 
في الضفــة، في الوقت الذي ســجلت فيــه الإجراءات 
الوقائيــة الحالية نجاحات ســاهمت فــي خفض أعداد 

المصابين بالفيروس منذ عدة أسابيع. 
المــرض وخاصة  الوقائية من  وضمــن الإجــراءات 
الســالة المتحورة، قــررت وزارة الأوقاف والشــؤون 
الدينية، تعليــق إقامة خطبة وصلاة يــوم الجمعة في 

الساحات العامة والمساجد. 
وأكــدت في بيــان لها، تقــرر تعليــق خطبة وصلاة 
الجمعة بســبب الأحوال الجوية الســائدة، واستمرار 

انتشار فيروس "كورونا". 
وجاء القرار بعد أن ســمحت الــوزارة بأداء الصلاة 
الجمعة الماضية في الســاحات العامــة، في إطار خطط 
تخفيف الإجراءات، بعد تســجيل انخفاض ملموس في 

عدد الإصابات. 
وفي إطــار تخفيف الإجــراءات المفروضــة في غزة 

للتعامــل مع فيــروس "كورونــا"، قال المتحدث باســم 
وزارة الداخليــة بغــزة إيــاد البزم، إنه عقــد )أمس(

اجتماعا بــن خلية الأزمة فــي وزارة الداخلية وممثلي 
الأسواق الشــعبية وتم مناقشة التدابير الممكن اتخاذها 
لأجل إعادة تشــغيل الأســواق، لافتا إلى أن لدى وزارة 
الداخلية تصورا لإعادة تشــغيل الأسواق ولكن بحاجة 
لنقاش خلال الأيــام المقبلة، فالأمر مرهون بالموافقة على 

هذا التصور. 
وقال "حريصون على إعادة تشغيل الأسواق ولكن لا 
توجد أي مواعيــد محددة لإعادة فتحها"، موضحا أنه لا 
تزال الإجراءات المتخذة ســارية كما هي دون أي تغيير، 
وقال "نحــن أمام نقاش لفتح قطاعــات أخرى لكن وفقاً 

للحالة الوبائية". 
وشــدد على أن تقييم الحالــة الوبائية في قطاع غزة 
يتم أسبوعياً والتحســن الذي طرأ مؤخراً دفع لتخفيف 
الإجــراءات بشــكل منضبط، وأشــار إلــى أن الالتزام 

بالإجراءات الوقائية سيقابله تخفيف عن المواطنين. 
ولا يــزال العمــل في قطاع غــزة قائمــا بالإجراءات 

الوقائية التي جرى تخفيفها، وأساســها منع التجمعات 
الكبيــرة، وقد جاء تخفيف الإجــراءات بعد الانخفاض 

الملموس في أعداد الإصابات بالفيروس. 
وفي الضفــة الغربية، تشــمل الإجــراءات الوقائية 
التي أقرتهــا الحكومة الفلســطينية، اســتمرار إغلاق 
جميــع الجامعــات والمعاهد، مــع الســماح وإغلاق أي 
محافظة أو مدينــة أو بلدة أو قريــة أو مخيم أو منطقة 
تتزايد فيها الإصابات بفيــروس "كورونا"، وكذلك منع 
الحركة الليلية، ومنع الحفــات وإقامة بيوت العزاء او 

المهرجانات أو التجمعات.   
أعلنت وزارة الخارجيــة والمغتربين  الســياق،  وفي 
إصابة طالب فلســطيني ممن يدرســون الطب في كوبا 
بفيروس "كورونا"، وأن وضعه الصحي مستقر، ليرتفع 
عدد الإصابــات في صفوف أبناء الجاليــة والطلبة إلى 

إصابتين. 
وأكدت فــي تقريرها اليومي، عدم تســجيل أية وفاة 
بفيروس كورونــا لليوم الثاني على التوالي في صفوف 

الجاليات الفلسطينية في العالم. 

8 وفيات و747 إصابة مع استمرار العمل بالإجراءات الوقائية  

الحكومة الفلسطينية تغلق الحدود مع الأردن وتمنع صلاة الجمعة في الساحات لوقف تفشي سلالة كورونا المتحوّرة 

الناصرة ـ»القدس العربي«:

يضــع مقيــاس منظمــة الشــفافية العالمي 
إســرائيل في درجــة واحدة فقــط فوق الخط 
الأحمر الخاص بالفســاد، ومع علامة منخفضة 
للعــام الثاني على التوالــي: "يكفي" ) 60 ٪( . 
ومن بين الدول التي تحتــل مكانة أعلى وأفضل 
مــن إســرائيل قليلا فــي مقياس الفســاد قطر 
وإستونيا وتشيلي والإمارات، علما أن إسرائيل 

تحتل المرتبة الـ 35 ضمن قائمة الـ 180 دولة.
ويلاحظ أن إســرائيل تشــهد تدهــورا من 
هذه الناحية منذ عــام 2016  حيث حازت وقتها 
على علامــة 64 وأدرجت في الموقــع الـ 28 وفي 
عام2017  حازت علــى علامة 62 وانخفضت في 
التدريج لتنتهي فــي المرتبة الـ 32. وفي مقياس 
2018  حصلــت علــى علامة 61 فقــط وأدرجت 
في المرتبة الـ 34. أما فــي عام 2019  فانخفضت 
العلامــة إلى 60 وللمرتبة 35 كمــا هو الحال في 

العام المنصرم 2020 .
ونشــرت النتائج الخاصة في إســرائيل من 
خــال الفرع المحلــي لمنظمة الشــفافية العالمية 
وهو واحد من بين 100 فرع لها في رحاب العالم. 
وقد تم إطلاق مقياس الفســاد العالمي في 1995 
وتعتبره جهات كثيرة أداة واســعة الانتشــار 
لقياس وتقدير أحجام الفســاد في القطاع العام 
داخــل الدول المختلفــة وكذلك وســيلة مجدية 
تتيح للشركات والمنظمات الحصول على صورة 

أوضاع المال والأعمال في الدول.
وفي العلامة التي حازت عليها تبعد إسرائيل 
فــي مقياس عام2020  تســعة مواقــع فقط عن 
الــدول الحائزة على علامــة "لا يكفي" 50 الخط 

الأحمر التي ترد أسفله دول فاسدة. 
وضمن مجموعة الدول المتطورة المنضوية في 
نطاق منظمة التنمية والتعــاون الدولية تحتل 
إسرائيل في الموقع الـ 25 من بين 37 دولة ومعها 
في الثلــث الأخير في قاع اللائحة: ســلوفانيا، 
وبولندا، وإيطاليا، وتركيا، واليونان وهنغاريا.

 وعلى خلفيــة هذه المعطيات ترى مديرة فرع 
منظمة الشــفافية العالمية في إسرائيل القاضية 
السابقة نيلي أراد، قلقا متصاعدا حيال "تداعي 
الأســس الديمقراطية في إســرائيل". وتوضح 

أن موقع إســرائيل المنخفض في مقياس الفساد 
في عــام 2020  حيث تستشــري عدوى كورونا 
ينطــوي على أمــر خطيــر، منوهــة أن فقدان 
الشــفافية في عمل الحكومة ومؤسســاتها هو 
الضرر والخطــر الأول الذي يســتدرج قلة ثقة 
وفقدان تعــاون مطلوب من قبــل الجمهور في 
الخطيرة  والاقتصادية  الصحية  الأزمة  مواجهة 

بل الأخطر منذ 1948 " .
وتابعت "يتشــكّل هذا الوضع وسط مساس 
جنائية  شبهات  وتوجيه  الديمقراطية  بأســس 
للقادة في ظل أجواء تشــظي وانقسام وتطرف 
تحريض متواصل ضد حراس العتبة في النظام 

القضائي والصحافة" .

الفساد في الولايات المتحدة

وعقب مدير "الحركة من أجــل جودة الحكم 
" في إســرائيل المحامي العاد شراغا على تقرير 
منظمــة الشــفافية العالميــة بالقــول أمس إن 
التدهــور المســتمر لمكانة إســرائيل في مقياس 
الفســاد العالمي يعكس الواقــع البائس البادي 

للنظر في كل يوم وفي كل ساعة.
وفي تصريحات لموقــع "والا " العبري يعرب 
شــراغا عن أســفه لوجود حكومة فاســدة في 
إسرائيل يرأسها شــخص توجه له ثلاث لوائح 
اتهام خطيرة يقوم باستثمار الأزمة الديمقراطية 
لصالحــه ومن أجل الإفلات مــن قبضة القانون 
بدلا من إدارة الأزمة. وأضاف شــراغا: "يشكّل 
الفساد تهديدا وجوديا اســتراتيجيا لإسرائيل 
ويأتــي مقياس الفســاد العالمي شــارة تحذير 
شــديدة الحمــرة بأننــا وصلنا قــاع الوادي 

وكينونتنا في خطر" .
غيــر أن مقيــاس الشــفافية الجديد يعكس 
معطيات سوداء وصورة بائسة للفساد في دول 
العالم حيث أن الكثير من الدول لم تقم في العقد 
الأخير بمساع حقيقية من أجل مواجهة الفساد، 
وهذا ما ينعكــس في معدل علامــات الدول في 
مقياس الفســاد البالغ 43 فقط وهذا ربما يمس 
حملات مكافحة عــدوى كورونا في العالم مثلما 

أن ذلك يطال القيم الديمقراطية.
وتنعكس هــذه التوجهات ربمــا في تراجع 

الولايات المتحدة من هذه الناحية في السنوات 
الأخيرة، ففي عام 2017  حــازت على علامة 75 
وتم إدراجهــا فــي الموقع 16، أما فــي عام 2018  
فحــازت أمريكا علــى علامة 71 وموقــع 22  ثم 
تدهورت في عــام 2019 لعلامة 69 مع موقع 23 ، 
وفي2020  انخفضت علامتها إلى67  وللموقع 26  

في المقياس الدولي.

الفساد أخطر من قنبلة إيران

كما في مقياس عــام 2019  كذلك في مقياس 
عام  2020  لم تحــظ أي دولة بعلامة 100 بينما 
حــازت الدنمــارك ونيوزيلنــدا علــى المرتبة 
الأولى مع علامــة 88 مقابل87  فــي عام  2019 
وســنغافورة،  فنلندا،  تحــل  بعدهما  ومــن   ،
والسويد، وسويســرا مع علامة 85 والنرويج 
بعلامــة 84 وألمانيــا ولوكســمبورغ مع علامة 
80. وتحتــل المواقــع المتدنيــة فــي مقيــاس 
الفســاد عدة دول بعضها دول عربية: جنوب 
الســودان، والصومال مع العلامــة الأقل)12(  
تليهما ســوريا مع علامة 14 واليمن وفنزويلا 
مع علامة 15. وهــذا العام تم التشــديد خلال 
بلــورة المقياس علــى جــودة مكافحة عدوى 
كورونا على أســاس الرؤية أنها ليست مشكلة 
صحيــة أو أزمــة اقتصادية فحســب، بل أزمة 
فقدان شــفافية وفســاد. وتضاف لذلك أبعاد 
تطبيق  أجهزة  مكافحتها:  ومدى  للفساد  أخرى 
التعليمات ومقاضاة ناجعة لشــخصيات عامة 
لتحقيق  وقوتها  صلاحياتها  اســتغلت  فاسدة 
مكاسب خاصة والتصرف بالمال العام لمنافعها، 
وتعيينــات الأقــارب، ومنح تغطيــة قضائية 
لكاشــفي الفســاد وللمحققين الذين يحذرون 
من حالات الفســاد، والدفاع عن حرية التعبير 
المواطن ومدى  عن الصحافة وصيانة حقــوق 
إمكانيــات حصــول المنظمــات المدنيــة على 

معلومات تخص القطاع العام في الدولة.
الدولية في  الشــفافية   منظمة  وخلص فرع 
إســرائيل للتحذير من أن عام2021  لا يبشّــر 
بالخير من ناحية استشــراء عــدوى كورونا 
والانتخابــات الرابعــة القريبة في اســرائيل 
وسط تعميق الانقســام بين الحكومة وشعبها، 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

الكشف  إســرائيلي  محام  يواصل 
عــن جرائم الاحتــال بحــق المدنيين 
نظام  ممارسات  وعن  الفلســطينيين، 
)الآبرتهايــد(،  العنصــري  الفصــل 
محذرا الأحزاب الصهيونية من الزعم 

أنها لم تر ولم تسمع ذلك.
وقــال ميخائيــل ســفارد المحامي 
والمستشــار  الحقوقــي  والناشــط 
القانونــي لمنظمة "يــش دين" لحقوق 
الإنســان في مقــال نشــرته صحيفة 
"هآرتــس" إن الميليشــيات اليهوديــة 
تهاجــم الفلســطينيين وتروعهــم في 

الأساس في الليل. 
لمــا  اســتعراضه  ســفارد  ويبــدأ 
الفلســطينية  الأراضــي  تشــهده 
وتتجاهله إسرائيل ووسائل إعلامها 
بشــكل عام بالقــول "كما فــي أفضل 
عنصريــة،  شــغب  أحــداث  تقاليــد 
تنتشر عصابات المستوطنين الملثمين 
مــع هبــوط الظــام علــى الطرقــات 
والقــرى بحثاً عــن فتيــات وفتية من 
)الفلســطينيين(.  المكــروه  العنصــر 
يقطــع رفاقهم طرقــات بهدف اختيار 
لوحــات  تحمــل  ســيارات  وتحديــد 
فلســطينية ويهاجمــون ركابهــا. هم 
يهاجمــون منــازل عائلات فــي قرى 
الضفــة الغربية، ويحطمــون الزجاج 
ويشعلون حرائق. يحدث هذا كل ليلة 
منــذ أكثر من شــهر، لأن رفــاق الفتى 
المســتوطن من "شــبيبة التلال" الذي 
للأسف الشديد قُتل في أثناء مطاردة 
الشــرطة الإســرائيلية له، قــرروا أن 

يدفع الفلسطينيون ثمن موته" .
منظمــة  أن  ســفارد  ويوضــح 
"يش ديــن" )يوجــد قانــون( للدفاع 
عــن حقــوق الإنســان )التــي يعمــل 

مستشاراً قانونياً لها( وثّقت في هذه 
الفترة 47 هجوماً ليلياً مختلفاً تسبب 
بضــرر كبير في أملاك الفلســطينيين 
وأدى إلى جرح 14 شخصاً منهم على 
الأقل. منوها أنه في الأسبوع الماضي 
جُرحت طفلة فلســطينية في الحادية 
عشــره مــن عمرهــا جــرّاء إصابتها 
بحجر في رأســها، وأصيــب ولد في 

الخامسة بحجر في وجهه.

إضرام النيران

ويكشــف أنــه فــي كل يــوم تبــدأ 
لـ"يش  التابعــة  الواتســاب  مجموعة 
دين"، التي يشــارك هو في عضويتها 
بالرنــن نحــو الســاعة الســابعة - 
الثامنــة ليلًا، وتنقل أخبــاراً أولى من 
محققــي المنظمة في الضفــة الغربية، 
وبعد مرور نصف ســاعة إلى ســاعة 

تبدأ الفيديوهات والصور بالتدفق.
وعن فحوى هــذه المعلومات يقول: 
"عائلة أُخرى تحطمــت نوافذ منزلها 
فــي أثنــاء وجبة العشــاء، وســائق 
فلسطيني آخر كاد يُقتل على الطريق، 
وسيارة أُخرى أضرم فيها المشاغبون 
النــار، وزحمــات ســير خانقــة تمنع 
عمــالا فلســطينيين مــن العــودة إلى 

منازلهم بعد يوم عمل" .
بشــكل متعمــد وتماماً فــي الوقت 
الذي يحتــدم فيه عنف المســتوطنين 
الأخبــار  نشــرة  التلفزيــون  يبــث 
المركزية. لا يرسَــل طاقم أي تلفزيون 
إســرائيلي إلى القرى الفلسطينية ولا 
إلــى الطريق 60، وهو مــن أهم الطرق 

في الضفة الغربية".
تنقــل  عندمــا  أنــه  الــى  ويشــير 
الإســرائيلية  الإخباريــة  النشــرات 
تقارير عن أعمال شغب سرايا النخبة 

شهادة مباشرة...

محام إسرائيلي يتحدث عن تنكيل المستوطنين بالفلسطينيين يوميا

اليهوديــة )معظمهــا لا يفعــل ذلــك( 
تقدم تقارير مختصرة، لكن إذا هاجم 
أعضاؤها رجال شــرطة إســرائيلية 
وقلبــوا ســيارة دوريــة تابعــة لها، 

حينها تجري توقيفات واسعة. 
ويؤكــد أنه "مــا دام المصابون من 
غيــر اليهود، وما دامــت البيوت التي 
يهاجمها المشاغبون ليست ليهود، من 
الصعب أن يتحول الخبــر إلى تقرير 
حقيقي."  ويشــدد على أن المعلومات 
متوفــرة لمــن يهمهم الموضــوع، لافتا 
الى أنه في حسابات منظمات حقوق 
التواصــل  وســائل  علــى  الإنســان 
الاجتماعــي، وفــي مواقــع إخبارية 
"يسارية"، بينها الصحيفة )هآرتس( 
تمكن مشاهدة فيديوهات مرعبة عن 

ركاب فلسطينيين يتعرضون للرشق 
بالحجارة، وتحطيم نوافذ سياراتهم 
في أثنــاء تنقلهــم مثلما يمكــن رؤية 
صــور منــزل بعــد الهجــوم عليه من 
الزجاج  اليهودية، شــظايا  الســرايا 
منتشــرة في المطبــخ وغرفــة النوم، 

وآثار دم الجرحى على الأرض.

أطفال جرحى

ويضيــف "يمكــن أيضــاً العثور 
على صــور أولاد جرحــى، صورة 
فتاة أنفها متورم ومدمّى، وصورة 
لولــد صغيــر جــداً يبكــي بحرقة 
داخــل ســيارة الإســعاف التابعة 
للهلال الأحمر، وجهه مهشم جرّاء 

إصابته بحجر" .
مــع  بالتلميــح  مقارنــة  وفــي   
النازيين يقــول إنه رغم بذله جهودا 
كبيرة لطرد هذه الأفكار من رأســه، 
وأهاليهــم  الأطفــال  صــورة  فــإن 
تذكره بصورة أُخرى: نظرة الخوف 
هذه في عيون أشخاص ليس لديهم 
مكان يهربون إليه، وثمة شك في أن 
هناك مَن ســيدافع عنهــم، تذكرني 
بصور من أماكن أُخرى ومن أزمان 
أُخرى. صور يهــود. يهود آخرون. 
لمنــازل  محطمــة  نوافــذ  صــورة 
ومحــات ليهود. ان فكرة أن أحفاد 
المضطهدين في ذلــك الحين انتقلوا 
إلــى الجانــب الآخــر، هــذه الفكرة 

تجمد الدم في العروق.

ويتابع المحامي الإســرائيلي في 
شــهادته الجريئــة" يجــب على كل 
واحد منا أن يجيب عن السؤال، هل 
أقوى جيش في الشــرق الأوســط 
يحــاول  لا  حقــاً،  أو  ينجــح،  لا 
وقــف " الكلوكــس كلان " العبري. 
الاحتــال  رعايــا  المحصلــة  فــي 
الإســرائيلي تتخلــى عنهــم قوانين 
وضعها محتلو البلد في ظل رخاوة 
القانون.  فــرض  ومنظومة  الجيش 
فــي المحصلــة المؤسســة الأمنية لا 
تدافع عنهم بصــورة فعالة، قنوات 
التلفزة الإســرائيلية لا تنقل شيئاً، 
مواطنــي  أغلبيــة  إلــى  وبالنســبة 
إســرائيل الذيــن لا يشــاركون في 
الهجمــات، وعلــى مــا يبــدو أيضاً 
لا  ببســاطة  هــم  يعارضونهــا، 

يهتمون".

تعامي الإسرائيليين عن أفعالهم

فــي  أنــه  الــى  ســفارد  ويشــير 
اليمين  ســينتصر  المقبلة  الانتخابات 
بالحكم في إسرائيل، وأنه من نتائج 
الاســتطلاعات يبرز الانطباع أنه من 
الانتخابــات  السياســية،  الناحيــة 
تبدو كأنهــا للجنــة الداخلية لمجلس 
وســائل  أن  منوهــا  المســتوطنات. 
الإعــام العبرية تعمــل على تضخيم 
اليمين  داخــل  الداخليــة  الخلافــات 
فيمــا  عنهــا  التعبيــر  يجــري  التــي 
بنيامــن  الحكومــة  رئيــس  يخــص 
نتنياهو، لكن باستثناء هذا الخلاف 
شــك  دون  مــن  )المهــم  الشــخصي 
ولــه تداعيــات حقيقية( يجــب قول 
الحقيقــة: في كل ما له علاقة بالنزاع 
أنشــأ  الفلســطيني،  الإســرائيلي - 
اليمــن الكولونيالــي شــبكة أحزاب 

وهــذه  أيديولوجيــاً  مستنسَــخة 
خطــوة بارعــة. وهو أشــبه باحتكار 
يقيــم شــركات فرعية غيــر خاضعة 
للمنافســة تمتص أموال المستهلكين 
الذين ســئموا العلامة التجارية التي 
تسيطر على السوق" . ويوضح أيضا 
أنــه من هنــاك تتدفــق الأمــوال إلى 
الجيب عينه، الجيب الذي يؤدي إلى 
تأبيــد وتكريس الاحتــال وحرمان 
مــن حقوقهم،  الخاضعين للاحتلال 
والضــم والأبرتهايــد، مشــددا على 
أنــه ليــس مســتغرباً أن أحــداً مــن 
زعماء الأحــزاب "البديلة" لم يتحرك 
لدى رؤيــة أبنــاء شــعبه يتصرفون 
كمســتبدين ومحتلين للفلســطينيين 

الأبرياء" .
ويخلص للتحذير مخاطبا رؤساء 
"جدعــون  الإســرائيلية:  الأحــزاب 
ســاعر، ونفتالــي بينــت، وأفيغدور 
ليبرمان )لا فائدة من ذكر بتســلئيل 
ســموتريتش، فقــد دعا فــي الماضي 
أنصــاره إلــى قطــع الطرقــات علــى 
علــى  تتجــرأوا  لا  الفلســطينيين( 
القــول بعــد ذلــك "أيدينا لم تســفك 
هــذا الدم." الصمت إهمــال. صمتكم 
تسمعه الشرطة، ويســمعه الجنود، 
والصحافيــون،  والمتطرفــون، 

والجمهور الإسرائيلي كله" 
. وســبق أن أكد سفارد عدة مرات 
أن مــا هــو موجــود فــي الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة عــام 1967 هو 
نظــام فصــل عنصــري )آبرتهايــد( 
حتــى دون تطبيــق مخطــط الضــمّ، 
مشــددا علــى إن الابرتهايــد جريمة 
ضــد الإنســانية، وحتى لو لــم تكن 
كافــة الإســرائيليين مذنبــن بهــذه 
باســمهم  تقتــرف  فإنهــا  الجريمــة 

وعليهم واجب وقفها.

المحامي الإسرائيلي سفارد

تحذيرات من استشراء الفساد في عهد نتنياهو

مقياس الفساد العالمي: استمرار تدهور مكانة إسرائيل ودول عربية في الحضيض

وتدهور "الشعور بالمصير المشترك" لديهم.
يشــار الى أن دراســات كثيرة صدرت في 
إســرائيل تحذر من خطورة تفشي الفساد فيها 
مما يؤثر على مكانتها وتماســكها ومستقبلها. 
واعتبــر مؤتمر هرتزليا للمناعــة القومية عدة 
مرات في الســنوات الأخيرة أن الفساد داخل 
الدولة اليهودية لا يقل خطــرا عليها من قنبلة 

إيران.
وصدر في إسرائيل عام 2009  كتاب للباحث 
والصحافــي آرييه أفنيري بعنــوان "اصرخي 
أيتهــا الأرض الفاســدة"، يعالج  الفســاد في 
إســرائيل كظاهرة تتفاقم وتتفشى كـ"الخلايا 
الســرطانية" وتطال حتى المؤسســة الأمنية. 
وفيــه يتهم وســائل إعــام عبريــة مركزية 
بالتحول لأبواق في خدمة رأس المال ما ســاهم 

باستشراء الفساد. 

وأشــار الكتاب وقتهــا الى أن الفســاد في 
إسرائيل يطال قمة المستوى السياسي، معتبرا 
رئيســي الحكومة الســابقين أرئيل شــارون 
وإيهــود أولمــرت الأكثــر تلوثــا وتلطخا في 

تاريخها.

فساد الأحزاب والحكم المحلي

المســؤولين  مــن  عــددا  أن  الــى  يشــار 
الإســرائيليين الكبار حوكموا لإدانتهم بالسرقة 
وســوء اســتغلال الصلاحيــة للتكســب غير 

المشروع  وبعضهم ما زال قيد الاعتقال. 
وأظهر اســتطلاع  رأي ســابق أجراه  معهد 
مرمــوق" مآغار موحوت " فــي 2008  أن 72 ٪  
من الإســرائيليين يعتقدون أن نظام الحكم في 
إســرائيل فاســد وأن الأحزاب أكثر المؤسسات 

فســادا. ووقتها أيضــا اعترف المفتــش العام 
للشــرطة الإســرائيلية الجنــرال دافيد كوهين 
بأن الفســاد والإجرام المنظم  يســتفحلان في 
إســرائيل، منضمــا بذلــك لتحذيرات ســابقة 
اعتبرت مظاهر الفساد خطرا إستراتيجيا عليها. 
وأكد كوهين خلال اجتمــاع للجنة الداخلية في 
الكنيست في ذاك العام أن إسرائيل دولة يستبد 
فيها الفساد اســتنادا لمقاييس دولية ولمعطيات 

متراكمة لدى الشرطة.
كما أشــار كوهين في الاجتمــاع الذي ناقش 
مكانــة الســلطات المحلية فــي البــاد إلى أن 
الشرطة الإسرائيلية تجري تحقيقات كثيرة مع 
رجال جمهور منها 160 ملفا جنائيا ضد منتخبي 
وموظفــي جمهــور تم فتحها خلال الســنوات 
ســلطات  رؤســاء  منهم   70 الأخيــرة،  الثلاث 

محلية. 

بنيامين نتنياهو في رسالة الى الإسرائيليين
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لا يمكن أن يكون محايدا ونزيها بسبب دعمه للجنرال الانقلابي حفتر ولأن روسيا ومصر تتحكمان فيه 

رئيس حزب التغيير الليبي: لا نثق في عقيلة صالح رئيسا للبلاد
– »الأناضــول«: أعــرب زعيــم حزب  ■ طرابلــس 
»التغيير« الليبي، جمعة القماطي، عن عدم ثقته برئيس 
مجلــس نواب طبــرق )شــرق( عقيلة صالــح، الداعم 
للجنرال الانقلابي خليفة حفتر، مشدداً على أنه لن يكون 

رئيساً للبلاد، ولو لفترة مؤقتة.
ومن المقــرر، ضمن أهداف منتدى الحوار السياســي 
الليبي، اختيار حكومة وحدة مؤقتــة تدير البلاد، وتُعد 
لانتخابات عامة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وقال 
القماطي إن قرار التوجه إلى انتخابات كان »اضطرارياً« 

من أجل ليبيا.
وأوضح أن مجلس نواب طبرق )تحت سيطرة حفتر( 
والمجلس الأعلــى للدولة )مقره طرابلــس، غرب( وهما 
الهيئتان التشريعيتان في ليبيا، استكملتا فترة ولايتهما 
دستورياً بالفعل منذ مدة، و«لذلك من الضروري انتخاب 

برلمان جديد يوحد ليبيا سياسياً«.
وطُرحت أسماء عديدة مرشحة لمناصب رئيس المجلس 

الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء.
ورغم عدم تحديد الأســماء حتــى الآن، إلا أن صالح، 
حليف حفتــر، أبرز الأســماء المطروحــة لمنصب رئيس 
المجلس الرئاســي، فيمــا يبرز وزيــر الداخلية بحكومة 
الوفــاق الوطني، المعترف بهــا دولياً، فتحي باشــاغا، 

لمنصب رئيس الوزراء.
ولفت القماطي إلى أن صالح هو من أعلن حفتر »قائداً 
عامــاً« ودعمه في هجومه علــى العاصمة طرابلس )مقر 
الحكومة الشــرعية( الذي بدأ في 4 نيسان/أبريل 2019، 

مؤكداً أن صالح شخصية مرفوضة من الليبيين.
وأردف: »صالح يتحكم فيه النظام المصري وروســيا، 
وبالتالي لا يمكن أن يكون محايداً ونزيهاً، وبالتالي نحن 
لا نثق بأن يكون رئيس ليبيا القادم، ولو لســنة أو سنة 

ونصف«.
وأرجع عدم الثقة إلى أن »صالح سيكون منحازاً لحفتر 
ومصر والإمارات وروسيا، وربما ســيأخذ موقفاً عدائياً 
من تركيــا، أو يتكلم عــن الاتفاقيات المشــروعة الأمنية 

والبحرية التي عقدناها معها«.
ومنذ سنوات، ينازع الانقلابي حفتر، الحكومة الليبية 
على الشــرعية والســلطة، ما خلف قتلى بــن المدنيين، 

بالإضافة إلى دمار مادي هائل في البلد الغني بالنفط.
ومن المنتظر، خلال الأسابيع المقبلة، اختيار مرشحين 
لرئاسة المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء، عبر تصويت 
من جانــب 75 شــخصية، هم أعضــاء ملتقــى الحوار 

السياسي.
وقــال القماطــي إن »المهــم بالنســبة إلينــا اختيار 
شــخصيات وطنية ومحايدة، وأن يكون دورهم الوحيد 
هــو الاســتعداد للانتخابــات، والتعامل مــع الأزمات 
الخانقة للشعب الليبي، مثل الكهرباء والسيولة )المالية( 

والأمن«.
وتابع: »لا نريد شــخصيات جدلية مثل عقيلة صالح، 
وأنا متأكد أنه ســيكون في الانتخابات الرئاسية القادمة 
العشرات من الشــخصيات التي تريد الترشح للرئاسة، 

ولنترك الشعب الليبي يختار من هو الأفضل ليقوده«.

 المرتزقة الأجانب

تطــرق القماطي إلى عــدم خروج كافــة المرتزقة من 
ليبيا، رغــم انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشــهر، بموجب 
مادة ضمن اتفاق وقف إطــاق النار، الذي وقعه الفرقاء 
الليبيون في جنيف، 23 تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، 

برعاية الأمم المتحدة.
ورأى أن تطبيق تلك المادة ســيتأخر كثيراً، متسائلًا: 

»لماذا تريد روسيا تأخير سحب المرتزقة من ليبيا)؟(«.
وأجــاب: »ربما لأنها تريد أن تنتظــر إلى أن ترى حلًا 
سياســياً نهائياً، وأن تــرى هل مصالحهــا الاقتصادية 
والسياسية في ليبيا ستكون مضمونة أو لا، وهذا يدخل 
في إطار تفاهمات حكومة الوفاق أو من سيأتي بعدها مع 
روسيا، وبنفس الشــكل هذا الأمر متوقف على تفاهمات 

بين تركيا وروسيا وبين روسيا والولايات المتحدة«.

في العشــرين من كانون الثاني/يناير الجاري، تسلم 
جو بايدن مهام الرئاسة الأمريكية، خلفاً لدونالد ترامب.

وأفاد القماطي أن سياســة بايدن ستكون مختلفة عن 
ترامب، معرباً عن اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية الجديدة 
يمكــن أن تتخذ موقفاً قوياً وتضغــط لكي يغادر المرتزقة 

ليبيا.
وأضاف: »ترامب للأســف دعم حفتــر وهجومه على 
طرابلــس، وتحدث معه على الهاتــف، وأعطاه نوعاً من 

الضوء الأخضر«.
ولفت إلى وجود جزئية مهمة متعلقة برأي إدارة بايدن 

بدور تركيا في ليبيا، مشدداً على أن ذلك يهمهم للغاية.
وأوضــح: »نعرف أن بايدن وبعض مستشــاريه لهم 
انتقادات لمواقف تركيا، فتركيــا دولة قوية وكبيرة ولها 
سيادتها واستقلاليتها، ولكن الإدارة الأمريكية الجديدة 
تريد أن تفرض على تركيا بعض السياسات، مثل التعامل 
مع روسيا وغيرها، وهذا شــأن يخص تركيا والولايات 

المتحدة«.
واســتدرك: »لكن ما يهمنا هــو أن الإدارة الأمريكية لا 
تقف ضد تركيا في دورها بليبيــا، وتدعم الدور التركي، 
لأنه ينســجم مع دور حلف شمال الأطلسي )الناتو( ومع 
الغالبية العظمى من الدول، وهو شــرعي ويدعم الخيار 
الديمقراطــي )الحكومة الليبية المعتــرف بها دولياً( وما 

تريده الغالبية العظمى من الليبيين«.
واعتبــر أن التدخلات الخارجية، إلــى حد كبير، هي 
ســبب الأزمة الليبية واستمرار الاشــتباكات طوال هذه 
الأعوام، وأنه في حال تغيــر دور هذا التدخل الخارجي، 
وبــات يدعم الحل الســلمي، حينها يمكن تشــكيل مناخ 
اســتقرار حقيقي في ليبيا. واســتطرد: »لذلك سيؤجل 

سحب المرتزقة إلى حين انتهاء العملية السياسية«.
وأردف: روسيا بدأت بالدخول بشكل فعال للغاية في 
الصراع بليبيا في العامين الأخيرين، عبر مرتزقة الفاغنر 
الروســية، إضافة للذيــن جلبتهم من ســوريا، وهؤلاء 
المرتزقة هم من يتحكمون في المشــهد العسكري من جهة 

حفتر، ولا ســلطة للأخيــر عليهــم.وزاد أن »حفتر فاقد 
للسيطرة تماماً على المشهد العســكري، ولا يستطيع أن 
يأمر بحرب جديــدة، أو تحول القوات من مكان إلى آخر، 
ومن يســتطيع القيام بذلك هي روســيا وفاغنر المرتبطة 

بها«.
ورداً على سؤال بشــأن إمكانية حدوث صراع جديد 
في ليبيا حال انســداد أو فشــل عملية الحوار، استبعد 
القماطي عودة الحرب، مرجعاً ذلــك إلى أن قرار الحرب 
ليس بيد حفتر.وقال: »لا أعتقد أن روســيا تريد الدخول 
في حرب ضد حكومة الوفاق، التي تتلقى دعماً عســكرياً 

قوياً جداً من تركيا الصديقة والشقيقة«.

الدعم التركي غيّر الموازين

أشــار القماطي إلى أن مصر والإمارات والســعودية 
وفرنســا وروســيا دعمت هجوم حفتر علــى طرابلس، 

بهدف احتلالها لتأسيس حكم عسكري فردي.
واســتدرك: »لكن حدث أمر هام لم يكن في حسبانهم 
)تلك الدول( وهو التدخل التركي في إطار مذكرة التفاهم 
الثاني/ للتعاون العسكري والأمني« الموقعة في تشرين 

نوفمبر 2019 بين أنقرة وطرابلس.
ومضى بالقول إن »حكومة الوفاق الوطني ذهبت إلى 
أنقرة ووقعت على اتفاقية أمنيــة وتلقت بموجبها دعماً 

عسكرياً كبيراً جداً من تركيا«.
وأكد أن تركيا تدعم بشــكل قوي العملية السياســية 
الحاليــة، وتدخلهــا العســكري هــدف إلــى حمايــة 
طرابلس والحكومة الشــرعية ومشــروع الدولة المدنية 

والديمقراطية.
وشــدد على أن الدعم التركي غيّر الموازين، وأفشــل 
المشروع العسكري، والدول الخمس الداعمة لحفتر بدأت 

في مراجعة موقفها وسياساتها.
وتابع أنــه مقابل الدعم الذي قدمته تلك الدول لحفتر، 
قدمت تركيا دعماً قوياً للغايــة للحكومة الليبية، إضافة 

إلــى تعاطــف الولايات المتحــدة وإيطاليا مــع حكومة 
الوفــاق.وأردف: »وبالتالي هذا غيّر الموازين، وأصبحت 
هنــاك حالة من التوازن في ليبيا تمنــع أن ينتصر طرف 
على آخر، ومــن هنا جاءت ضرورة العودة إلى المســار 

السياسي«.
وزاد بأن أغلب الــدول الداعمة لحفتر أصبحت تبتعد 
عنه تدريجياً، وســتتخلى عنه تماماً عند استقرار ليبيا، 

وعندما يكون هناك حل سياسي نهائي.
ولفت إلى أن ســن حفتر قارب على الثمانين، والزمن 
ليــس في صالحــه، معرباً عــن اعتقاده بأنه ســيخرج 

تدريجياً من الساحة العسكرية والسياسية في ليبيا.
قال القماطي إن الجهات الدوليــة الفاعلة ركزت على 

الحل السياسي مع انهيار الخيار العسكري.
وأضاف أنه توجد دولة وحيدة، هي الإمارات، لا يزال 
موقفها غامضاً وتبدو مُصرة على دعم حفتر والحرب في 

ليبيا حتى النهاية.
ورأى أن المصالحــة الخليجيــة تجعل الإمــارات في 
عزلة حتــى بمنطقة الخليج، معتبــراً أن دورها في ليبيا 

سيضعف أكثر خلال المرحلة المقبلة.
وشــهدت القمة الخليجية بالســعودية، فــي 5 يناير 
الجاري، مصالحة بين الســعودية والإمارات والبحرين 
ومصر من جانــب، وقطر من جانب آخــر، عقب مقاطعة 

للدوحة بدأت في حزيران/يونيو 2017.
يواصــل القماطي حياته السياســية فــي المنفى في 
لندن، التي بدأها قبل نحو 30 عاماً، لمعارضته نظام معمر 

القذافي )1969 ـ 2011(.
وشــغل منصب الممثل الخــاص في المملكــة المتحدة 
لحكومة المجلس الوطني الانتقالي، برئاسة مصطفى عبد 
الجليل، الذي أسسته المعارضة خلال الثورة الليبية ضد 

القذافي في 2011.
القماطي حالياً حزب »التغيير« الذي أسسه  ويترأس 
في ليبيا، ويتولى منصب الممثل الخاص لحكومة الوفاق 

الوطني، برئاسة فائز السراج، في دول المغرب العربي.

القضاء الجزائري يؤيد أحكام السجن النافذ لأويحيى وسلال في قضية تركيب السيارات والولاية الخامسة لبوتفليقة
 الجزائر – »القدس العربي« 

من رضا شنوف:

 أيد مجلس  قضاء الجزائــر، أمس الخميس ، الأحكام الصادرة 
فيما يعرف بقضية تركيب الســيارات وتمويل العهدة الخامســة 
للرئيــس المخلوع عبــد العزيــز بوتفليقــة، والتي تــورط فيها 
مســؤولون ســابقون كبار، يتقدمهم رئيســا الحكومة السابقان 
أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى رجال أعمال، فيما تمت تبرئة 

مسؤولين آخرين.
وأعلن عن تأييد عقوبة 15 ســنة ســجناً نافذاً في حق رئيس 
الحكومة الأســبق أحمد أويحيى وغرامة مالية قدرها مليون دينار 
جزائري، وعقوبة 12 ســنة ســجناً نافذاً في حق رئس الحكومة 

الأسبق عبد المالك سلال ومليون دينار جزائري غرامة.
كما نطــق في حق كل من رجل الأعمال وأحد أقوى الأذرع المالية 
لنظام بوتفلييقة علي حداد، والمســتثمرين في تركيب السيارات 
أحمد معزوز وحسان عرباوي، بالسجن 4 سنوات نافذة، وبعيري 
محمد بـ3 ســنوات ســجناً نافذاً، وفارس ســال نجل عبد المالك 

سلال، بسنتين سجناً نافذاً. 
 وكانت محاكمــة المتهمين قد انطلقت في التاســع من الشــهر 
الجاري بمجلــس قضاء الجزائر العاصمة، في الجلســة الخاصة 

بملفي تركيــب الســيارات والتمويل الخفي للحملــة الانتخابية 
للعهدة الخامســة للمترشــح عبــد العزيز بوتفليقــة، بعد قبول 
المحكمة العليا للطعن بالنقض الذي تقدم به محامو كل من رئيسي 
الحكومة الأســبقين عبد المالك ســال وأحمد أويحيى، المتورطين 

الرئيسيين في القضية.
وشــهدت أطوار المحكمــة اعترافات خطيرة لأحمــد أويحيى، 
صدمت الرأي العام الجزائري عندما أكد أنه باع 60 ســبيكة ذهب 
قدمــت كهدية للرئاســة من طرف أمــراء 4 دول مــن الخليج، في 
الســوق الســوداء بمبلغ 350 مليون دينار، وقال إنه لجأ إلى بيع 
الســبائك لأن البنوك الجزائرية رفضت شــراءها، وأضاف بأنه 

حوّل 600 مليون سنتيم لزوجته.
وجاءت تصريحات أويحيى رداً على سؤال القاضي عن مصدر 
الأموال التي عثر عليها في حســاباته البنكية والبريدية والمقدرة 

بحوالي 70 مليار سنتيم.
وطالب مختصــون في القانون بفتح تحقيــق قضائي في حق 
أويحيى في قضية سبائك الذهب، وكان خبير قانون أكد لـ«القدس 

العربي« أن عقوبة تصرف أويحيى تصل إلى 15 سنة سجناً. 
وتمت محاكمة المتهمين في شهر كانون الأول/ديسمبر 2019بتهم 
تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مســتحقة، لا سيما في 
قطاع تركيب الســيارات، وكــذا التمويل الخفــي لحملة الرئيس 

بوتفليقة الانتخابية لرئاسيات أبريل / نيسان 2019 الملغاة.

 وجرت المحاكمات في إطار ما أطلق عليه محاكمة رموز الفســاد 
خلال فترة حكم بوتفليقة، وتم الســجن والتحقيق مع أكثر من 25 

وزيراً بتهم متعددة.
وكان مجلس قضــاء الجزائر أدان في آذار/ مــارس من العام 
الماضي، أحمد أويحيى بـ 15 سنة سجناً نافذاً، وعبد المالك سلال بـ 
12 سنة سجناً نافذاً، بينما أدين وزيرا الصناعة السابقان يوسف 
يوســفي وبدة محجوب بـ 5 سنوات سجناً نافذاً، ورجال الأعمال 
علي حداد وحسان عرباوي وأحمد معزوز بـــالسجن 4 سنوات، 

ومحمد بايري بـ 3 سنوات.
وأدينــت محافظــة ولاية بومرداس شــرق العاصمــة، يمينة 
زرهوني، بسنتين ســجناً، وهي العقوبة نفسها التي سلطت على 
فارس ســال نجل عبد المالك ســال، فيما تمت تبرئة عبد الغني 

زعلان ومدير بنك من التهم الموجهة إليهما.
 وصدرت في حق كل من ســال وأويحيى ستة أحكام قضائية 
بالسجن في قضايا فســاد مختلفة، ويتواصل التحقيق معهما في 
ملفات فســاد أخرى، منذ اعتقالهما فــي حزيران/يونيو2019 بعد 

خمسة أشهر من اندلاع الانتفاضة الشعبية في 22 فبراير/ شباط.
 ويتواجد أحمد أويحيى بســجن لعبادلة ببشار جنوب غربي 
الجزائر، فيما عبد المالك ســال في ســجن المنيعية جنوب شرقي 
الجزائــر، بعد نقلهمــا من ســجن القليعة بالقرب مــن العاصمة 

الجزائر.

حكم بالسجن النافذ عاماً واحداً 
على المؤرخ المغربي المعطي منجب 

■ الربــاط- أ ف ب: قضــت محكمــة 
مغربية بالســجن عاماً واحــداً مع النفاذ 
فــي حــق المــؤرخ والناشــط الحقوقــي 
المعطي منجب، لإدانته »بالمس بالسلامة 
الداخليــة للدولــة والنصب« فــي قضية 
تعــود إلى العــام 2015 حســب مــا أفاد 

دفاعه، الخميس.
فــي  الابتدائيــة  المحكمــة  وأصــدرت 
الربــاط هذا الحكــم، ، في غيــاب منجب 
ودفاعــه، حســب ما أفــاد محاميــه عبد 
العزيــز النويضــي وكالــة فرانس برس 
الخميــس، مؤكــداً أن الدفــاع لــم يتلــق 
إشــعاراً بموعد النطق بالحكــم. والمؤرخ 
رهــن الحبــس الاحتياطي منذ شــهر في 

قضية أخرى تتعلق »بغسل أموال«.

اسبانيا تواصل إعادة
 العالقين في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد مصدر إعلامي أن إســبانيا، وبتنســيق مع المغرب، تواصل عمليات إعادة 
مواطنيهــا العالقين، وضمنهم المغاربة المقيمون في بلادها، عبر تنظيم رحلة بحرية 

جديدة، اليوم الجمعة. 
وذكرت صحيفة »الصحراء المغربية« أن الســفير الإسباني في الرباط أعلن عن 
عملية ترحيل إســبان ومقيمين في إســبانيا عالقين في المغرب عبــر باخرة تابعة، 
ســتعبر انطلاقاً من ميناء طنجة المتوســط يوم 29 كانون الثاني/ يناير في اتجاه 

ميناء الجزيرة الخضراء. 
وستخصص هذه الرحلة البحرية للإســبان المسافرين دون عربات أو بعربات 
مرقمة في دول الاتحاد الأوروبي، تقول المصادر التي أشــارت إلى أنه على الراغبين 

التسجيل عبر ملء استمارات وضعتها الشركة نفسها على موقعها. 
وأكدت الشــركة نفسها أنه ينبغي على المرشح للاســتفادة من هذه الرحلة ملء 
اســتمارة واحدة وهي غير قابلــة للتعديل، وأن الأداء ســيكون عن طريق بطاقة 
بنكية، وأن قبول طلبه سيجري عبر توصله برسالة عن طريق بريده الإلكتروني. 

وأكدت أن المســافرين عبر هذه الرحلة غير ملزمين بتقــديم فحوص تثبت عدم 
إصابتهم بفيروس كورونا، وأن إســبانيا أعفت جميع المسافرين من المغرب من هذا 

الإجراء الذي سيظل ساري المفعول إلى غاية 7 شباط/فبراير المقبل. 

منظمة دولية تناشد مجلس الأمن
 دعم البحث عن حل واقعي وعملي

 لقضية الصحراء
الرباط ـ »القدس العربي«:

الصحراء  ودعــم  للدفــاع  الدولية  »المنصــة  ناشــدت 
المغربية« المجتمــع الدولي، ممثلا في مجلــس الأمن، لدعم 
البحث عن حل سياســي واقعي وعملــي ودائم وقائم على 
أســاس التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، 
وعلى الأساس الوحيد والحصري للمبادرة المغربية للحكم 

الذاتي.
وفي بيان صادر عنها، أكدت المنظمة التي تضم صحافيين 
وأكاديميين ومحامــن وفاعلين في المجتمــع المدني، دعمها 
الكامــل للمبادرة المغربيــة للتفاوض بشــأن نظام للحكم 
الذاتي لجهة الصحــراء، باعتبارها الحــل الوحيد للنزاع 

الإقليمي حول الصحراء المغربية، وفق قول المصدر نفسه.
كما رحبت بالمخرجات التي جــرى إقرارها خلال المؤتمر 
الــوزاري الافتراضي، المنظم من طرف المغــرب والولايات 
المتحدة، بمشاركة أربعين دولة، لدعم مبادرة الحكم الذاتي 
تحــت الســيادة المغربية، كخيــار وحيد لحل هــذا النزاع 

الإقليمي بشكل نهائي.
من جهــة أخرى، أعــرب أعضاء »المنصــة الدولية« عن 
ترحيبهــم بالقرار التاريخي للولايــات المتحدة بالاعتراف 
الكامل بسيادة المغرب على صحرائه. وشددوا على أن هذا 
الموقف، الذي يأخذ في الاعتبار البعد التاريخي والقانوني 
لمغربية الصحــراء والمرتكز على المبدأ الأساســي للوحدة 

الترابية للدول، يتماشى مع القانون الدولي.
ورحبــوا كذلك بالأثر الإيجابي لقــرار الولايات المتحدة 
فتح قنصلية عامة لها في الداخلة لتشجيع الاستثمارات في 
المنطقة. كما رحبوا بدينامية اســتمرار فتح قنصليات عامة 
لعــدة دول في العيون والداخلة، مما يعــزز مكانة الأقاليم 

الجنوبية المغربية كمركز اقتصادي إقليمي وقاري.
ونددوا أيضا بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي 
ترتكب في مخيمات تندوف، بسبب التفويض غير القانوني 
للسلطة على هذا الجزء من الأراضي الجزائرية إلى جماعة 
مســلحة انفصالية، في انتهاك ســافر للقانون الإنســاني 

الدولي، وفق ما جاء في البيان.

العاهل المغربي محمد السادس يتلقى أول جرعة من لقاح كوفيد
الرباط - »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل: 

أعطى العاهل المغربي محمد الســادس، عشية 
أمس الخميس، انطلاق حملة التطعيم ضد كوفيد 
19، وتلقــى الجرعة الأولى مــن اللقاح في القصر 

الملكي في فاس.
وتسلم المغرب مجموعة من الدفعات من اللقاح 
المضاد للفيــروس، وجرى توزيعهــا في مختلف 

الأقاليم في ظروف ملائمة.
وأفاد بيان رسمي أنه تنفيذًا للتعليمات الملكية، 
فإن التطعيم ســيكون مجانًا لجميــع المواطنين، 
مشــيرًا إلــى أن هــذه الحملة ســتجري بطريقة 
المواطنين  جميــع  منها  وسيســتفيد  تدريجيــة، 
المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب، الذين تزيد 

أعمارهم عن 17 سنة.
ويمتلــك المغــرب حاليًا 2,5 مليــون جرعة من 
اللقــاح ضد المــرض، مليونــا جرعة من شــركة 
مــن  ألــف  و500  البريطانيــة  »أســترازينيكا« 
»سينوفارم« الصينية، ما ســيتيح تطعيم مليون 
و25 ألــف شــخص. ويقــول خبراء مــن اللجنة 
الفنية للتطعيم إن المغرب سيتسلم ثمانية ملايين 
جرعــة أخرى من اللقــاح البريطاني المصنوع في 

التأخــر الذي حصل  الهند، ما سيســمح بتدارك 
في بدء حملــة التطعيم، كما ســيمكن من تحقيق 
المســتويات المنشــودة من التحصــن الجماعي 
وحماية المواطنين من هــذه الجائحة. وينتظر أن 
يصل مجموع الجرعات التــي اقتناها المغرب إلى 
66 مليون جرعة، تكفي لتطعيم 33 مليون شخص.
وأكد ســعد الدين العثمانــي، رئيس الحكومة 
المغربية، أن انطلاق حملة التطعيم تشــكل محطة 
مهمة في مسلســل مواجهة المغرب للجائحة، بعد 
أن تمكنت البلاد من الحصــول على دفعات كافية 
من اللقاح لإطلاق الحملــة فائدة جميع المواطنين 
والأجانب المقيمين في المغرب الذين تزيد أعمارهم 
عن 17 سنة، وذلك بشــكل مجاني طبقًا لتعليمات 

العاهل المغربي.
وفي كلمة استهل بها اجتماع المجلس الحكومي، 
سجل العثماني بارتياح أن المغرب يتموقع بشكل 
جيد عالميًــا في مواجهــة الجائحة، مؤكــدًا على 
ضرورة اســتمرار المواطنات والمواطنين بالالتزام 
بالإجــراءات الاحترازية والإجــراءات الصحية 
والوقائيــة، الفرديــة منهــا والجماعيــة، وعدم 
التهاون بهذا الخصــوص، على الرغم من التحكم 

النسبي بالوباء، الذي حققه المغرب.
وأوضح رئيــس الحكومة في هــذا الصدد أن 
عدد الوفيات تراجع بشكل كبير، كما سجل وجود 

تراجع كبير في عــدد الإصابات وعــدد الحالات 
الحرجة، وكذا تراجع بنســبة 10 نقاط في نسبة 
ملء أســرة الإنعاش المخصصة لمرضى كوفيد 19، 
وهو التطور الذي ستســهم في تكريســه عملية 

التطعيم.
على مستوى جديد الحالة الوبائية في المغرب، 
أعلنت مصادر رسمية مســاء أول أمس الأربعاء، 
عن تســجيل 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد و1358 حالة شفاء، و20 حالة وفاة خلال 

24 ساعة.
وبذلــك، رفعــت الحصيلــة الجديــدة العدد 
الإجمالي لحــالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 
468 ألفًا و383 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 
آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام 
إلــى 446 ألفًا و181 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات 

إلى 8207 حالة.
تتلقى  التي  النشــطة  الحالات  مجموع  ووصل 
العــاج حاليًا إلى 13 ألفًــا و995 حالة. وبلغ عدد 
الحــالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقســام 
الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة 
الأخيــرة إلى 95 حالــة، ليصل العــدد الإجمالي 
لهذه الحالات إلى 772 حالة. أما معدل ملء أســرة 
الإنعاش الخاصة بـ)كوفيد-19( فقد بلغ 24,4 في 

المئة.

المعطي منجب

ملك المغرب محمد السادس يتلقى اللقاح ضد كوفيد 19

 أحمد أويحيى
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شؤون عربية وعالمية

الحكومة تعلن عن اقتراب وصول 800 ألف لقاح من الصحة العالمية

موريتانيا: ارتياح لتراجع الإصابات بكورونا وقلق من انتشار نسخه المتحورة
نواكشوط- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
يسود في موريتانيا هذه الأيام ارتياح كبير 
لاســتمرار تراجــع الإصابات بوبــاء كورونا، 
حســب الأرقام التــي تنشــرها وزارة الصحة 
والتــي يعتقد البعض أنها قــد لا تعكس الواقع 

كما هو.
وبالتوازي مع هذا الارتياح، يســود تخوف 
وقلــق واســع من الأخبــار التــي تتحدث عن 
انتشــار نســخ متحورة من الفيروس الفتاك، 
وبخاصة نســخة جنوب إفريقيا التي يمكن أن 

تنتقل بسهولة عبر القارة.
واعتبــاراً لذلــك، يتطلع الجميــع لوصول 
اللقاحات إلى موريتانيا بشكل سريع، وبخاصة 

أن المغــرب المجاور بدأ أمــس الخميس عمليات 
تلقيح واسعة.

وفي هذه الأثناء، أعلن وزير التعليم الناطق 
الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم، أمس، 
»أن الحكومة ســتبدأ المرحلة الأولى من شــراء 
اللقاح خلال أسابيع لتغطية النقص المتوقع في 
هذا اللقاح الذي ســيتم الحصول على كمية منه 

مجاناً«.
الخارجية  الشــؤون  وزيري  »أن  وأضــاف 
والصحة مكلفان، منذ فترة، من الرئاسة بتقديم 
مقتــرح للحصول علــى اللقاح، إلــى جانب ما 
ســتحصل عليه موريتانيا في إطــار العلاقات 
الثنائيــة بينها وبعــض الدول التي ســتقدم 

معونات في هذا المجال«.
وأشــار الناطق الحكومي »إلى أن موريتانيا 
ســتحصل على نســبة 20 في المائة من حاجتها 

من هــذا اللقاح من منظمة الصحة العالمية، وهو 
ما يمثل حوالي 800 ألف جرعــة، وذلك بعد أن 
دخلت فــي تحالف مع بعض الــدول للحصول 

على اللقاح«.
وأكد الوزير ولد ســالم »أن مشــكلة اللقاح 
نظراً  عليــه،  الحصــول  فــي  اليوم  تنحصــر 
للضغط الكبير علــى المخابر وعجزها عن تلبية 
حاجة الســوق الدولية نتيجــة لزيادة الطلب 
عن العرض، حيــث إن دولًا غنية دفعت أموالها 
لتوريد حاجاتها من اللقاح دون أن تحصل على 

طلباتها«.
ويتواصــل تراجــع الإصابــات بالفيروس 
حســب أرقام وزارة الصحــة الموريتانية التي 
أكدت، في آخر إحصائية لها أمس، تســجيل 46 
إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة 
وفــاة واحدة إضافة إلى تســجيل شــفاء 100 

شخص مصاب.
 وســجلت وزارة الصحة هذه الحصيلة بعد 
إجراء فحوصات بينها 662 فحصاً سريعاً و331  

فحصاً مخبرياً.
وســجلت موريتانيــا 16502 إصابة مؤكدة 
بالفيروس منذ مارس الماضــي، منها419  حالة 

وفاة، و 15491 حالة شفاء.
وتعليقاً على هذه الحصيلة، كتب الحســن 
محنــض، وهو إعلامــي ومدون متابع لمســار 
الجائحة: »واضــح أن كورونا لم يعــد تقريباً 
موجوداً في البلاد، وأن مناعة القطيع قد فعلت 
فعلها، فلماذا الاســتمرار في حظر التجول وما 
يترتب عليه من استنزاف في الأموال وفساد في 
المصالح وتعطل فــي الأعمال، مما يؤدي بدوره 

إلى غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار؟«.
وكان رئيس الــوزراء الموريتاني محمد ولد 

بلال، قد أكد فــي حصيلة عمــل الحكومة لعام 
2020 وآفــاق برنامجهــا لعــام 2021، »أن عام 
2020، الذي تميز بظهور جائحة كوفيد 19، أظهر 

تحدياً كبيراً للمنظومة الصحية الموريتانية«.
وقال: »لقــد أدت هذه الوضعيــة إلى تبنّي 
وتنفيذ خطــة لمكافحة فيــروس كورونا مكنت 
من تعبئــة موارد كبيــرة من ميزانيــة الدولة 
الوطنية  الشــخصيات  من  العديد  ومساهمات 
الطبيعية والمعنوية فــي وثبة وطنية تضامنية 

غير مسبوقة، وبدعم من شركائنا الدوليين«.
وأضاف: »كما ساهمت هذه الخطة في توفير 
الشــروط اللازمة لإقامة منظومة صحية قادرة 
على الصمود، وعلــى التصدي للأوبئة، وكل ما 
يستجد في ميدان الصحة العمومية من طوارئ 
مســتعجلة، مع الحرص على ضمان استمرارية 
الخدمات الأساســية وتحسين جودة الخدمات 

الصحية المقدمة«.
وعلى مســتوى الســيطرة علــى الجائحة، 
أكد ولــد  بــال »أن خطة حكومتــه مكنت من 
إجراء  علــى  قادرتــن  وحدتــن  اســتحداث 
التشخيص الفيروسي على ألف شخص يومياً، 
بينما لم تكن موريتانيا تتوفــر في يناير 2020 
على أي وحدة من هذا القبيل، كما مكنت الخطة 
من الانتقال من وضعية 2019 التي كنا لا نتوفر 
فيها إلا على 40 سريراً للعناية المركزة إلى توفير 

234 سريراً لجميع حالات الطوارئ«.
ومكنت الخطة، حســب ولد بلال، من اقتناء 
137 جهــازاً للتنفس للحالات التــي تعاني من 
ضيق فــي التنفس مقارنة بـــ 10 أجهزة تنفس 
فــي عام 2019؛ وكــذا اقتناء 17 جهــازاً متنقلًا 
للموجــات فــوق الصوتيــة لصالــح المرضى 

الموجودين في حالات خطيرة«.

الرئيس التونسي يتحدث عن خطأ
في مراسلة البرلمان بشأن التعديل الوزاري

■ لنــدن – القدس العربي:  نقلــت إذاعة موزاييك الخاصة، مســاء الأربعاء، عن مصادر أن 
الرئيس التونســي قيس سعيد أعلم البرلمان في مراسلة رســمية بوجود خطأ في تاريخ انعقاد 
جلسة التصويت على التعديل الوزاري، في رسالة كان بعث بها رئيس البرلمان راشد الغنوشي 

إلى الرئاسة التونسية.
وكان الغنوشــي قد أبلغ في مراسلة رســمية وجهها إلى ســعيد بتزكية البرلمان لـ11 وزيراً 
جديداً، وهذه الخطوة الإجرائية )أي إبلاغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بنتائج التصويت( 

تعدّ ضرورية لدعوة رئيس الجمهورية الوزراء المزكّين لأداء اليمين الدستورية.
وقالت عضو مكتب مجلس النواب التونسي )البرلمان( جميلة الكسيكسي، إن رئيس البرلمان 
راســل رئيس الجمهورية بخصوص أداء اليمين للوزراء الجدد الذين منحَهم البرلمان ثقتَه فجر 
الأربعاء. وأضافت »للجزيرة« أنه لم يصدر عن الرئاسة أي موقف حتى الآن، رغم أن الإجراءات 

تقتضي أن يستدعي الرئيس الوزراء الجدد بمجرد تسلّمه إعلان البرلمان.
يذكر أن الرئيس التونســي قال إن أداء اليمين ليس مســألة شــكلية ولا يُقبل ممن تعلقت به 
شــبهات فســاد. وكان مجلس النواب قد منح الثقة بالأغلبية المطلقة لأحد عشــر وزيراً جديداً 

اقترحهم هشام المشيشي في تشكيلة حكومته الجديدة.
ويخشى مراقبون أن يزيد التعديل الحكومي في تأجيج الصراع بين رئيس الحكومة ورئيس 
الجمهورية، الذي انتقد خلال ترؤســه اجتماع مجلس الأمن القومــي، التعديل الوزاري واصفاً 

إياه بغير الدستوري.
وأطاح التعديل الجديد الذي أجراه رئيس الحكومة بوزراء مقربين من رئيس الجمهورية على 
غرار وزير الداخلية توفيق شرف الدين مدير الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية، إضافة إلى 
وزراء الثقافة والعدل والصحة. وأبدى رئيــس الجمهورية تحفظات على بعض الوزراء الجدد 
بحجة تورطهم في قضايا فساد وتضارب مصالح، منبهاً إلى أنه لا مجال لأن يؤدي هؤلاء اليمين 

الدستورية أمامه، مما فتح جدلًا دستورياً حول مشروعية هذا الإجراء وتداعياته.

تونس: قدمنا لفرنسا »الوثائق الضرورية«
 لتسليمنا صهر بن علي

■ تونــس – »الأناضول«: أعلنت تونــس، أمس الخميس، أنها قدمت لفرنســا كل »الوثائق 
الضرورية« لتسليمها بلحسن الطرابلســي، صهر الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن 
علي. وقالت المدعية العامة في وزارة العدل التونســية، راضية الحاج ســالم، إن بلادها قدمت 
»كل الوثائق إلى السلطات الفرنسية لتسليمها بلحسن الطرابلسي«  وفق ما نقلت وكالة الأنباء 
الرسمية. وأضافت أنه من بين تلك الوثائق »الضمانات القانونية للحيلولة دون تعرضه لمعاملة 
غير إنســانية«. والأربعاء، رفض القضاء الفرنسي ترحيل الطرابلســي إلى تونس، بسبب ما 

اعتبره وجود »خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة«.
واعتبرت محكمة الاســتئناف في آيكس أن بروفانس، جنوبي فرنسا، أن هناك »خطراً فعلياً 
لمعاملة غير إنســانية ومهينة بحق الطرابلسي، وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة 
أثناء الاحتجاز«. وأوضحت المسؤولة التونسية أن بلادها تقدمت بطلب تسليم الطرابلسي منذ 
15 آذار/مارس 2019 حيث عقدت عدة جلســات أمام المحكمة الفرنســية تمكنت فيها تونس من 

الحضور والمرافعة.
وأشــارت إلى تمكين المحكمة الفرنســية من الأحكام الصادرة ضد الطرابلسي وما يخول له 
القانون لممارســة حقه في الاعتراض علــى تلك الأحكام. وتطالب تونس بترحيل الطرابلســي 
لمحاكمتــه في 5 قضايا جارية أو صدرت فيها أحكام، حيث وصلت الأحكام الغيابية في حقه حتى 

الآن، 33 عاماً بالسجن لمخالفات اقتصادية ومالية.
وبلحسن الطرابلسي، هو الشقيق الأكبر لليلى بن علي زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين، 
حيــث كان من أبرز رجــال الأعمال بمجال العقارات والاســتيراد والتصديــر والفندقة، ويتهم 
بالتــورط في قضايا فســاد مالي ونهب للمال العام.‎ وفر الطرابلســي إلى فرنســا عقب اندلاع 
الثــورة في تونس مطلع العام 2011 حيث أطاحت بنظام بن علي، الذي اختار اللجوء إلى المنفى 

بالسعودية، وتوفي فيها في 19 أيلول/سبتمبر 2019.

الشارع يترقب ما سيؤول إليه رفض الرئيس سعيد عدم قبول بعض الوزراء الجدد أداء اليمين

أزمة »اليمين الدستورية« غير المسبوقة تهدد تونس بشلل في الحكم
■ تونس - د ب أ: يترقب الشارع في تونس ما سيؤول إليه رفض 
الرئيس قيس ســعيد عدم قبول بعض الوزراء الجــدد لأداء اليمين 
الدســتورية على سير مؤسســات الحكم، في ظل التوتر المستمر مع 

البرلمان ورئاسة الحكومة.
ومنح البرلمان في جلســة عامة، الثلاثاء، الثقة لـ11 وزيراً شملهم 
التعديل الحكومي رغم اعتراض الرئيس قيس سعيد على عدد منهم 
قبل يوم في اجتماع غلب عليه التوتر بمجلس الأمن القومي، بدعوى 

وجود شبهات فساد تحوم حولهم.
وقال الرئيس ســعيد، وهو أستاذ قانون دســتوري متقاعد، إن 
إجــراءات منح الثقــة للحكومة شــابها خرق للدســتور، وأن أداء 
اليمين الدســتورية ليس مجرد إجراء شكلي، وأنه لن يسمح لبعض 
الوزراء بأداء اليمين. وخلق هذا الموقف نقاشــاً بين خبراء القانون 
الدســتوري، لأنها وضعية غير مســبوقة في تونس وقد تفضي إلى 
إرباك مؤسســات الحكم في ظرف مشــحون اجتماعياً بسبب الأزمة 

الاقتصادية الخانقة.
 وقالت سلســبيل القليبي، أســتاذة القانون الدســتوري بكلية 
العلوم القانونية والسياســية في تونس العاصمة: »للرئيس سلطة 
مقيــدة ولا يمكن له رفض أداء الوزراء لليمين الدســتورية، لأن ذلك 

سينجم عنه تعطيل أدائهم لمهامهم«.
وأضافت: »الســلطة المانحة للثقة هي البرلمان، ولا يملك الرئيس 
سلطة الاعتراض. نص الدستور في الفصل 89 يشير إلى »كلمة يؤدي 
رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين«  والجملة 

وردت في معناها بصيغة الأمر«.
ولكن المــأزق يكمن في احتمال اعتــراض الرئيس ومن ثم ذهاب 
نواب البرلمــان إلى تقديم لائحة لــوم ضد الرئيــس لارتكابه خرقاً 
»جسيماً للدستور«  ما يعني فرضية العزل، وهي خطوة تحدث عنها 

النواب علناً في مداخلاتهم في جلسة منح الثقة في البرلمان.
وتــرى القليبي أن هذه اللائحة لن تكــون كافية، لأن تكييف هذا 
الخرق هو اختصاص يعود للمحكمة الدســتورية في نهاية المطاف، 

وهي غير متوفرة الآن.
وهذه ليســت المقاربة القانونيــة الأولى للأزمــة الحالية في ظل 
ســكوت الدســتور عن بعــض الوضعيــات وتأخر وضــع المحكمة 
الدســتورية المتخصصة فــي الفصل في النزاعات الدســتورية، منذ 
نحو خمس ســنوات بعد صدور دســتور 2014. وقال أستاذ القانون 
الدستوري عطيل ظريف، وهو أحد طلبة الرئيس قيس سعيد: »هناك 
نظريتان، الأولى تشــير إلــى إلزامية قبول الرئيــس لأن صلاحيته 
مقيدة في هذا المجال، وهو ما يشــير إليه نص الدستور، لكن السؤال: 
هل هذا يتعلق بحكومة جديدة أم ينســحب كذلــك على التعديل؟ لم 

يشر الدستور إلى ذلك«.
ومع سكوت الدســتور، يشير النظام الداخلي للبرلمان إلى وجوب 
منح الثقة للوزراء الجدد في التعديل الحكومي، وهو أمر اتبعته عدة 
حكومات سابقة حتى تحول إلى عرف دستوري، لكن الرئيس سعيد 

اعتبر هذا العرف قفزاً على الدستور.
ويقول ظريف: »يمكــن للرئيس، باعتباره الســاهر على تطبيق 
الدســتور، أن يتقيد حرفياً بالنص الدســتوري ولا يعترف بالنظام 
الداخلي للبرلمان الأدنى مرتبة قانونياً، لكن لا يمكن أن يخالف الفصل 

89، الرفض سيؤدي إلى مأزق وإلى وضع غريب في الحكم«.
وتابع الخبير في القانون الدستوري: »لا يمكن للرئيس أن يضيف 
خرقاً إلى خرق آخر باعتباره الضامن لوحدة الدولة واستمراريتها، 
فهو أمام وضعية تحتم عليه قبول الوزراء، الرفض قد يؤدي إلى أزمة 

ثلاثية في الحكومة والبرلمان والرئاسة«.

ويمكن أن تزيد الأزمة الدستورية من تعقيد الوضع في تونس التي 
شــهدت اضطرابات ليلية قبل أســبوعين في عدة مدن واحتجاجات 
ضد الفقر والبطالة تســببت في توقيف أكثر من ألف شــخص، وهي 

تحركات تواترت على مدار الانتقال السياسي الذي بدأ منذ 2011.
وقال عياض بن عاشــور، عميد كلية العلوم القانونية، إن الأزمة 
الحالية قد تؤدي إلى اعتماد نظرية »الإجراءات المســتحيلة« حتى لا 
يتم تعطيل سير الدولة. وحسب هذه النظرية، يمكن لرئيس الحكومة 

إصدار إعلان يؤكد فيــه رفض الرئيس دعوة الــوزراء لأداء اليمين 
وينتظــر مهلة ثم يتم تطبيق هذه النظريــة وينطلق الوزراء في أداء 
مهامهم دون أداء اليمين. ويختلف هذا الرأي مع ما ذهب إليه أســتاذ 
القانون الدســتوري أمين محفوظ، الذي اعتبــر أن الوزراء المعينين 
لا يمكنهم قانونياً مباشــرة مهامهم في حال رفض رئيس الجمهورية 
استقبالهم لأداء اليمين وتسميتهم، وتكون تبعاً لذلك كل الأعمال التي 

يؤدونها باطلة.

قال لـ»القدس العربي« إن انتخاب بايدن انتصار للديمقراطية لكن ثوابت السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل لن تتغير

منصف المرزوقي: حان الوقت لعودة قوى الثورة لحماية تونس من تحالف الشعبويين والنظام القديم
الربيع العربي سيطرق أبواب السعودية... ومحور الشر يعطّل المصالحة الوطنية في ليبيا

تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

لم يستبعد الرئيس التونسي السابق، منصف 
المرزوقي، عودته إلى الحياة السياســية وتشكل 
الشــعبويين  »تحالف  لمواجهــة  جديــدة  جبهة 
والجزء الفاشــي مــن النظام القــديم«  الذي قد 
يغرق البلاد فــي الفوضى ويعيدهــا إلى المربع 
الأول، ودعــا الرئيــس قيس ســعيّد إلى »الكف 
عــن التحريض على الدســتور والقيــام بدوره 
كمستأمن عليه وكرئيس الجميع«. كما توقع، من 
جهة أخرى، أن تشهد الســعودية موجة جديدة 
من الربيع العربــي قد تؤدي إلــى صراع طويل 
بين الثورة والثورة المضادة وهو ما ســيقود في 
النهاية إلى إصلاح جذري في البلاد، فيما شــكك 
في ترجمة المصالحة الوطنيــة على أرض الواقع 
في ليبيا، مشيراً إلى أن »محور الشر العربي« لن 

يقبل الهزيمة بسهولة.

تونس في ورطة

وقال في حوار خاص مــع »القدس العربي«: 
»تونس اليــوم في ورطــة غير مســبوقة وهي 
ضحية صراع متزايد الخطــورة بين برلمان يمثل 
الشــرعية الانتخابيــة والدســتورية لكنه فاقد 
لكل شرعية أخلاقية سياســية في عيون الناس 
وبين تحالف موضوعي بين الشــعبويين والشق 
المتطرف من الاســتبداديين لا هــدف له إلا إلغاء 
دستور الثورة والعودة للحكم الفردي أي لحكم 
العائلــة والمقربــن والأجهزة. كل هــذا في إطار 
وضــع كارثي والبلــد منكوب بجوائــح كروونا 

والفساد والفقر وبدون أدنى أفق«.
وأضاف: »المطلوب اليوم من رئيس الجمهورية 
الكف عن التحريض على الدستور والقيام بدوره 
كمستأمن عليه وكرئيس الجميع لا كقائد فريق ضد 
فريق وعليه ترك الحكومــة تعمل وعلى الحكومة 
التي زكاها البرلمان مؤخراً أن تعمل لتحسين وضع 
التونســيين وعلــى البرلمان أن يســتعيد احترام 
الشعب وأن يســرع بقانون انتخابي جديد يحلّ 
أكبر مشكلة تعترض قيام نظام ديمقراطي مستقرّ. 
وإلا فالثلاثــي الحاكــم غير جدير بالمســؤولية. 
أيتخاصــم طاقــم الســفينة علــى الصلاحيات 

والتشريفات والسفينة بصدد الغرق؟«.
وكان المرزوقــي أعلن انســحابه مــن الحياة 
السياســية، عقب نتائج انتخابــات 2019 والتي 
قال إنه يتحمل كامل المســؤولية فيها، مشيراً إلى 
أنه سيبقى »ملتزماً بكل قضايا شعبي وأمتي التي 

سأواصل خدمتها بما أستطيع«.
ويؤكد أن »الشــخصيات التي تتمتع بقدر عال 
مــن التجربة السياســية ولعبــت دوراً هاماً في 
الثورة رمت المنديل وانســحبت أمام المشهد المقزز 

للساحة السياسية الحالية«.
ويستدرك بقوله: »لكني أعتقد أنه لا يجوز لها 
ترك تونس تغرق. هذا يعني تشكل جبهة سياسية 
جديــدة تحــت راية دســتور الثورة والمشــترك 
الوطنــي لمواجهة حركة بالغة الخطورة تتشــكل 
من تحالف الشعبويين والجزء الفاشي من النظام 
القديم ســتنتهي إن نجحت بمرحلــة خطيرة من 
الفوضى تتبعها بســرعة عودة الاستبداد وتعود 
للمربــع الأول«. ويضيــف: »يجب لقوى  تونس 
الثــورة أن تعيد تنظيم الصفــوف لحماية تونس 
من انقــاب علــى الديمقراطية من قبــل الحلف 
الاستبدادي -الشعبوي أو من تعفن متواصل في 

ظل تحالف النهضة وجــزء آخر من النظام القديم 
الفاســد. وفي الحالتين النتيجة خراب تونس. لا 

مهمّة اليوم أهمّ من إنقاذ تونس من المنقذين‹‹. 
ويتابع بقوله: »إذا لم يتم أو لم ينجح الانقلاب 
الذي يحلم بــه ويدعو إليه البعــض، فعلى قوى 
الثــورة ترميــم ورص الصفــوف والاســتعداد 
الجدي هذه المرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة 
التي ربما يتســبب تعمق الأزمة فــي حدوثها قبل 
2024. وفي حالة حصول الانقلاب على الشــرعية 
والدســتور وأياً كانت الوســيلة والمبــررات، لن 
يكون لنــا من خيار آخــر غير العــودة للمقاومة 
المدنية الشــعار: عادت الأفعى فلنعد لها بالنعال. 

يومها سيجدوني في الصف الأول«.
ويشــيد المرزوقي بما حققته الثورة التونسية 
فيمــا يتعلــق بـ»الإطاحــة بالدكتاتورية، وضع 
أسس دولة قانون ومؤسسات عبر الدستور الذي 
وضعته وكل المؤسســات المســتقلة التي أنشأها، 
إطلاق الحريات الفردية والجماعية، الشــروع في 
استرجاع الأموال المنهوبة، مصادرة كميات هائلة 
من ثروات الفاسدين، أخيراً إعادة السلطة للشعب 
بتنظيــم أولــى الانتخابات الحــرة والنزيهة في 
تاريخه«. لكنه يرى أنه بسبب الظروف الاقليمية 
والدولية وأخطاء حكومة الترويكا »عادت الثورة 
المضادة للســلطة بعد أن ضمنــت تحييد النهضة 
بانتخاب قائد الثورة المضادة السبسي وحزبه في 
انتخابات 2014. هذا التحالف بين النهضة ولنقل: 
الجنــاح المعتدل من النظام القديم، هو الذي يحكم 
تونس إلى اليوم بما معناه: حاسبوا الثورة على 
ما أنجزت من 17 ديســمبر/كانون الأول  2010 إلى 
21 ديسمبر 2014 وحاسبوا الثورة المضادة على ما 

تبع إلى اليوم«.
ويلخّــص المرزوقي أزمــة تونس بـــ» تعطل 

الاقتصــاد وتعــدد وتتابع الحكومــات والعقلية 
المطلبيــة التي تســود في المجتمــع وتراجع قيمة 
العمل واستشــراء الفساد وهو من أهم بقايا حكم 
السبسي الذي استهل رئاســته بقانون ما سماه 
المصالحة الوطنيــة والحال أنه كانت المصالحة مع 
الفســاد ومن يومها انتشر الفســاد الذي حاربته 
الثورة فعلياً كالنار في الهشــيم. ثم تسمع أناساً 
يختزلــون كل هذه العوامــل في غيــاب النظام 
الرئاســي كما ليس هو الذي حكــم تونس نصف 
قــرن وهو الذي قادنا للهاويــة. صدق من قال من 
لا يعرف التاريخ مجبر علــى تكراره وأصدق منه 
الــذي قال: لــكل داء دواء إلا الحماقــة أعيت من 

يداويها«.
ورغم أن الربيــع العربي لم يجب الاســتقرار 
لأغلــب الــدول العربيــة، إلا أن المرزوقي يرى أن 
الثورة »ليست زراً يُضغط عليه فتمر الشعوب من 
الظلمات إلى النــور وإنما منعطف يأخذه التاريخ 
في اتجــاه جديد. حصــل المنعطف فــي العقول 
والقلوب ألا وهو ضرورة وضع حد لاستئثار أقلية 
عنيفة فاسدة بالسلطة والثروة والاعتبار. وقعت 
المعركة الأولى التي ســتتلوها معارك ومعارك إلى 
أن تنتهي الحرب كما انتهــت في كل أماكن الأرض 
أي بإصلاحات جذرية على نظــام توزيع الثروة 

والسلطة والاعتبار«.

الإصلاح أو الثورة

ولا يبدو المرزوقي متفائلًا بالاتفاق الأخير الذي 
وقع الفرقــاء الليبيون في المغرب، مشــيراً إلى أن 
»محور الشر العربي« لن يمكّن الليبيين من تحقيق 
المصالحة الوطنية، »فما بالطبــع لا يتغير ولا أظن 
سيقبل  المصري  الإماراتي  الســعودي  الشر  محور 

بهزيمتــه وبضياع كل اســتثماراته فــي حفتر. ما 
ســيجبرهم على الأمر هو مواصلة صمود الشعب 

الليبي وتحقيق أهداف ثورة فبراير المجيدة«. 
وحول تأخر الربيع الســعودي الذي بشّــر به 
في وقت ســابق، يقول المرزوقــي: »تذكروا مقولة 
الفيلسوفة الألمانية هانا أرندت: »في الدكتاتوريات 
كل شيء على ما يرام إلى الربع ساعة الأخيرة«. كل 
الصمت الذي ترون هو صمــت الآليات التي تنخر 
ببطء في الأعمــدة التي ترفع البنيــان الذي يبدو 

موجوداً إلى الأزل«.
ويضيــف: »حالما تكمل الآليــات الصامتة عملها 
ترى المبنى ينهار فجأة أمام الأفواه المفتوحة دهشة 
خدعتهــا المظاهر. الخيار أمام كل الأنظمة مهما بدت 
عصية على التغيير: الإصــاح أو الثورة. ما يمكن 

أن يحدث فيما بعد صراع طويــل مرير بين الثورة 
والثورة المضــادة إلى الوصول إلــى مرحلة موت 

القديم نهائياً ووقوف المولود الجديد على رجليه«.
التطبيع  مــن  نوعــن  بين  المرزوقــي  ويفــرّق 
»التطبيــع الناجــح كالتطبيع بين ألمانيا وفرنســا 
الثانيــة وكان تطبيعاً بين  بعد الحــرب العالميــة 
نظامين شرعيين وشعبين ملّا من التقاتل وفي كنف 
الاحتــرام والمصلحة المتبادلة، والتطبيع الفاشــل 
كالتطبيع بين أنظمة عربية مطعون فيها وإسرائيل 
في غياب أي دعم شعبي وبدون أي مراعاة لحقوق 
الشعب الفلســطيني ويافطة الســام لا تخفي إلا 

الاستسلام«.
كما يعتبر أن انتخاب جو بايدن رئيســاً جديداً 
للولايات المتحدة يمثل »انتصاراً للديمقراطية على 
أكبر هجوم شــعبوي تعرضت له في تاريخها. وإن 
كان هــذا الانتصار ظاهــرة إيجابيــة ودليلًا على 
قوة الديمقراطية، فالإنذار هــو أيضاً ظاهرة يجب 
أن تســترعي الانتباه. أن ينتخب أكثر من ســبعين 
مليون ناخب شخصاً مثل ترامب دليل على أن هناك 
كما يقول شكســبير: »خمج في مملكة الدنمارك قل 

في مملكة العمّ سام«.
لكنه لا يعتقد أن السياســية الأمريكية ستشهد 
تغيراً جذرياً تجاه العالم العربي، ويوضّح بقوله: 
»لنقــل إن الأمور لن تتطور إلى الأســوأ. تصور لو 
أعيد انتخاب ترامــب! كل الدكتاتورين في المنطقة 
كانوا ســيزدادون تصعيداً وغلوا في القمع. ما عدا 
هذا لا أتوقع تغييراً جذرياً حتى ولو أنني ســمعت 
مباشــرة من الرجل وهــو نائب الرئيــس أوباما 
صيف 2014 كلاماً لطيفاً عن الربيع العربي. ثوابت 
السياســة الأمريكية في دعم إســرائيل والأنظمة 
العميلــة لا تتغير أبداً أيــاً كان الرئيس كل ما هناك 

الفرق في أسلوب الفرض«.

الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي

... ومنظمة العفو الدولية تدعو إلى التحقيق في وفاة متظاهر
■ تونــس- أ ف ب: دعت منظمة العفو الدوليــة، أمس الخميس، 
إلى التحقيق في ظروف وفاة متظاهر شــاب في وسط البلاد الأسبوع 
الماضي وإصابــة آخر بجروح بالغــة، من جراء قنابل الغاز المســيل 

للدموع، حسب عائلتيهما.
تظاهر الخميس بعض سكان سبيطلة )وسط غرب( وأقرباء هيكل 
الراشــدي )21 عاماً( الــذي توفي متأثراً بجروحــه الإثنين، أمام مقر 
البلدية للمطالبة بالعدالة لكــن أيضاً ببذل جهود لتطوير هذه المنطقة 

المهمشة.
وقعت الحــوادث في 18 كانــون الثاني/يناير خلال ليلة شــهدت 
صدامات بين شــبان كانوا يرشــقون الحجارة والشــرطة التي ردت 
بإطلاق الغاز المســيل للدموع كما حصل في عدة مدن أخرى في البلاد 

حيث خرجت تظاهرات عنيفة في منتصف كانون الثاني/يناير.
وحســب أقرباء تحدثــوا إلى منظمــة العفو الدوليــة، فإن هيكل 
الراشــدي الذي كان أصيب برأســه قال قبل وفاته إنه أصيب بقنبلة 

للغاز المسيل للدموع أطلقها شرطي في اتجاهه.
وأصيب أيمن محمودي )21 عاماً( أيضــاً بجروح في وجهه في 18 
كانون الثاني/يناير بعدما أصيب بقنبلة غاز مسيل للدموع من مسافة 
قريبة، حســب أقوال والده التي جمعتها منظمة العفو الدولية. وقالت 
المنظمة إنه أصيب تحت عينه اليمنى وخضع لعملية في وجهه وما زال 

في المستشفى.
وطالبت منظمــة العفو الدولية بتحقيق يشــمل »الاســتماع إلى 
شهود، وفحوصات طبية مستقلة وأن يحال المسؤولون عن وفاته إلى 

القضاء«.
وقالت نائبة مديرة منظمة العفو الدولية في المنطقة، آمنة القلالي: 
»إفلات الشــرطة مــن العقاب هو مشــكلة قديمة العهــد في تونس«  
مضيفة: »مــن أجل وقف دوامة العنف، يجب أن يضمن القضاء أن تتم 
محاسبة الشــرطة«  مذكرة بأن إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في 

اتجاه أشخاص يخالف المعايير الدولية للاستخدام المشروع للقوة.

جانب من مظاهرات التونسيين مطلع الأسبوع الحالي
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شؤون عربية وعالمية

أنقرة تولي أهمية »استراتيجية« كبيرة لهذه المنطقة 

هل تتجه تركيا لتنفيذ عملية عسكرية ضد »العمال الكردستاني« في سنجار العراق؟ 
إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

  من إسماعيل جمال:

تولي تركيا في الآونة الأخيرة أهمية استراتيجية كبيرة 
لطرد تنظيم العمال الكردســتاني من قضاء سنجار شمالي 
العراق وذلك لأســباب مختلفة دفعت القضية لتصبح على 
رأس أولويات تركيا سياســياً وعســكرياً وصولًا لتلويح 
الرئيس رجب طيب اردوغان مؤخراً بتنفيذ عملية عسكرية 
مباشرة ضد التنظيم في ســنجار، كما تصدر ملف سنجار 
أجندة اجتماع مجلس الأمن القومي التركي الذي انعقد في 

أنقرة، الخميس. 
وفــي هذا الإطــار، تبــرز العديد من التســاؤلات حول 
الأسباب التي جعلت من سنجار أولوية استراتيجية لتركيا 
في الآونة الأخيــرة؟ وإلى أي مدى يمكن لتركيا عســكرياً 
وسياســياً تنفيذ عملية عسكرية مباشرة في عمق الأراضي 
العراقية؟ وإلى أي مدى يمكن أن تقبل بغداد وأربيل بتنفيذ 

عملية مشتركة هناك؟

تحركات متسارعة  

قبل نحو أســبوع، لوح اردوغان مجــدداً بأن بلاده قد 
تتدخل بنفســها من أجل إخراج »إرهابيي منظمة بي كا كا« 
من قضاء سنجار شــمالي العراق، وقال للصحافيين: »لدي 
عبارة أقولها دائماً: قد نأتي علــى حين غرة ذات ليلة. هذه 

هي خلاصــة الأمر« مؤكداً اســتعداد بــاده لتقديم الدعم 
للحكومــة العراقية للقيــام بهذه المهمــة، أو القيام بعملية 

عسكرية مشتركة. 
تصريحات اردوغــان جاءت بعد أيام مــن زيارة وزير 
الدفــاع التركي، خلوصــي أقار، إلى العــراق، حيث التقى 
القادة السياسيين والعسكريين في بغداد وأربيل، مؤكداً أن 
تركيا »تتابع عن كثب إخراج الإرهابيين من محيط سنجار« 
وأن أنقرة مســتعدة لتقديم الدعم في هذا الخصوص، لافتاً 
إلى أنه توصل »إلى تفاهمات حول العديد من المســائل مع 
المسؤولين العراقيين« دون أن يقدم توضيحات ما إن كانت 
تشــمل أي توافقات حول عمل عســكري تركي أو عراقي أو 

مشترك في سنجار. 
كما أن كل هــذه التصريحات والتحــركات جاءت عقب 
زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى أنقرة 
والتي جرى خلالها التوصل إلى الكثير من التفاهمات حول 
التعاون في ملفــات الاقتصاد والميــاه ومكافحة الإرهاب، 
وتأكيد الكاظمي رفض بلاده اســتخدام الأراضي العراقية 

لمهاجمة الأراضي التركية. 
ومع زيادة الضغــط التركي، وقعت بغــداد وأربيل في 
أكتوبر/تشــرين الثاني الماضي على اتفــاق يقضي بحفظ 
الأمن في قضاء ســنجار مــن قبل قوات الأمــن الاتحادية، 
بالتنســيق مع قوات إقليم كردســتان )شمال( وإخراج كل 
الجماعات المسلحة غير القانونية، حيث ينص الاتفاق على 
إنهاء وجود »بي كا كا« في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات 

المرتبطة بها في المنطقة. 

وعلى الرغم من إعلان بغداد نشــر القــوات الاتحادية 
داخل القضــاء إلا أن تركيا تؤكد اســتمرار تواجد التنظيم 
تحت مســميات وكيانات مختلفة وتواصل تحويل سنجار 
إلى »قنديــل ثانية« في إشــارة إلى جبال قنديل شــمالي 
العــراق التي يتخذ منهــا التنظيم مركزاً لــه يضم مخازن 

الأسلحة ومراكز التدريب ومخابئ القيادات. 

أهمية سنجار الاستراتيجية  

تقع ســنجار في منطقة قريبة من الحــدود العراقية مع 
سوريا، وتعتبرها تركيا حلقة الوصل لمناطق تواجد العمال 
الكردســتاني في شمالي ســوريا وصولًا إلى جبال قنديل 
شمالي العراق والتي يتخذ منها التنظيم قاعدة له ومنطلقاً 

لهجماته العسكرية ضد الأراضي التركية. 
وترى تركيا أن تحول ســنجار إلى »قنديل ثانية« يمثل 
خطراً استراتيجياً على تركيا واســتراتيجيتها في الحرب 
على التنظيم، حيــث نجحت أنقرة في القضــاء على جزء 
كبير من تشكيلات التنظيم داخل الأراضي التركية، وعمقت 
عملياتها داخل شــمالي العراق وبدأت تقتــرب من مواقع 
التنظيم الاســتراتيجية فــي قنديل، وبالتالــي فإن لجوء 
التنظيم لنقل مقر قيادته ومعسكراته من قنديل إلى سنجار 
يمثل انتكاسة للاستراتيجية التركية في الحرب على العمال 

الكردستاني. 
إلى جانب ذلك، فإن ســنجار تعتبر الممر الرئيسي لتنقل 
العناصر المســلحة بين ســوريا والعراق وصولًا إلى جبال 

قنديل والأهــم أن التنظيم الذي يهاجــم الأراضي التركية 
مــن قنديل بــات يحصل على الأســلحة المتقدمــة والدعم 
اللوجستي بشكل مستمر مناطق سيطرة الوحدات الكردية 

في شمال سوريا مروراً بسنجار وصولًا إلى قنديل. 

السيناريوهات المتوقعة  

على الرغم من تصدير تركيا لملف ســنجار ووضعه على 
رأس الأولويات السياســية والعسكرية في الأيام الأخيرة، 
فإن سيناريو العملية العســكرية المباشرة للجيش التركي 
في ســنجار يبدو معقداً كثيراً ومســتبعداً في هذه الفترة 

لأسباب ميدانية وعسكرية وسياسية محلية ودولية. 
فمــن الناحية العســكرية، لا يمكــن للجيــش التركي 
مهاجمة ســنجار بســهولة، حيث لا تعتبر منطقة حدودية 
بشكل مباشــر مع تركيا ومحسوبة أكثر على عمق الأراضي 
العراقية، فبالتالي لا توجد خطوط إمداد مباشــرة وسهلة 
للجيش التركــي للانطلاق منهــا لتنفيذ عملية عســكرية 
واسعة في سنجار، خاصة إذا كان ذلك بقرار منفرد وبدون 
اتفاق مع بغداد وأربيل. يضاف إلــى ذلك أن المنطقة تعتبر 
مكشــوفة أكثر للتنظيم الذي يمكنه الحصول على دعم من 
مناطق تواجده شــمالي ســوريا والعراق على حد سواء 

ويجعل أي عملية عسكرية معقدة وخطيرة. 
ومن الناحية السياسية، فإن العلاقات التركية العراقية 
تشــهد تحســناً ملحوظاً في الأســابيع الأخيرة منذ زيارة 
الكاظمي إلى أنقرة وأقار إلى بغداد، وبالتالي لا ترغب أنقرة 

على الإطلاق في هــذا التوقيت العودة إلى التوتر والصدام 
مع بغــداد التي لن تقبــل بأن ينفذ الجيــش التركي عملية 
ومساساً  »عدواناً«  وســتعتبره  أراضيها  بعمق  عســكرية 
بسيادتها، وهو ما قد يتحول إلى أزمة سياسية واقتصادية 
مع بغداد التي تعتبر من أبرز الشركاء الاقتصاديين لتركيا، 
وهي كلها ســيناريوهات تتنافى مع توجه الرئيس التركي 
الأخيــر لحصر الخلافات وتحقيق الاســتقرار السياســي 

والعسكري على أمل الوصول إلى استقرار اقتصادي. 
يضاف إلى ذلك الحســابات الإقليمية والدولية التي قد 
لا تكون في صالح تركيا في هذه المرحلة، وبشــكل أساسي 
يمكن أن تؤدي أي عملية عســكرية جديدة إلى اســتغلالها 
من قبل أطــراف عربية مناوئة لتركيــا واتهامها بالاعتداء 
على الأراضي العراقيــة وهو ما قد يفشــل توجه التقارب 
وإنهاء الخلافات مع العديد مــن الدول العربية، إلى جانب 
التعقيــدات التــي يفرضها وصــول بايدن إلى الرئاســة 
الأمريكية ورغبــة تركيا بالحوار مــع الإدارة الجديدة في 

البيت الأبيض بدل الصدام المبكر معها. 
وفي ظل استبعاد العملية العسكرية التركية الواسعة في 
ســنجار، فإن أنقرة سوف تواصل الضغط السياسي لإجبار 
بغداد وأربيل على التحرك بقوة لمحاربة التنظيم في سنجار 
وتقديم المعلومات الاستخبارية حول طرق التنظيم والتخفي 
تحت أســماء جديدة وتقديم الدعم الاستخباري والعسكري 
للقــوات الاتحادية المتواجدة هناك لإتمــام المهمة، وفي حال 
فشل هذا الخيار يمكن أن تعيد أنقرة حساباتها مجدداً ولكن 

ليس في الشهور القريبة المقبلة على أقل تقدير. 

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

لمجلس  التابعة  العقوبــات  لجنــة  تقرير  حذر 
الأمن الدولي، من احتمالية انهيار سلطة الحكومة 
المناطق  فــي  خصوصــاً  اليمــن،  في  الشــرعية 
الواقعة تحت سيطرتها، وذلك إثر تراجع نفوذها 
لصالح ميليشــيا المجلس الانتقالــي الانفصالية 
في الجنوب، وميليشــيا الحوثــي الانقلابية في 
الخارجي  الدعــم  تســتغلان  واللتان  الشــمال، 
لمحاولة الســيطرة على الوضع الداخلي سياسياً 

واقتصادياً.
 وقــال تقرير لجنــة العقوبات فــي تقريرهم 
السنوي إن »مدى الدعم الخارجي لأطراف النزاع 
في اليمن ما زال غير واضــح، حيث تقوّض دولة 
تحالف  في  العضــو  المتحدة،  العربيــة  الإمارات 
اســتعادة الشــرعية في اليمن، بدعمها للمجلس 

الانتقالي الجنوبي الحكومة اليمنية«. 
وفي الطرف الآخر، كشــف التقرير عن وجود 
مجموعة متزايدة من الأدلة تؤكــد أن »الأفراد أو 
الكيانات في جمهورية إيران الإســامية يزودون 
الحوثيين بكميات كبيرة من الأســلحة او مكونات 

تصنيع الأسلحة«. 
وســاوى التقرير بين جماعة الحوثي والمجلس 
الانتقالي فــي الانقضاض على ســلطات الدولة، 
حيــث أوضح أن جماعــة الحوثي ليســت القوة 
الوحيــدة التي تنطبــق عليها الفقــرة 1 من قرار 
مجلس الأمن 2216، لعام 2015، وأكد أن »أنشــطة 
عيدروس  بقيــادة  الجنوبي،  الانتقالــي  المجلس 
الزبيدي وهانــي بن بريك، مثل انتهاكاً للفقرتين 1 

و 6 من القرار 2216 للعام 2015«. 

واســتدل التقريــر على ذلك بإعــان المجلس 
الانتقالي عــن الإدارة الذاتية في نيســان/أبريل 
عام 2020 فــي المحافظات لجنوبيــة، والذي قال 
إنه »أدى إلــى زعزعة كبيرة للاســتقرار في أبين 
وعدن وشــبوة وسقطرى«. وســلط تقرير لجنة 
الخبــراء الضــوء على مخاطــر تفكك الســلطة 
الشرعية في مناطق ســيطرة الحكومة وتحولها 
إلى »خليط مــن الفصائل المتنافســة«.  وذكر أن 
»عدم وجود اســتراتيجية متماســكة بين القوات 
والمجلس  الشرعية  )الحكومة  للحوثيين  المناهضة 
الانتقالي( والذي ظهر من خلال الاقتتال الداخلي، 
)الســعودية  الإقليميين  داعميهم  بين  والخلافات 

والإمارات( أدى إلى تقوية الحوثيين«.
وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي استغلت 
هذا الوضع فــي إبراز قدراتها العســكرية خارج 
اليمن، والذي »لا يزال يشــكل تهديداً للاستقرار 

الإقليمي وتحدياً لمفاوضات السلام المستقبلية«. 
وكشف أن التحقيق مع مجموعة من الحوثيين 
المصابين الذين ســافروا إلى عُمان لغرض العلاج 
في عــام 2015 وما بعــده عبر رحلات إنســانية 
رتبتهــا وكالات الأمم المتحدة، توجهوا إلى إيران، 
وقال أحدهم لاحقاً بشكل علني إنه »تلقى تدريبات 
بحريــة في بنــدر عباس واســتمر في تســهيل 

التهريب البحري للحوثيين«. 
واتهم جماعة الحوثي بالاستمرار في »مهاجمة 
الأهــداف المدنية في المملكة العربية الســعودية، 
والطائرات  الصواريــخ  مــن  مزيج  باســتخدام 
القــوارب المفخخة  المســيرة، بينما يتم إطــاق 

بانتظام في البحر الأحمر«.
أعدوا  الذين  العقوبــات  لجنة  خبراء  وأوضح 
هــذا التقريــر أن الوضع فــي اليمن مســتمر في 
الانهيار، إثــر التربح الاقتصادي مــن قبل جميع 
أطراف الصراع المســلح الذين اتهمهــم بارتكاب 

النطــاق لحقوق الإنســان  انتهــاكات واســعة 
في  استمرارهم  مع  الدولي،  الإنســاني  والقانون 
الإفلات من العقاب، والتصعيد العسكري المستمر.  
وذكــر التقرير أن أطــراف النزاع فــي اليمن، 
يقفون وراء الانهيــار الاقتصادي وتدهور العملة 
المحلية، الذي أثر بشكل مدمر على السكان، ورغم 
ذلك اتهمهــم بأنهم »اســتمروا في نهــب الموارد 

الاقتصادية والمالية«.
وأوضــح أن »جميع الأطــراف تواصل ارتكاب 
انتهــاكات جســيمة للقانون الإنســاني الدولي 
والقانــون الدولي لحقوق الإنســان، بما في ذلك 
والإخفاء  المدنيــن  ضــد  العشــوائية  الهجمات 

القسري والتعذيب«.
الواسع  »الاســتخدام  أن  الأممي  التقرير  وأكد 
النطاق للألغام الأرضية من قبل الحوثيين يشــكل 
تهديداً دائماً للمدنيين ويســاهم في النزوح، كما 

يواصل الحوثيون تجنيد الأطفال«. 
وأشار إلى وجود حالات قلق متصاعدة من قمع 
الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من قبل 
جميع الأطــراف في اليمن، وذكر أنــه »منذ بداية 
النزاع، لم تكن هناك مبادرة مهمة لمحاسبة مرتكبي 
الانتهاكات، وأدى غياب سيادة القانون واختلال 
النظام القضائي إلى إفســاح المجــال للإفلات من 

العقاب والمساهمة في تكرار الانتهاكات«.
وأضاف التقرير أنه لا تزال هناك عقبات كبيرة 
أمــام العمل الإنســاني المبدئي فــي المناطق التي 
يســيطر عليها الحوثيون، كما وثــق فريق لجنة 

الخبراء أيضاً إعاقة المساعدة الإنسانية في عدن.
وأكد أن الصراع المســلح فــي اليمن ومبادرات 
والصراعات  »بالتوتــرات  أيضاً  تأثرت  الســام 
الإقليميــة، ومنها تأثيــر التوتــرات القائمة بين 
الجمهورية الإيرانية والولايات المتحدة على نزاع 

اليمن«. 

ساوى بين جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي في الانقضاض على سلطات الدولة

اليمن: تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن يحذر من انهيار الحكومة

حوثيون يتظاهرون في صنعاء يطالبون بإسقاط حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

قال وزيــر الخارجية الإيرانــي محمد جــواد ظريف، أمس 
الخميس، إن علــى الولايات المتحدة العــودة أولًا إلى الاتفاق 
النــووي الــذي أبرمته بــاده مع القــوى العالمية عــام 2015 
وانسحبت منه واشــنطن في 2018 وذلك بعدما طالبت الإدارة 

الأمريكية طهران بالرجوع أولًا عن انتهاكاتها للاتفاق.
وطالــب وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني بلينكن، مســاء 
الأربعــاء، إيران بالعودة إلــى الالتزام باتفاقهــا قبل أن تفعل 
واشــنطن التي انســحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق 
دونالد ترامب. وفي أول تعليقاته العامة بشــأن إيران بصفته 
وزيراً للخارجية، أكد بلينكن على سياســة الرئيس جو بايدن 
المتمثلة فــي أنه »إذا عادت إيــران للالتزام الكامــل بتعهداتها 
بموجــب خطة العمل الشــاملة المشــتركة )الاتفــاق النووي( 
فســتفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه«. وتابع أنه إذا عادت 
إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء »اتفاق أطول 

وأقوى« يتناول مسائل أخرى »صعبة للغاية«.
ولم يحدد بلينكن هذه المســائل، لكن بايدن سبق وقال إنها 
تشــمل تطوير إيران صواريخ باليســتية ودعمها قوات تعمل 
بالوكالة في بلدان مثل العراق وســوريا ولبنان واليمن. وقال 
بلينكــن للصحافيين: »إيران متوقفة عــن الالتزام على عدد من 
الأصعدة وستســتغرق عودتها، إن هي قــررت أن تفعل، بعض 
الوقت ثم سيســتغرق منــا تقييم ما إن كانت تفــي بالتزاماتها 

بعض الوقت«.
إلى ذلك، رد ظريــف في تغريدة على تويتــر موجهاً حديثه 
لنظيره الأمريكي: »الولايات المتحــدة انتهكت الاتفاق النووي 
وحرمت الإيرانيين مــن الغذاء والدواء، وعاقبت )طهران( على 
الالتزام بقــرار مجلس الأمن رقم 2231. وطــوال هذه الفوضى 
التامة التزمت إيران بالاتفــاق النووي واتخذت فقط إجراءات 
تصحيحية متوقعة«. واتهم ظريف واشنطن مجدداً بمنع وصول 
الواردات الإنسانية إلى إيران بعدما أعاد ترامب فرض عقوبات 
على بلاده، مضيفاً أن طهران انتهكت قيود تخصيب اليورانيوم 
للرد فقط على انســحاب الرئيس الأمريكي السابق من الاتفاق. 
وأضاف الوزير الإيراني: »الآن )...( من يتخذ الخطوة الأولى؟ 

لا تنس أبداً فشل ترامب الذريع«.
ورفع الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 العقوبات عن إيران 
مقابل قيود على برنامجها النووي، لكن طهران انتهكت شروطه 
بعد انســحاب ترامب فــي رد متدرج على سياســة »الضغوط 
القصــوى« التي انتهجهــا الرئيس الأمريكي الســابق. وقالت 
طهران مراراً إن بوســعها العدول سريعاً عن تلك الانتهاكات إذا 

رفعت واشنطن العقوبات.
وأقر البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون تشــريعاً 
في ديســمبر/كانون الأول يجبر الحكومة على تشــديد موقفها 
النــووي إذا لــم ترفــع واشــنطن العقوبات خلال شــهرين. 
واستأنفت إيران هذا الشــهر تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 
20 ٪ في منشــأة فوردو النووية تحت الأرض، وهو المستوى 

الذي وصلت إليه طهران قبــل إبرام الاتفاق في عام 2015 الذي 
يهدف إلى كبح برنامج إيران النووي. وظلت أقصى درجة نقاء 
وصلت إليها إيران في تخصيب اليورانيوم حول مســتوى 4.5 
٪ وهي أعلى مــن 3.7٪ المنصوص عليها في الاتفاق، لكن أقل 
من درجة 20 ٪التي بلغتها إيران في الســابق، وأقل بكثير من 

90٪ المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية.
 وفي هذا الســياق، قال رئيس مجلس الشــورى الإسلامي 
محمــد باقر قاليباف، أمس الخميــس، إن تخصيب اليورانيوم 
بنســبة 20٪ في البلاد فــي مجمع »فوردو« يســبق الجدول 
الزمنــي المخطط له. وأوضــح قاليباف بالقــول: »جئت اليوم 
لزيــارة موقع فوردو وفــق قانــون المراقبة الميدانيــة المعتمد 
والقانون الاستراتيجي الخاص برفع العقوبات، اللذين أقرهما 
مجلس الشورى الإســامي«. وقال: »لقد شاهدت اليوم تطبيق 

هذا القانون خطوة بخطوة«. 
وأضاف أنه »بالنســبة لتخصيب اليورانيوم بنسبة ٪20، 
كان من المقرر إنتاج 120 كيلوغرامــاً من اليورانيوم )المخصب( 
ســنوياً، لكن التقدم متقدم عن الموعد المحــدد، وتمكنت المحطة 
النووية من تخصيــب 17 كيلوغراماً من اليورانيوم في غضون 
شــهر تقريباً«. وأشــار إلى أن »تصديق البرلمان الإيراني على 
رفع الحظر يســتند إلى المادتين 36 و37 من خطة العمل الشاملة 
المشــتركة، وكلمــا عادت الأطــراف الأخــرى إلــى التزاماتها 
عملياً، فإن هذا القانون يســمح للإدارة الإيرانية بالعودة إلى 

التزاماتها«. 

رئيس مجلس الشورى الإسلامي: تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ يسبق الجدول الزمني المخطط له

إيران تعيد التأكيد على أن أمريكا يجب أن تتحرك أولًا لحل الخلاف حول الاتفاق النووي

■ واشــنطن ـ  أ ف ب:  بعد أسبوع على توليه مهامه، 
وجه الرئيــس الأمريكي، جو بايدن، تحذيراً واضحاً من 
أي نوايا توسعية في شــرق وجنوب شرق آسيا للصين 
التــي أكدت رداً علــى تصريحاتــه أن احتواءها »مهمة 
مســتحيلة«. وفي دعوات وبيانات عديدة، شدد بايدن 
اليابان  الدعم للحلفاء،  وكبار مســؤوليه الأمنيين على 
وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى الفيليبين ما يؤشــر إلى 
رفض واشنطن مطالب الصين في الأراضي المتنازع عليها 

في تلك المناطق.
ورداً على هــذه التأكيــدات، حــذرت وزارة الدفاع 
الصينيــة، أمــس الخميــس، الولايات المتحــدة من أن 
»احتواء الصين مهمة مســتحيلة« ودعت واشنطن إلى 

»عدم المواجهة والاحترام المتبادل«.
وقــال وو تشــيان، المتحــدث باســم وزارة الدفاع 
الصينية، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إن »الحقائق 
أظهرت أن احتواء الصين مهمة مستحيلة وتشبه إطلاق 
شــخص ما النار على قدمه« مشــدداً على أن »العلاقات 
العســكرية الصينية الأمريكية هــي الآن نقطة انطلاق 

تاريخية جديدة« مع وصول بايدن إلى الرئاسة.
الياباني، يوشــيهدي  الوزراء  وأكد بايدن لرئيــس 
سوغا، الأربعاء، أن إدارته ملتزمة في الدفاع عن اليابان 
بمــا في ذلك جزر ســينكاكو المتنازع عليهــا بين اليابان 
والصين التي تطلق عليه اســم جــزر دياويو. وعبر عن 
هذا الموقف وزير الدفاع، لويد اوســن، الذي أبلغ نظيره 
اليابانــي، نوبو كيشــي، الســبت، أن الجــزر المتنازع 
عليها تشــملها الاتفاقيــة الأمنية الموقعة بــن اليابان 
والولايات المتحــدة. وأكد أوســن أن الولايات المتحدة 

»تبقى معارضــة لأي محاولات أحاديــة لتغيير الوضع 
القائــم في بحر الصين الشــرقي« حســب بيان أصدره 
الكونغرس بعد الاتصال. في الوقت نفسه، حذر المتحدث 
باسم الخارجية، نيد برايس، بعد ثلاثة أيام على توليه 
مهامه، الصين من تهديد تايوان بعدما أرســلت أكثر من 
12 مقاتلة عســكرية وقاذفة إلى مناطــق الدفاع الجوية 
فوق الجزيــرة. وقال برايــس في بيان: »ســنقف إلى 
جانب الأصدقاء والحلفاء لتشجيع قيم الازدهار والأمن 
المشتركة في منطقة المحيط الهندي-الهادئ وهذا يشمل 
تعميــق علاقاتنا مع تايــوان الديمقراطيــة«. وأضاف: 

»التزامنا في سبيل تايوان قوي جداً«.
وقال وزيــر الخارجيــة انتونــي بلينكــن لنظيره 
الفيليبيني، الأربعاء، إن اتفاقية الدفاع المشــتركة التي 
ترغم الولايات المتحدة على الدفاع عن الفيليبين في حال 
حصول أي هجوم في المحيــط الهادئ تطبيق أيضاً على 
منطقة بحر الصين الجنوبــي المتنازع عليها، وهو أمر لم 
تحدده بدقة إدارة أوباما الســابقة. وهــذه التعليقات 
تهدف إلى التشــديد على أن إدارة بايــدن الجديدة لن 
تغير موقفها الأمني المتشــدد حيال الصين والذي ورثته 

عن إدارة دونالد ترامب السابقة.
لطالمــا انحازت واشــنطن إلــى حلفاء مثــل كوريا 
في  وماليزيا  والفيليبــن  وفيتنام  واليابــان  الجنوبية 
رفض مطالب الصين بأراض متنازع عليها في بحر الصين 
الشــرقي وبحر الصين الجنوبي. وشددت إدارة ترامب 
السابقة اللهجة عندما أعلن وزير الخارجية آنذاك، مايك 
بومبيو، فــي تموز/يوليو الماضي، أن معظم مطالب بكين 

البحرية في بحر الصين الجنوبي »غير قانونية«.

واشنطن تحذر بكين من »نواياها« التوسعية 
والصين ترد »احتواؤنا مهمة مستحيلة«

لندن ـ  »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

للرئيس  الجديدة  الأمريكيــة  الإدارة  قررت 
جو بايدن تجميد مبيعات الأسلحة والذخيرة 
الحربية إلى كل من الإمارات العربية المتحدة 
والســعودية، ما قد يشــير إلــى بداية نهاية 
الحــرب في اليمــن، خاصة في ظــل صعوبة 
الحصول علــى الذخيرة الحربية كون أوروبا 

لن تشكل بديلًا.
خلال  اتخذ  قد  الديمقراطــي  الحزب  وكان 
الثلاث ســنوات الأخيــرة مبــادرات لوقف 
الحرب وعرقلــة مبيعات الأســلحة وخاصة 
الذخيــرة إلــى الرياض وأبو ظبي وفشــلت 
المســاعي بســبب سياســة الرئيس السابق 

دونالــد ترامب الــذي أصر علــى المبيعات. 
والآن بعد وصول باين إلى البيت البيض بدأ 
فــي تطبيق هذه السياســة ومنها تجميد بيع 
طائرات إف 35 إلى الإمــارات والذخيرة إلى 
الســعودية. وعملياً، لا يحمــل تجميد صفقة 
الطائرات إف 35 تأثيراً كبيراً بحكم أن صفقة 
من هذا النوع تتطلب سنوات، على الأقل ما بين 
ثلاث إلى خمس ســنوات، وهي المدة الفاصلة 
بين تقديم الطلــب ومروره عبر كل الإجراءات 
ثم بدء عملية التســليم. لكن التأثير الحقيقي 

هو الذي يهم تجميد الذخيرة الحربية.
ويعد تجميد الذخيرة حساســاً للغاية، إذ 
يعنــي تقليصاً حقيقياً للطائرات الســعودية 
اليمن،  في  الحوثيين  ضد  لطلعاتها  والإمارات 
وتعانــي الرياض مســبقاً من قلــة الذخيرة 
في الوقت الراهن. وكانــت »القدس العربي« 

قد أشــارت يوم 11 يناير/كانــون الثاني إلى 
القــرار المرتقب لبايدن، مشــيرة إلى أن أبرز 
خطوة ســتتخذها الإدارة الجديدة هي وقف 
الذخيرة الحربية عن الســعودية، ثم سحب 
الخبراء العسكريين الأمريكيين الذين أرسلهم 
البنتاغون بقرار مــن ترامب. وتلتقي الإدارة 
الجديدة مــع معظم دول الاتحــاد الأوروبي 
بضرورة وقف الحرب في اليمن بعدما خلفت 

مآسي وجرائم ضد الإنسانية.
وحاولــت الســعودية طــوال الســنتين 
الأخيرتــن العثور على أســواق بديلة ومنها 
الأوروبيــة التــي تصنــع الذخيرة نفســها 
التي يســتعملها الســاح الأمريكي وخاصة 
قــد منعت منذ  المقاتــات. وكانت إســبانيا 
ســنة ونصف بيع الذخيرة للسعودية وعلى 
رأســها القنابــل الذكيــة الموجهــة التي يتم 

تركيبها في مقاتــات إف 15، وتراجعت بعد 
ذلك والتزمت بالمبيعات التــي جرى التوقيع 
عليها في الماضي، لكنهــا لم توقع مع الرياض 
على صفقــات جديــدة. وبدورها، مارســت 
ألمانيا الفيتو على صادرات السلاح الأوروبي 
المشــترك التصنيع للســعودية، وهو الفيتو 
الذي ما زال قائماً بشــأن بعض الذخيرة مثل 

القنابل الموجهة.
عسكرياً  السعودية  صعوبة  من  يزيد  ومما 
هــو أن ترســانتها من الأســلحة هــي غربة 
وأساســاً أمريكية وليست روسية، مما يجعل 
البديــل للذخيرة صعباً للغايــة. وانخفاض 
الذخيــرة الحربية قــد يدفــع بالرياض إلى 
الرهان علــى إنهاء الحــرب، علمــاً أن حدة 
المواجهــات قد تقلصــت بشــكل لافت خلال 

الشهور الأخيرة.

بعد قرار بايدن تجميد مبيعات الأسلحة والذخيرة

السعودية دون بديل ومؤشر على اقتراب نهاية حرب اليمن

جونسون في اسكتلندا لاحتواء الرغبات بالاستقلال عن المملكة المتحدة
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 زار رئيس الــوزراء البريطاني، بوريس جونســون، أمس الخميس، اســكتلندا التي ترتفع فيها نســبة التأييد 
لاستقلالها بسبب بريكست وإدارة الحكومة المحافظة في لندن لأزمة الوباء، للتأكيد على أهمية وحدة المملكة المتحدة. 
وقبل ثلاثة أشهر من انتخابات محلية يبدو الاستقلاليون الأوفر حظاً للفوز فيها، تم استقبال رئيس الحكومة المحافظ 

الذي يعارض بشدة إجراء استفتاء جديد حول تقرير المصير في المقاطعة.
ولا تنظر رئيســة حكومة اسكتلندا الناشطة الاســتقلالية في الحزب الوطني الاســكتلندي، نيكولا ستورجون، 
بارتيــاح إلى هذه الزيارة معتبرة أنها غير مناســبة في أوج إجراءات حجر في البلاد للحد من انتشــار وباء كوفيد ـ 
19. واعتبرت أن الزيارة تشكل مخالفة للقيود المطبقة وليست »ضرورية« بينما يُطلب من السكان البقاء في منازلهم. 
وقالت الأربعاء: »من واجبنا كقادة أن نكون قدوة«. لكن المتحدث باسم جونسون يرى أنه من »الجوهري« أن »يذهب 

رئيس الوزراء لرؤية الشركات والمجتمعات والأفراد« رغم الإغلاق الساري.
وبدأ جولته في غلاسكو بزيارة مختبر في مستشــفى جامعة الملكة إليزابيث، حيث يتم تحليل فحوصات فيروس 
كورونــا، ومركز تطعيم، مرتدياً زياً واقياً ويضع قفازات. وفي ظل ما تواجهه البلاد من تدهور كبير في الأزمة الصحية 
بســبب متحور فيروس كورونا، يريد جونســون التشــديد على فوائد الاتحاد ضد الفيروس، بعد أقل من شهر على 
انفصــال بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي. وقبل زيارته، أكد جونســون على »الفوائد الكبيــرة للتعاون« في المملكة 

المتحدة منذ بداية الوباء.
وذكر بتعبئة الجيش البريطاني من أجل المساعدة في حملة التطعيم والدعم المادي الذي قدمته لندن لاسكتلندا.

وتتزامن زيارة جونسون مع الإعلان عن تصنيع لقاح مضاد لكورونا على نطاق واسع في اسكتلندا من قبل الشركة 
الفرنســية النمســاوية »فالنيفا«. وقد طلبت الحكومة البريطانية ســتين مليون جرعة يتوقع أن تتوفر بحلول نهاية 

العام إذا تم الترخيص له. 
ودافع مايكل غوف، الوزير المســؤول عن تنســيق عمل الحكومة عن أهمية هذه الزيارة لضمان حســن سير حملة 

التطعيم ضد كوفيد ـ 19. وقال إن المقاطعات الأربع المكونة للمملكة المتحدة »أقوى عندما نعمل معاً«.
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مصر اليوم

نهضة صناعية
من أبرز تقارير أمس الخميس وفي ما يبدو رداً على اتهام 
الســلطة بالتفريط في ممتلكات الدولة من المصانع الكبرى، 
وأبرزها شركة الحديد والصلب نشرت "صوت الأمة" تقريراً 
كشــفت خلاله عن قيام شركات قطاع الأعمال العام، بتنفيذ 
عشرات المشروعات المهمة بهدف زيادة مواردها ومساهمتها 
في الاقتصاد المصــري، منها إنجاز مشــروع كيما 2 لإنتاج 
الأسمدة بتكلفة تقدر بـ11.6 مليار جنيه، كما قطعت الوزارة 
شــوطا كبيرا في مجال البرمجيات لتصميم وتنفيذ برنامج 
إدارة موارد الشركات ERP  ليشمل أربعة مجالات رئيسية 
)الإدارة المالية وإدارة الموارد البشــرية وإدارة المشتريات 
وإدارة المخازن( بغــرض توحيد وميكنة أســاليب العمل، 
وخفض التكاليف. وكذلك تدشين مشــروع تطوير صناعة 
الغزل والنســيج بتكلفة تقديرية تزيــد عن 21 مليار جنيه، 
فيما شــملت خطة المشروع دمج 23 شــركة في 10 شركات، 
مع التركيز على مراكز صناعية كبرى في المحلة وكفر الدوار 
وحلوان. علاوة على البدء في إعادة هيكلة شــركات حليج 
الأقطان وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في حلج الأقطان، 
من خــال تخفيض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجاً بطاقة 
إنتاجية أكبر 3 مرات واستهلاك أقل للطاقة، بإجمالي تكلفة 
اســتثمارية نحو مليار جنيه، ولضمان توفر كميات القطن 
اللازمة لتشــغيل هذه المحالــج، فقد تم الاتفــاق مع وزارة 
الزراعة على السماح بتنفيذ تجربة محدودة لزراعة الأقطان 
قصيــرة التيلة، على أن يتم شــراء المحصــول بالكامل من 
الشركة القابضة للغزل والنسيج. وتبلغ إنتاجية هذا النوع 
من الأقطان ضعــف إنتاجية الأقطان طويلة التيلة المزروعة 
في مصر. ونجحت الوزارة في إتمام مشــروع تحديث كامل 
لشركة الدلتا للصلب، ورفع طاقة مصنع حديد التسليح إلى 
500 ألف طن بدلا من 250 ألف طن، بجانب رفع قدرة مصنع 
المســبوكات من ألف طن إلى 10 الاف طن. وفي شركة مصر 
للألومنيوم "قطاع الأعمال": يتم تطوير "مصر للألومنيوم" 
بحوالي 13 مليار جنيه.. ومشروع لإنتاج جنوط السيارات.

للحزن ما يبرره
لم يكن علاء عريبي كما أطلعنــا في "الوفد"، أبدًا مع الصدام 
مع رجال الشــرطة، ولا مع اقتحام الأقســام والمراكز والاعتداء 
على الضبــاط والأمناء والجنود، الذين كانــوا يؤدون عملهم، 
صحيــح أغلبنا قبل قيام الثورة رفض ممارســات بعض رجال 
الشــرطة القمعيــة، وأغلبنا كان مــع عزل الوزيــر وتقديم من 
تجاوزوا للمحاكمة، وإعلاء حق المواطن، وإعادة شعار الشرطة 
في خدمة الشــعب، لكن بالقانون وليــس بالمواجهة والانتقام. 
وأكد الكاتب أن المظاهرات كانت سلمية، كنا نجوب الشوارع في 
حراســة ضباط ورجال الشرطة، وأذكر عندما كنا على مشارف 
الاتحادية، طلب منا بعض لواءات الشــرطة التوجه بالمسيرة 
إلى ميدان التحريــر، حيث يتجمع هنــاك آلاف من المواطنين، 
بعض الشــباب في مقدمة المســيرة أصروا علــى الوصول إلى 
القصــر واقتحامــه، حاولت قوات الشــرطة منعهــم، قاوموا 
واصطدموا واشــتبكوا، ورموا رجالا بالحجارة. يومها كنت مع 
ابنى نهتف ونطالب: بالعيش، والحرية، وبالعدالة الاجتماعية، 
عندما تحول المشهد إلى العنف طلبت منه أن نعود للمنزل، وقبل 
أن نرحل شاهدت أحد الشــباب يمسك بحجارة كبيرة، كسرها 
من رصيف، ويهم بها على رأس أحد رجال الشــرطة، أمســكت 
بيده، وقلت له: ماذا فعل لتقتله، يمنعك؟ هذه هي وظيفته، وهو 
يؤديها رغم المخاطر، مــن تحاول قتله ربما يكون أحد أقاربك أو 
جارك أو صديقا لشقيقك. عدنا للمنزل واكتفيت بعدها بمتابعة 
مشــاهد العنف والاقتحام والقتل وإشــعال النيران وســرقة 

مخازن الأسلحة بحسرة وأسى من الفضائيات.

ما زلوا في قلوبنا
تابع علاء عريبي ذكرياته عــن أيام الثورة مؤكداً، أنه بعد 
أن هدأت الأوضاع، وتولى المجلس العســكري، أعلن من ركبوا 
المشــهد عن اعتزامهم الاحتفال بذكرى الثــورة يوم 25 يناير/
كانــون الثانــي نكاية في رجال الشــرطة، ومــاذا عن الذين 
استشــهدوا عام 1952؟ مــاذا عن أبطال مصــر الذي رفضوا 
تسليم قسم الشرطة ومبنى محافظة الإسماعيلية لقائد منطقة 
القناة البريطاني البريغادير أكســهام؟ ما الذي نقوله لأســر 
وأقارب اللواء أحمد رائف قائد قوات الشرطة، والمقدم شريف 
العبد ضابط الاتصال المصري، والنقيب مصطفى رفعت، الذين 
رفضوا تسليم أسلحتهم ومقراتهم؟ ماذا عن الخمسين ضابطا 
وجنديا الذين استشــهدوا تحت قذائف أســلحة البريطانيين 
الثقيلة؟ وماذا عن الثمانين الذيــن أصيبوا؟ وماذا عن موقف 
فؤاد باشــا ســراج الدين وزير الداخلية آنذاك من المســاندة 
والصمود والمواجهة؟ ما الــذي نقوله للتاريخ؟ حاولت أيامها 
مع البعــض زحزحة يوم الثــورة إلى يــوم الجمعة، أصرت 
النخب وقيــادات الإخوان على محو واقعة الإســماعيلية من 
التاريخ، تمســكنا بيوم الإســماعيلية، وتقرر ضمنا الاحتفال 
بالعيدين في يوم 25 يناير، وأظــن أن الفضل في الإبقاء على 

عيد الشرطة يعود للمشير طنطاوى آنذاك.

جدل عقيم
الجدل الدائر حول الــرؤى المختلفة والمتباينة، لما جرى، 
وكان في الخامس والعشــرين من يناير 2011 ســيظل كما 
رأى محمد بركات في "الأخبار" محتدما وقائما لفترة طويلة 

مقبلة، لن تنتهي في تصوري قبــل ظهور وإعلان  الحقائق 
كافة المتعلقة بما وقــع في مجمله وتفاصيلــه. وفي يقيني 
أن جــاء هذا الأمر مهم، ويتطلب الشــفافية الكاملة، بدون 
ســتر متعمد، أو إغفال غيــر متعمد لمواقــف وتحركات كل 
الأطراف والقوى والجماعات والشــخصيات التي شاركت، 
بالفعــل أو الترتيب والإعــداد، أو التخطيط لمــا جرى وما 
كان، قبل وخلال وبعد الحدث، وصــولا إلى ثورة الثلاثين 
مــن يونيو/حزيران 2013. وفي تصــوري أن اللغط الدائر 
حاليا وطوال العقد الذي مضى، حــول ما إذا كانت أحداث 
الخامس والعشــرين من يناير 2011 ثورة أم انتفاضة، أراد 
بها الشباب الأطهار التعبير عن رفضهم لما هو قائم، وإعلان 
رغبتهم في التغيير، ســيظل قائما بدون حسم جازم، حتى 
الوصول للحقيقة، بدون لبس أو غموض. وفي هذا السياق 
لعلنا نتابع أيضا، ذلك الجدل الدائر بين من يقولون بوجود 
خلاف في الرؤية والتوجه والقصــد والهدف، بين ما جرى 
في الخامس والعشــرين من يناير/كانون الثاني 2011، وما 
حــدث في الثلاثين مــن يونيو/حزيــران 2013، بينما يرى 
البعــض الآخر أنه لا خــاف بين الاثنين، بــل على العكس 
من ذلك فهمــا مكملان لبعضهما بعضــا، وأنه لولا الخامس 
والعشــرون من يناير ما كانت الثلاثين مــن يونيو. ويرى 
الكاتب  أن ذلك التباين في الرؤى بين هؤلاء وأولئك سيظل 
قائما طالما أن الحقائق الكاملة لما جرى وما كان في الخامس 
والعشرين من يناير ظلت غائبة أو يلفها الغموض، بينما كل 
الحقائق واضحــة ومعلنة في ما حدث في ثورة الثلاثين من 

يونيو.

خطأ قاتل
هذا اليوم الذي ما زال محفوراً في ذاكرة صلاح منتصر، 
كما أخبرنا في "الأهــرام" كان فاصلا في أحداث التظاهرات 
التي بــدأت يوم الثلاثاء 25 ينايــر. وكانت أجهزة الأمن قد 
توقعــت منذ جرت أحــداث ثورة تونس في 17 ديســمبر/

كانون الأول 2010 وقوع مظاهرات ســلمية في بعض المدن 
لن يزيد عدد متظاهريها على 230 ألفا. وبالفعل عندما بدأت 
مظاهرات 25 يناير فقد بدأت ســلمية وتركــزت على ثلاثة 
مطالب، تتصل بعنف الشــرطة، والحريــة والديمقراطية، 
وطول مــدة الحكم. إلا أن وزارة الداخليــة أخطأت التقدير 
عندما قررت الاصطدام مع شباب التحرير، الذي كان يمضى 
ليلته في الميدان على أساس العودة إلى بيوتهم، فهاجموهم 
ليلا ما أثار غضبهم وقرروا قبول التحدى والاســتمرار في 

عصيانهم ودعوة المزيد للتظاهر.
وجاء يوم الجمعة 28 يناير/كانون الثاني ليشهد خروج 
الإخوان المســلمين بعد أن ظلوا بعيدين لاعتقادهم أن الأمن 
سيســيطر على الموقف، فلما اســتمرت التظاهرات، وظهر 
التعب على رجال الشــرطة بعــد أربعة أيــام كاملة فقدوا 
خلالها توازنهم صدر فجأة قرار بانســحاب جنود الشرطة 
من مواقعهم. وفي الخامسة مساء توقفت بالكامل اتصالات 
الشــرطة نتيجة ســقوط شــبكة الجهاز في أنحــاء مصر. 
وبصورة مفاجئة هوجم 43 سجنا تم تدمير 11 منها وأصيبت 
6 سجون بشكل جزئي، وفي عملية حصر تبين هروب 23710 
من مسجونى السجون العامة، غير المحبوسين في حجوزات 
أقســام الشــرطة، الذين لم يمكن حصرهــم. واعتبارا من 
هذا اليوم انتشرت أعمال الســلب والنهب لكثير من المحال 
والمولات والمســاكن الخاصة، وحتى بعض المستشــفيات، 
وجرت محاولة ســرقة كنوز المتحف المصــري وحرق المقر 
الرئيسي للحزب الوطني على النيل وعدد من المقار الفرعية 
للحزب فــي القاهرة والمدن. وفى ضوء هــذه التطورات تم 
فرض حظر التجــوال من الرابعة عصرا إلى الســابعة من 
صباح اليوم التالي واســتدعاء مبارك الجيش للنزول إلى 
الشــارع. وكانت المفاجأة عندما تبين لقوات الجيش حجم 
الانهيــار الذي حدث لجهاز الشــرطة، وأصبح على القوات 

المسلحة التعامل وحدها مع الشارع بصورة متواصلة.

ينتظرون مفاجأة
هم شــباب مخلصون، كما وصفهم الرئيس السيسي في 
خطابه، أثناء احتفالات عيد الشــرطة، هكــذا كانت بداية 
أحداث 25 يناير/كانون الثاني، لكن كيف ســارت الأحداث 
بعد ذلك؟ وإلى أين وصلت؟ تلك هي المشكلة الحقيقية، التي 
يجب الوقوف أمامها بهدوء. يتذكر عبد المحسن سلامة  تلك 
الأيام الصعبــة، قائلًا : كنت أتابع الموقــف من خلال عملي 
الصحافي فــي »الأهرام«، ولأنني متعود على العمل في أيام 
الجمعــة والإجازات، فقــد ذهبت إلى عملي يــوم الجمعة، 
الــذي أطلقوا عليه »جمعة الغضــب«، وتحول يوم الجمعة 
إلى مأســاة كبيرة، حيث بدأت عمليات التخريب والحرق، 
والسلب والنهب. أخبرني الزملاء أن هناك مجموعات تريد 
اقتحام مبنى »الأهرام«، ونزلت ومعــي زملاء من التحرير 
والمطابع والأمن، ووقفنا نتفاوض بهدوء مع بعضهم. طلبوا 
فتح المركز الطبي الخاص بالعاملين بالمؤسســة، وأبلغتهم 
بأنه ليس مستشــفى، وإنما هو مجرد مركز لتوقيع الكشف 
وتحويل الحالات في أيــام العمل العادية، وبعد ســاعات 
عصيبــة، ونتيجــة وقوف أبنــاء »الأهرام« صفــا واحدا، 
غادروا المكان، وذهبوا إلى التحرير. كانت ساعات عصيبة، 
خاصة بعد اشــتعال الحريق في مبنى مجمع محاكم الجلاء 
الملاصق لمبنى مؤسسة »الأهرام«. غاب العقل، وبدأت الأمور 
تأخذ منحنى خطيرا، وأصبح الشــباب المخلص أقلية وسط 
مــن لديهم مصالح وأجنــدات لهدم الدولــة وتخريبها. في 
ســاعة متأخرة من الليــل، وفي أثناء عودتــي إلى منزلي، 

شــاهدت مبنــى »أركاديــا«، القابع على كورنيــش النيل، 
وقد بدأت ألســنة الدخان تتصاعد منــه، وحالة من »الهرج 
والمرج« ســائدة حوله، وتــاه العاملون في المبنى وســط 
الذين اقتحموه للنهب، والســرقة، والتخريب. اســتمرت 
تلك المشــاهد نحو عامين ونصف العام، حتى قامت ثورة 30 

يونيو/حزيران، لتنضبط البوصلة من جديد.

قبل الكارثة
مهمة محفوفة بالقلق المشــروع، اهتم بســرد تفاصيلها 
حمدي رزق في "المصري اليوم": "الشروع في إقرار مثل هذا 
القانون ليس نزهة خلوية، هو قانون شائك، ويمس ملايين 
من الآمنين في بيوتهم، وسيخلف آثارًا مجتمعية تستوجب 
الحذر، هناك تربــص بالقانون، وهنــاك رفض صارخ من 
مجتمع المستأجرين للمســاس بالإيجارات القديمة، في ظل 
أوضاع معيشية غاية في الصعوبة. وأعلم وأنتم تعلمون أن 
أوضاع الملاك في غاية الصعوبة أيضاً، يترجون الله في حق 
النشوق، وهم بملكياتهم القديمة أثرياء على الورق، ولكنهم 
فقراء إلى الله، ويطالبون بالإنصــاف، من يتحمل فاتورة 
الإنصاف، هذه هي المشــكلة، العقدة التي يستوجب البحث 
لها عن حلول واقعية عبر حوار مجتمعي شــفاف. في قضية 
الإيجارات القديمة، وهي قضية خطيرة، يجب على مجلس 
النواب التروي وإقامة حوار ثنائي بين تكتلات المستأجرين 
والملاك، الاحتراب على أشده، وسبل الحوار متقطعة، أقرب 
لمعركة مكتومة ســتنفجر حتماً، إذا ما قرر البرلمان مناقشــة 
القانون، هذا الحكي لا يدخل في باب التخويف والترهيب، 
ولكنه مدعاة للتفكر والتدبر والوقوف على حروف القانون. 
ويستوجب مجتمعيا أن يقف الطرفان، الملاك والمستأجرون، 
كلاهما موقف الآخر قبل إعلان الرفــض الزؤام، عليهما أن 
يتحليا بالحكمــة، وليعذر بعضهما بعضاً، وليضع كل منهما 
نفسه مكان الآخر، ويرى هل هذا من العدل في شيء أن يظل 
الحال على حاله بدون تحريك عادل، هل يقبلها المســتأجر 
على نفسه إذا كان مالكًا، هل يقبلها المالك على نفسه إذا كان 

مستأجرًا، هل يقبلها أحدهما على الآخر؟".

كلاهما ضحية
تابع حمدي رزق: "حط نفسك مكانه يا أخي قبل أن تظلمه 
أو تظلم نفســك برفض القانون، شعار "لا مساس" فيه ضرر 
بليــغ ويفارق العدل، لو كنت مالكًا، هل تقبل على مســتأجر 
أن يهجر مســكنه الذي مضــى فيه جل عمــره، وعاش بين 
جدرانه الأربعــة، وفيه ذكرياته وأفراحــه وأتراحه، وأيام 
عمره منقوشــة على الجدران. لو كنت مالكًا، وتطلب إخلاء 
أو تحريكا في الإيجارات، لماذا لا يكون باتفاق وتفاهم، بدون 
افتعال معركة الكل فيها خاســر؟ ولو كنت مستأجرًا قديًما، 
هل تقبل على مالك أن يمتلك بيتًا سعره بالملايين وأنت تدفع 
الملاليم، أن تقبل على نفسك يسرًا ومالك العقار يتسول ثمن 
الدواء والعلاج، وربما لا يجد مسكنا لولده، وتكتفى بإلقاء 
جنيهات قليلة في وجهه كل شهر. ولو كنت مستأجرًا وتعانى 
شــظف العيش، أليس هناك مالك يعاني الظروف القاســية 
على الجميع نفسها، وإذا كنت لا تحتمل تحريكاً، كيف تحتمل 

عليه ثبات الإيجار في ظل سعار الأسعار؟".

صرخة حق
مرة أخرى والكلام لسامي صبري في "الوفد"، تجدد نحو 
3000 رائدة ريفية في وزارة التضامن الاجتماعي النداء إلى 
الرئيس السيســي؛ كي ينصفهن، تقول )د..ع ( في رســالة 
مبكية، أنا رائدة ريفية، أنــا بنت مصر أغلى وطن، قد أكون 
أمــا أو زوجة أو أختا أو ابنة، ظلــت تبحث عن فرصة عمل، 
فلم تجد إلا تلك النافذة، فقبلت بهــا رغم ضيقها ومرارتها، 
علــى أمل التثبــت والتعيين، ولو بعقد يحفــظ لها حقوقها 
وكرامتها، ويتحســن حالها كما حدث مع الرائدة الصحية 
والرائدة الزراعيــة، التي تم إنصافها بعد عذاب الســنين، 
وبقيت الرائــدة الاجتماعية في محبســها تعاني من الظلم 
ظلمات، بانتظار عدالة الســماء وفــرج الله. وتضيف التي 
اســتحلفتنى بربي هي وكل من زميلتها )ص خ( وأم عاصم 
أن أنقل رســالتها للرئيس الأب والإنســان: للأسف نعيش 
وزميلاتي غربــاء، وكأننا من دولة أخرى، يمزق ما نتعرض 
له من إجحــاف كل روابط الانتماء، بعضنــا بدأ العمل قبل 
أكثر من عشــرين عاما بعشــرين جنيها شهريا تصرف بعد 
تجميعها كل ســتة شــهور ثم ارتفعت المكافأة إلى 32 جنيها 
ثم إلى 150 جنيها شهريا، حتى وصلت إلى 350 جنيها فقط، 
رغم أننا نبــدأ يوم العمل من التاســعة صباحا ونعود إلى 
بيوتنا في الرابعة عصرا، متحملين مشاق السفر والترحال. 
الغريب أن إحداهن حصلت على حكم محكمة بتثبيتها، ولم 
ينفذ قرار المحكمة لتستمر المأساة بكل ما تحمله الكلمة، فأنا 
لا أصدق حتى كتابة هذه الســطور أن هناك سيدة مصرية 
تتقاضى مكافأة شهرية لا تساوى وجبة غداء، وأجرا عشرة 

جنيهات في اليوم تضع عليه من جيبها في المواصلات؟".

هل يستجيب الرئيس؟
قد يقول قائل والكلام لســامي صبري: "وما الذي يجبر 
تلك الرائدة الاجتماعية على ذلك ما تجلس في بيتها معززة 
مكرمة طالمــا لا تتقاضى أجرا أو راتبا؟، فأقول لأصحاب هذا 
التفكير إنها المرأة المصرية سيدي التي تريد أن تحقق ذاتها 

وطموحها بالعمل وخدمة الوطن، ولو كل واحدة جلســت 
فــي البيت اعتراضا علــى الأجر أو الراتــب، لاختل توازن 
المجتمع وعدنا للخلــف در عدة قرون، إلــى عهود الجهالة 
والرجعية التــي تجاوزتها الفتاة المصريــة، بإصراها على 
العمل ومســاندة الرجل فــي المجالات  كافــة. والأغرب أن 
معظمهن يحمل مؤهلا عاليا، ويحمل الآخر دبلوم ودراسات 
عليا في المجــال الاجتماعي، ويقمن بكل مــا هو مطلوب من 
أي موظفة رســمية في الدولة، يوقعن في كشوف الحضور 
والانصــراف، وينجــزن التقارير والأبحــاث المطلوبة عن 
المستحقين والمســتحقات لبرامج المســاعدات الاجتماعية، 
ويشــاركن في الندوات والمؤتمرات والمبادرات، بل يتقدمن 
حملات طــرق الأبواب التي يوجه بهــا رئيس الجمهورية، 
والأخطــر من ذلك أن الرائــدة الاجتماعية يطلــب منها أن 
تتقدم صفــوف التوعية ضد فيــروس كورونا، وهي تفتقد 
لأي تأمين صحي أو اجتماعي، وإن مرضت يوما لا تجد ثمن 
العلاج يعني باختصار شــديد همــزة الوصل بين الحكومة 
وكل سيدة محتاجة.. ومع ذلك لا يجدن من ينصفهن ويأتي 

لهن بحقوقهن المسلوبة ويقدر هذا العطاء".

تاريخ علاء
 

من معارك "الفجر" هجوم شــنه عادل حمودة ضد علاء 
مبارك، فــي معرض دفاعه عن مصطفــى الفقي مدير مكتبة 
الإســكندرية: "لو فكر علاء مبارك في نشــر مذكراته فإنها 
لن تزيد عن ســطور قليلة يكتب فيها: كان أبي ســر نعمتي 
ومبرر ثروتي وســبب شهرتي، لكنه كان أيضا مصدر عاري 
الــذي التصق بي في المحاكم والســجون. لا أتصور أنه قرأ 
كتابا أو راجع بحثا أو نفذ مشــروعا أو تكلم في شــأن مهم، 
إلا كــرة القدم. لم نعرف له وظيفة مــا. وعندما وصف بأنه 
رجــل أعمال لم نعرف ما هي أعماله؟ وأغلب الظن أن أمواله 
وممتلكاتــه التي تقدر بالمليارات لا يعــرف عنها الكثير فهو 
في الغالب لم يتعب في الحصول عليها. وطوال ســتين سنة 
مضت في حياته لم نســمع لــه صوتا، ولم نقــرأ له حرفا، 
ولكن في الشهور الأخيرة تفتحت شهيته لتعليقات جارحة 
ســاذجة غير مبتكرة، بدت نوعا من الانتقام. بعد ســاعات 
من الإعلان عــن مذكرات الدكتور مصطفى الفقي أطلق علاء 
مبارك عليه أوصافا تنسب إليه مرونة التلون واللعب على 
الحبال، وكأنه رجل كاوتش. شــهادة سوداء من شاهد لم 
يقرأ المذكرات تعود أن يصدر أحكاما متهورة، مستندًا إلى أنه 
ابن الرئيس يفعل ما يشــاء بدون حساب، أو عقاب، ولكنه 
نســي أن الرئيس الذي كان يوفر لــه الحماية والحصانة 
أصبح في ذمة الله، ولولا كرم من يســبهم لعاد إلى السجن. 
إن الثروة المعرفية والتجارب الحياتية والثقافة السياسية 
والحضارية التــي يتمتع بها مصطفى الفقــي لا يملك علاء 
مبارك منها ذرة أو شمة أو نطفة، ولكنه معذور فقد كان نظام 
والده يحتقر المثقفين ولا يستريح إلا مع المهرجين والنمامين. 
ولو جرب علاء مبارك أن يقرأ المذكرات.. ســيجد فيها كثيراً 
من الإنصاف لوالده.. وربما فهم ولــو متأخرا كيف يصبح 

الإنسان العادي نجما بدون أن يعتمد سوى على نفسه؟".

اتهامات باطلة
بعيدا عن مواجهات الملاعب فــي بطولة كأس العالم لكرة 
اليد التي تســتضيفها مصــر حاليًا.. هنــاك مواجهة أخرى 
خارج الملعب اهتم بها ياســر أيوب في "المصــري اليوم" بين 
مصر وســلوفينيا، وتســتحق الآن التوقف أمامها بكل هدوء 
وقوة واحترام.. فمنذ أن انتهت مباراة مصر وســلوفينيا في 
ختام الدور الرئيســي للبطولة بالتعــادل، الذي أدخل مصر 
دور الثمانيــة وأخرج منه ســلوفينيا.. والإعــام الرياضي 
الســلوفيني يُلقي المســؤولية على التنظيم المصري، ويعتبر 
أنه الســبب في خسارة ســلوفينيا. واتهم هذا الإعلام مصر 
بالطعام الفاسد الذي كان لاعبو المنتخب السلوفيني ضحيته 
قبل مباراتهم مع مصر.. وأنها أدخلت إلى الصالة أكثر من ألف 
مشجع أثناء مباراة سلوفينيا مع مصر، رغم أن البطولة كلها 
بدون جمهور.. وأنها تعمدت تشويه العَلَم السلوفيني، فكان 
لذلك تأثيره النفســي على اللاعبين.. وكلهــا اتهامات زائفة 
وكوميدية أيضًا.. فالإعلام الرياضي السلوفيني لا يزال يؤكد 
أن الطعام المصري أصاب 12 لاعبًا في منتخب بلاده بالتسمم، 
قبل مباراتهم مع مصر.. وقضى اللاعبون ليلة المباراة يشكون 
آلاماً هائلة دائمة وحالات قيء متكررة وظلوا على هذه الحالة 
قبل وأثناء المباراة.. وأكد مورتين هنريكسن، المدير الرياضي 
لمنتخب الدنمارك، أن طعام الفندق ليس مسؤولًا بدليل تناول 
لاعبــي أربعة منتخبات هذا الطعام، بدون أي مشــكلة.. وأن 
لاعبي ســلوفينيا اشــتروا طعامًا من خــارج الفندق. وحين 
هاجمه الإعلام الســلوفيني.. رد موتين، عبــر موقع »تي في 
2« الدنماركــي، مؤكدًا أنه يملك صور لاعبي ســلوفينيا وهم 
يحملون الطعام من خارج الفندق. وبعيدًا عن ذلك، فالمباراة 
كانت مُذاعة على الهواء، ولم يَبْدُ أن لاعبي سلوفينيا يعانون 
أي إرهاق، أو ألم، أو أنهم قضوا ليلــة المباراة في حالة إعياء 
وقيء مســتمر، وكانوا بكامل صحتهــم ولياقتهم ومتقدمين 

معظم الوقت.

قتلى بلا حروب
مازال الرعب يســيطر على دول العالم، في ظل غموض 
يحيط بالأحــوال الصحية، فقــد أعلنت منظمــة »الصحة 
العالمية« عن 100 مليون إصابــة بكورونا في العالم، ووفقاً 
لمعلومات أكــرم القصاص في "اليوم الســابع" قال الدكتور 

أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق 
المتوسط، إن الإصابات في شرق المتوسط تجاوزت 5 ملايين 
إصابة، معلنا أن حملات اللقاحات بدأت بالفعل في 8 بلدان، 
لكنه قال أيضا: »شهدنا زيادة في عدد الحالات، بعد انخفاض 
استمر لعدة أسابيع«، وتابع، أن »أي لقاح غير فعال بنسبة 
100%، والشخص الذي أخذ اللقاح معرض للإصابة، وقد لا 
تظهر عليه الأعراض ويمكن أن ينقل العدوى لغيره، لذلك لا 
بد من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من 
خطر الإصابة بالفيروس«. تصريحــات »الصحة العالمية« 
تزامنت مع شــعور بالصدمة انتاب دولا كثيرة بعد تصاعد 
الإصابــات والوفيات. فــي المملكة المتحدة فرض شــعور 
الصدمة نفســه بعد ارتفاع وفيات الوباء لـ100 ألف، وقال 
رئيس الوزراء بوريس جونســون: »لقد قمنا بكل ما يمكن 
القيام به لتقليص الخسائر بالأرواح بسبب كورونا«، قبلها 
أعلن تطعيم أكثر من 6.5 مليون شخص في بريطانيا، وقال 
خبير في كامبريدج: »إن ضحايا كوفيد - 19 تجاوزوا قتلى 
الإنكليز في الحرب العالمية الثانية، وبعد أن كان عدد وفيات 
الفيــروس 10 آلاف، تضاعف العدد عشــر مــرات خلال 3 
أسابيع فقط، وهو كما ضاعف من مشاعر الحزن والصدمة، 
وســط رهانات علــى أن توفــر اللقاحات حمايــة وتوقف 
الوفيات«، وتحدث بوريس جونسون عن »الرقم الصادم«، 
متعهدا بمواصلة جهود تطعيم المواطنين باللقاحات بصورة 
ســريعة لمواجهة فيروس كورونا. لكــن تضاعف الوفيات 
والإصابات وســط حملات التطعيم، ضاعف من مشــاعر 
الخوف وفي الولايــات المتحدة، تقتــرب الإصابات من 30 
مليونا، منذ بدء انتشــار الوباء، وتقترب الوفيات من 500 
ألف. وهــو ما أعاد التذكيــر بوعود بايدن بأن يســرع في 
مواجهة الفيروس، بعد أن خســر ترامب بسبب الانتقادات 

التي اتهمته بالفشل في مواجهة الفيروس.

المحنة التونسية
قــال الدكتور محمود خليــل في "الوطــن": "المهم في ما 
يحدث فــي تونس أن كل الأطــراف مختلفة حول مســألة 
التعديل الوزاري، ومؤسســات الدولة هنــاك تغرد بعيداً 
بعضها عن بعض، لكنها توافقت حين تعلق الأمر بأســلوب 
التعامل مع المظاهرات المتواصلة في الشارع، فاعتمدت على 
أكثر الطرق تقليدية في هذا الســياق، فلجأت إلى الاعتقال 
والمحاصرة ومطــاردة المتظاهرين. المتظاهــرون لا يعنيهم 
مَن يأتي إلى الوزارة ومــن يروح، أو من يمكث ومن يرحل، 
لا يعنيهم أن تصعد تلك القوة السياســية أو تهبط، كما أنهم 
لا يكترثون كثيراً بالجدل الدســتوري الــذي يثيره رئيس 
الجمهورية، حول حقوقــه وصلاحياته. المتظاهرون الذين 
احتشــدوا أمام مبنى البرلمان يوم الثلاثاء الماضي كان لهم 
مطلب واضح يتمثل في الإفراج عن أكثر من ألف شــخص، 
تم اعتقالهم خــال الأحداث التي شــهدتها تونس مؤخراً. 
أما إيقــاف تحركات المتظاهرين في الشــارع، فيرتبط بحل 
يواجهها  التي  والمعيشــية  الاقتصادية  المعضلات  مجموعة 
المواطــن. وهي المعضــات ذاتها التي حرّكت التونســيين 
للانتفاض قبل 10 ســنوات من اليوم، ولم تفلح الحكومات 
المتعاقبة في التعامل معها أو حلها..ســيظل الشارع محتقناً 
ما دامت هذه المشكلات قائمة. الشــعب التونسي مثله مثل 
كل شــعوب الأرض التي تدفع ثمن تاريخ طويل من فســاد 
الحكومات. فارتفاع معدلات البطالة وغياب التوزيع العادل 
للمواد، وعجز الحكومات عن توفير الحد الأدنى من شروط 
الحياة الكريمة للمواطن، أساسه الفساد، والمليارات التي تم 
نهبها عبر تاريخ طويل من التخريب الممنهج لمقدرات الدول". 

ثورة الشك
الجريمة كمــا أوضح محمــود عبد الراضي فــي "اليوم 
الســابع" لا تتوقف على نوع أو سن، طالما الدوافع الداخلية 
موجودة لدى مرتكبيها، فكثيرًا ما تموج صفحات الحوادث 
بقصص عن ســيدات ارتكبن جرائم بشعة، ربما لا يستطيع 
جنس الرجــال ارتكاب مثلهــا لصعوبــة تفاصيلها. وكما 
تابعنا قديًمــا قصص وحكايــات "عنتيل المحلــة"، ظهرت 
مؤخراً "عنتيلة المحلة"، التي كشفت "فلاشة"، أخفتها داخل 
"مرتبة" ســرير غرفة نوم الزوجية، جرائمها وكأنها تتلذذ 
بالاحتفاظ بتفاصيل جرائمها. السيدة اللعوب، رغم كونها 
صاحبة مؤهل عال، فهي خريجة كلية الطب البيطري، ورغم 
زواجها وإنجابها طفلًا، إلا أن كل ذلك لم يمنعها عن ممارسة 
جرائمها، ولــم ترتكب الجريمة مرة أو اثنين أو عشــرا، بل 
وصلت للعشرات، بعدما عثر زوجها على "الفلاشة" بمحض 
الصدفة البحتة، وكانت الصدمة عندما شاهدها في أحضان 
الرجال في نحو 40 مقطعا جنســيا صادما، الأمر الذي دفعه 
للتوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر ضدها حمل رقم 467، 
اتهامها بالزنا ونفي نســب الطفل لــه، مطالبا بندب الطب 
الشــرعي وإجراء تحليــل DNA للتأكد من نســب الطفل 
له من عدمه. الزوجــة اللعوب، كانت كثيرة التشــاجر مع 
زوجها، تترك عش الزوجية لأيام وشهور، بزعم أنها تذهب 
لأسرتها، في حين أنها كانت تمارس جرائمها في الخفاء، ولم 
تكتفِ بذلــك وإنما توثق جرائمها لتشــاهدها مرة واثنتين 
وعشراً، وكأنها تتلذذ بذلك، وفقًا لما سرده زوجها في أقواله. 
"ســيدة الفلاشــة" ضربت عددًا من المنازل في المحلة بثورة 
شــك، خاصة في ظل ظهور عدد من الرجال برفقتها، وبدأت 
مخاوفهم تتصاعد من تسرب صورهم ووصولها للزوجات، 
ليصل الأمر للطلاق، فلم يدروا وهم يمارســون جرائمهم أن 

السيدة قد وثقت كل ما حدث بالصوت والصورة.

30 يونيو تتغذى على جسد ثورة يناير... والرائدات الاجتماعيات يطالبن بالعدالة 

قضية الإيجارات القديمة معركة ستنفجر حتما... وطبيب يحاول حرف الأبصار عن تفكيك قلعة الحديد والصلب
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بين الحنــن الجارف لأماني ثورة الخامس والعشــرين 
مــن يناير/كانون الثاني "عيــش.. حرية..عدالة اجتماعية" 
وكراهية تكســو وجوه بعض كتّاب الســلطة، حفرعدد من 
الكتــاب نفقاُ مضنياً بهدف الهروب مــن لوم الملايين الذين 
هتفــوا ضد مبــارك قبل عشــرة أعوام، فلم يكن من ســبيل 
أمامهم سوى الطعن في نقاء ورموز ثورة يناير، وقد عثرت 
صحــف القاهرة أمــس الخميس 28 يناير/كانــون الثاني، 
خاصــة تلك التي لا يتعاطف مســؤولوها مــع رموز الثورة 
ولا أتباعهــا، علــى ضالتهــا في صــرف أبصــار القراء عن 
التجــاوب مع مطالب الثورة، التي مــا زالت حية، رغم مرور 
عقد علــى اندلاع شــرارتها، وحظيــت أخبــار بطولة كأس 

العالم لكرة اليد وبعض الحوادث على اهتمامات الكتّاب.
ومن أبــرز مــا يثير الاهتمــام فــي جرائد امــس تراجع 
الاهتمــام بالقضايــا الكبرى، وفــي مقدمتهــا تفكيك قلعة 
صناعــة الحديــد والصلــب، وهــي القضية التي أســفرت 
عــن حرج بالــغ للحكومة، وصل صــداه للبرلمان. وصحف 
الخميس أولت الصدارة لتهنئة الرئيس السيسي للمنتخب 
الوطنــي لكرة اليــد، وقال فــي برقية عقب الصعــود لدور 
الثمانيــة: أه‍نئ أبنائي من المنتخب الوطنــي لكرة اليد على 
الصعود المســتحق لــدور الثمانية، والأداء المشــرف، كما 
أؤكــد فخــري ودعمــي الدائم لجميــع النمــاذج الرياضية 
المصرية المشــرفة، والأنشــطة الرياضية كافــة في مصر، 

باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان.
ومثّل خبر القبض على طبيب أسنان مثلي، أداة الجذب 

بالنســبة لوسائل الإعلام المختلفة، وفي مقدمتها الصحف 
التي تعاني الكســاد والخسائر، حيث وجدت كل منها في 
تفاصيل القبض على طبيب النجوم، مادة شــهية لشريحة 
من الجمهور، تبحث عن الإثارة، لذا دفع العديد من الجرائد 
بالخبر للصفحات الأول، وبعــض منها قام بعمل تغطيات 
للخبــر ذاتــه فــي الصفحــات الداخليــة، وقد تصــدر خبر 
القبــض علــى الطبيب المتحــرش تراند مواقع السوشــيال 
ميديــا، إذ صــدر قــرار بضبــط الطبيــب المتهــم بالتحرش 
بالرجــال ومن بين الضحايا الفنانــن تميم يونس وعباس 
أبو الحســن، الــذي فجّــر القضية. وقال أبو الحســن، في 
تصريحات خاصــة، إنه يثق في القضــاء ولن يتحدث عن 
شيء إلا مع انتهاء القضية، ومعاقبة المتهم مؤكداً على أنه 
يثــق في أن العدالة ســتأخذ مجراها، وطلــب من الضحايا 
أن يأخــذوا الموضــوع بجدية، وأن يقدموا شــهادتهم ضد 

الطبيب المتحرش، وإثبات الوقائع ضده.
ومن أخبار الفنانين: على مدار الساعات القليلة الماضية 
انتشــرت شــائعة إصابة الفنان يحيي الفخراني بفيروس 
كورونا، وعلــى الفور خرجت الدكتــورة لميس جابر زوجة 
يحيــى الفخراني عــن صمتها لتنفــي صحة مــا يتردد عن 
إصابتــة بفيــروس كورونا، مؤكــدة أنه فــي حالة صحية 
ممتــازة. كما نفى الشــائعة نفســها الدكتور أشــرف زكي 
نقيــب الممثلــن، من خلال تصريــح خاص لـ"فيتــو" قائلًا: 
"هراء وكــذب.. يحيي الفخراني في صحــة جيدة ولا أعلم 

من أين يأتي هؤلاء بتلك الشائعات الخبيثة".
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■ الاستهلال في القصة هو مطلعها، افتتاحيتها، 
بدايتها، بوابتها، عتبتهــا الثانية بعد العنوان، وهو 
جزء من بنيتها الفنية، ويشكل الانطباع الأول عنها، 
وغالبًا يحدد مصيرها عند القــارئ؛ فإما أن يكملها 
إن نجح الاســتهلال في إثارته وتشويقه، أو يغض 
الطرف عنها، ويزيحها جانبًا، إذا كان المطلع عاديًا 
باهتًا مملا. وهو ما يعرف أيضًا بـ»حسن الابتداء« 
و»براعــة الاســتهلال« وغيرهــا مــن المصطلحات 

الدالة على بداية القصة أو الرواية أو القصيدة.

استمالة القارئ

والقاص المبدع يحرص على أن يكون استهلاله 
جذابًا، مميزًا، لافتًا، غامضًا، لينجح في اســتمالة 
القارئ، والاســتهلال البارع أشــبه بفــخ أو طُعم 
يعــده الكاتــب للقــارئ، لفتــح شــهيته للقــراءة 
والمتابعــة، ويجــب بالضــرورة أن يكــون جزءًا 
عضويًــا مــن النــص، لا غريبًــا أو مســتقلا عنه. 
ولكــن كثيرًا من كتــاب القصة يقعــون في مطب 
الاســتهلال؛ فلا يولونه الأهميــة الكافية، وربما 
لا يدركــون تأثيــره، فتأتــي بدايــات قصصهــم 
باهتــة، لكأنها تقــول للقــارئ »دعنــي«! تتميز 
الغــراب«  »فالــس  مجموعــة  قصــص  معظــم 
للقــاص الأردنــي يوســف ضمرة، باســتهلال 
بارع وجذاب ومثير للتساؤل، وبعضها يكتنفه 
الغموض أشبه بلغز، يجد القارئ حله أو كشفه 

فــي متن القصة. وتتناول هذه المقالة نماذج من هذه 
الاستهلالات.

تفتتــح القصــة الأولى »راعــي بقر أحمــر« بهذه 
الفقــرة: »الرجل الذي يعتمر قبعــة رعاة بقر حمراء، 
ويجلــس خلف النافذة، يقرأ في كتاب منذ الصباح، 
ويشــرب قهوته التي لا تنتهي، ويشــعل ســجائره 
واحــدة مــن الأخــرى، ظــل كذلــك حتى أوشــكت 
الشــمس على المغيــب«. فعنصر التشــويق واضح، 
يدفع القارئ للتســاؤل: قبعة رعاة بقر حمراء؟ يقرأ 
منذ الصبــاح إلى المغيب؟ يشــرب قهــوة لا تنتهي؟ 
يدخــن بدون توقــف؟ يجلس في المكان نفســه منذ 
الصبــاح إلــى المغيب؟ مــا يدفــع القــارئ لأن يتابع 

القراءة حتى النهاية.
الجملــة:  بهــذه  »الفراشــات«  قصــة  تســتهل 
»تستيقظ المرأة الوحيدة عند منتصف الليل؛ يحدث 
هــذا كل ليلــة منذ وفــاة زوجهــا المفاجــئ«. فلماذا 
تستيقظ المرأة منتصف الليل، وكل ليلة، وبعد وفاة 
زوجهــا المفاجئ؟ أســئلة مثيــرة، تتبدد عنــد قراءة 

القصة.
الأصــل المعمول به، نــزع كل شــيء صناعي إن 
أمكن من جســد الميت قبل دفنه، مثل الســاق واليد 
وطقم الأسنان وغيرها، ولكن أن يحدث العكس في 
قصة »ساق خشبية« باســتهلالها المثير: »لا أعرف 
لماذا أصرت زوجته أن تدفن ســاقه الخشــبية وهي 
مربوطة بإحكام في ركبته وفخذه!« فإصرار الزوجة 
على دفن زوجها بساقه الخشــبية أمر غريب، وفي 
مــن القصة يزول الغموض. لا بــد أن يصاب قارئ 

قصــة 
»تلك هي الحرب« بدهشة وهو 
يقــرأ مطلعهــا: »ليــس مألوفًا 
تكــون  أن  متوقعًــا  حتــى  أو 
الأقدام الخشــبية في الشارع 
أكثــر من الأقــدام البشــرية«. 
ومــع أن عنــوان القصــة قــد 
الدهشــة  وقــع  مــن  يخفــف 
والاســتغراب، لكــن ســيبقى 
كانــت  فمهمــا  مثيــرًا،  الأمــر 
الحرب شرســة، فلا يمكن أن 
تصبح الأقدام الخشــبية أكثر 
مــن الأقــدام البشــرية. تبــدأ 
بســؤال:  »ســتينيون«  قصــة 

»فــي ماذا كان يفكــر الرجل الســتيني حين داهمته 
العاصفــة الثلجيــة؟« وهو ســؤال محفــز للتفكير، 
وربمــا اســتحضار بعــض الإجابــات قبــل إكمــال 
القصــة، وتختلف الإجابات المســبقة ـ بالضرورة  ـ  
حســب ســن القارئ وتجاربه الحياتية. »كان يغني 
»يم العبايــة، حلــوة عباتــك« وكنت أســتوحش من 
صوته، لكن الآخرين يصفقون ويهللون«. استهلال 
قصة »أغنية وضريح« بمشــهد حي يثير التســاؤل: 
من كان يغنــي؟ ولم؟ ولم اســتوحش الراوي بينما 
يصفــق الآخرون؟ مشــهد جــذاب بالتأكيــد، يدفع 
القــارئ للمتابعة لمعرفة تفاصيــل الحكاية. لا بد أن 
يستغرب قارئ قصة »ســرقة« عندما يقرأ مطلعها: 
»فكــرت مــرارًا في الســرقة«؛ لأنــه يــدرك أن الذي 
يفكــر ليــس لصًــا، ولكنه يفكر بالســرقة لأســباب 

القــارئ في  أخــرى، ســيتبينها 
ثنايا القصــة. ومثلها قصة »من 
هو هــذا الرجل؟« التــي مطلعها: 
»أفكــر في القتــل؛ قتــل رجل ما 
لا أعرفــه، لكنــه يســتحق القتل، 
بوحشــية«. فلــم يفكــر بالقتــل؟ 
وقتــل رجــل لا يعرفــه؟ والقتــل 
بوحشــية؟ ما دوافعه؟ وما الذي 
أخرجــه عن طوره ليفكــر مثل هذا 
التفكيــر المرعــب؟ حديــث المقابــر 
يثير الخوف والرهبة، وقد يشــعر 
القارئ بالرعب وهو يقرأ استهلال 
قصــة »بطاريق ليليــة« فثمة جثث 
بيضاء تخرج تشبه طيور البطريق: 
»كثيــرًا ما ســمعت أصواتًــا تخرج 
مــن المقبــرة وأنــا عائد إلــى منزلي 
فــي الليل، وقــد رأيت أكثــر من مرة 
جثثًــا بيضــاء تنتصــب واقفة على 
شواهد القبور مثل طيور البطريق«. 
وهذا المطلع يثير القارئ لكشــف هذا 

الغموض وتبيان حقيقة الأمر.
إذا كان الراوي يستغرب في قصة »جثة شجرة« 
فالقارئ سيكون أشــد غرابة وهو يقرأ: »استغربت 
أن تكون للشــجرة هيئتــان، واحدة ليليــة والثانية 
فــي النهار«.  ولا بد أن يقرأ النــص إن أراد أن يزول 
اســتغرابه، ويعــرف كيــف يكون للشــجرة هيئتان 

مختلفتان.
تبدأ قصة »جدار خلفي« بهذه الفقرة: »لو توقفت 
تلــك المرأة حين أشــرت إليهــا على الرصيــف، ربما 
تغيرت الحيــاة« وهي بداية مثيرة جــدًا: فأي حياة 
تتغير لو اســتجابت المــرأة التي أشــار إليها؟ ألهذه 
الدرجة كانت إشارته مفصلية؟ ربما يضحك القارئ 
وهو يقرأ مطلع قصة »مخرج آمن« على ستيني يفكر 
أن يبــدأ من جديد: »أفكر أحيانًا في البدء من جديد. 

يــا لي مــن أحمق متهور! مــن جديد وأنــا في أواخر 
الســتينيات؟«؛ فرجل فاته القطــار، لا جديد له، وما 
بقي لــه أقل كثيــرًا مما مضــى، فأي جديــد ينتظر؟ 
يســتغرب القــارئ في قصــة »عصا متأهبــة« وهو 
يقــرأ بدايتها: »حين رأيت المشــهد، أصيب جســدي 
بارتجاج مفاجئ«؛ فرؤية مشهد مؤلم أو مخيف، قد 
تسبب الحزن والأسى والقشعريرة والخوف، ولكن 
أي مشــهد يمكن أن يسبب ارتجاج الجسد المفاجئ؟ 
في قصة »ما يستحق الخوف« استهلال على شكل 
ســؤال: »أنت هو، ذلك الشاب الذي كان طائشًا إلى 
حد ما. هل يعقــل أن تصبح هكذا؟« ما يحيل القارئ 
إلــى أســئلة بالضــرورة: كيف أصبح هذا الشــاب؟ 
وما التحــول الكبير الذي طرأ له حتى يســتحق هذا 
السؤال الاســتنكاري؟ وما حدود الطيش الذي كان 

عليه الشاب )إلى حد ما(؟

قصة »سيدة الساحة« 

تبدأ قصة »ســيدة الســاحة« بمشــهد يتكرر كل 
مساء: »السيدة التي تأتي مساء إلى ساحة باريس، 
تــدور حولها ببطء، ثم تعبرها مــن طرف إلى آخر«. 
والمراقــب اليومي يتســاءل: هــل تأتي الســيدة كل 
مســاء بحكم العادة والروتين، أم ثمــة حكاية وراء 
هذا الحضور؟ ولــم هذه الحركة الدائرية ثم العبور؟ 
وسؤال لا بد منه: ما حكاية الراوي الذي يراقب هذه 

السيدة ويتواجد في المكان ذاته كل مساء؟ 
وبعد؛ فإن مجموعــة »فالس الغراب« عمّان ـ الآن 
ناشــرون وموزعــون، 2020، 150 صفحة، 33 قصة، 
هي آخر إصدارات القاص الأردني يوســف ضمرة، 
ا لعــدد من البرامج  الــذي عمل فــي الصحافة، ومعدًّ
الثقافية للإذاعــة. نال جائزة محمود ســيف الدين 
الإيرانــي للقصــة القصيــرة 1993، وجائــزة الدولة 
التشجيعية في مجال القصة القصيرة 1995. أصدر 
عــدة مجموعــات قصصية هــي: »العرَبــات، نجمة 
والأشــجار، المكاتيب لا تصل أمي، اليوم الثالث في 
الغياب، ذلك المســاء، مدارات لكوكب وحيد، عنقود 
حامــض، أشــجار دائمــة العــري، طريــق الحريــر، 
قصصيــة  مجموعــة  وأصــدر  قســاة«.  مراوغــون 
للأطفال بعنــوان »مذكــرات قطّة« ورواية »سُــحُب 
 .»2005 الكاملــة،  »الأعمــال  وصــدرت  الفوضــى« 
بالإضافــة إلى نحو مئة تمثيلية إذاعية مقتبســة عن 

أعمال عربية وعالمية مشهورة.
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ثقـافـة

موسى إبراهيم أبو رياش٭

■ انتشــرت صــورة الســيناتور الديمقراطــي بيرني ســاندرز، في حفل تنصيــب الرئيس 
الأمريكي المنتخب جو بايدن، بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وباتت »الميم« الرئيسي، 
الذي يتداوله مســتخدموها بحماســة. يمكن تفســير شــعبية الصورة بطرق عديدة، أبسطها 
أنها تُظهر ســاندرز، بوصفه رجلًا طيباً متواضعاً، وملتزماً بمبادئه، لا يهتم بالشكليات، التي 
يقدســها رواد هذا النوع من المراسم، وقدّم، بملابسه البسيطة، نموذجاً للمناضل والسياسي 
اليساري المختلف عن السائد؛ يمكن أيضاً اعتبار أسلوب جلوس ساندرز وتعابيره علامة على 
لامبالاته واســتهانته بـ»الانتصار« السياســي، الذي حققه يمين ووسط الحزب الديمقراطي، 
بفوز بايدن. الأرجح أن ســاندرز نفســه لم يكن يعني شيئاً بجلسته وملابسه تلك، فهي مجرد 
صورة لرجل مســن يخشــى البرد، ويطبق قواعد التباعد الاجتماعي، وجدها البعض شديدة 
الطرافة، وتكســر أجــواء التوتر، التي طبعــت الأخبار الــواردة من الولايات المتحــدة مؤخراً، 
ثم صــار النــاس يتداولونها بدافع التكــرار والتقليد، وربمــا بدون معرفة الســبب، وهذه من 

.Memes »الخصائص الأساسية لـ»الميمات
ســبق لعالم البيولوجيا التطورية ريتشــارد دوكنز اســتخدام مفهوم »الميمات« في سياق 
مختلف بعض الشــيء، بوصفها النظيــر الثقافي للجينات، أي وحدات تحمــل رموزاً وأفكاراً 
وتصــورات، تنتقل عبــر الكتابة واللغة والصــورة والطقوس، وغيرها من الممارســات القابلة 
للتقليد والاستنســاخ، بين دماغ وآخــر، وتخضع للضغوط البيئية المختلفــة، ما يجعلها قابلة 
للتطوّر والتحوّر والانتشار أو الانقراض. وعبر الميمات ينتقل تقليد ثقافي وأيديولوجي ما، أو 

انطباعات وانفعالات سائدة اجتماعياً. 
ورغــم النقد الشــديد، الــذي تعرّضت لــه هذه النظريــة، من قبــل بعض علمــاء الاجتماع، 
الرافضــن تعميم نتائــج من الحقل البيولوجي علــى الحقل الاجتماعي، إلا أنهــا تبدو مدخلًا 
جيداً لفهم انتشــار صورة ســاندرز، حتى بين أشــخاص غير مطلعين على مشــروعه. تعكس 
الصــورة انطباعات شــديدة القــوة: العزلة؛ اللامبــالاة؛ الابتعاد الطوعي عن حدث ما، يتســم 
بكثير من الضجيج؛ نوعا من الصفاء الداخلي، النابع من شعور بالتفوق الأخلاقي، أو التمسك 
بالمبدأ؛ الشــعور بالأصالة وســط الزيف؛ تقبّــل الهزيمة ببعض النبل والشــجاعة، باختصار 
كثير من الســمات التي تطبع أنصــار الدعوات الأخلاقية، ومنها، بطبيعــة الحال، جانب كبير 

من أيديولوجيات اليسار المعاصر. 
تبدو صورة ســاندرز تكثيفاً شــديد التركيز لمسيرته السياســية: العم بيرني يخسر دائماً، 
ولكنه موجود، وســيبقى حاضراً لينغّص احتفالات الرابحين، أو ليســرق الأضواء منها على 
الأقــل. هذا التكثيف القوي هو، على الأغلب، ما أكســب الصورة ميزات تطورية فعّالة، مكّنتها 
من استنســاخ نفسها آلاف المرات، في بيئات متعددة. ولكن ما هي العوامل التي تجعل جلسة 
الخاســر النبيل نتيجةً، تبدو حتمية، لمشــاريع التغيير المعاصرة؟ وهل قدر »اليســار الجديد« 

وساندرز أهم ممثليه، أن يبقى مجرد »ميم«؟ 

استيلاء ثقافي

لا يختلف ساندرز عن بقية الساسة الديمقراطيين بملابسه فقط، ففور فوز بايدن بالرئاسة 
صرّح أن »التحدي الأكبر اليوم هو الاســتماع للطبقــة العاملة، ومعالجة آلامها« وبالفعل يبدو 
أنصار الســيناتور اليساري، من قواعد الحزب الديمقراطي وناشطي الاشتراكية الديمقراطية 
الأمريكية، الأقرب للطبقة العاملة، بمعناها الحديث، أي ملايين العاملين بأجر، في وظائف غير 
آمنة وغير مســتقرة، من أصول عرقية وثقافية وهويات جندرية شــديدة التنوع، ويساهمون 
فــي دعم وتنظيم عديــد من التحركات الاحتجاجيــة والإضرابات العماليــة. ما يجعل حضور 
ســاندرز، على هامش احتفالات الديمقراطيين، مثيراً لبعض الاســتغراب. لماذا يفشل صاحب 
دعــوة اجتماعية، بهــذه الأهمية، بتحقيق حضور أكثر اســتقلالية عمن يفترض أنهم خصومه 

الطبقيون؟
ربمــا تكمــن الإجابة في عدم قدرة »اليســار الجديد« على التمايز عن التيار الأساســي، في 
ميــدان الهيمنــة الثقافية والأيديولوجية. يســعى ســاندرز وأنصــاره إلى ما يســمى »العدالة 
الاجتماعية« بالمعنى الأمريكي، وهو مبدأ بات مقبولًا وسائداً في المتن الاجتماعي البورجوازي 
المهيمن، فمن مليونيرات وادي السيليكون الأمريكي، مروراً بنجوم هوليوود وصناعة الترفيه، 
وصولًا لمئات الناشــطين فــي »المنظمات غير الحكوميــة« من أبناء الفئة الوســطى الأمريكية، 
يســود اتفــاق عام على أهميــة »تمكين المهمشــن« أي إعطــاء الاعتراف الثقافــي والإعلامي، 
وتوزيع بعض المساعدات والمناصب، وفق آليات المنظومة القائمة، على فئة محظوظة من أبناء 
الأقليــات العرقيــة والثقافية. كما أن تقديم الرعاية الاجتماعية، على أســس عرقية، سياســة 
قديمــة في الولايات المتحدة، قام بها عديد من الإدارات الأمريكية الحاكمة، خاصة من الحزب 

الديمقراطي.
ينتقــد عــدد مــن المفكريــن، المقرّبين من تيــار ســاندرز، مثل نانســي فريزر وجــودي دين 
»النيوليبراليــة التقدميــة« أي ميــل الأيديولوجيــا النيوليبراليــة لتبني بعــض القضايا، التي 
كانت لســنوات من أساســيات الحركات التقدمية الأمريكية، مثل النسوية والمساواة العرقية 
ومكافحة التمييز، على حســاب قضايا »الخبز والزبدة« أي مســائل حقوق العمل، ومستوى 
الحياة والدخل، والقدرة الشرائية، ويدعون إلى القطيعة مع هذا النمط من النيوليبرالية، لخلق 
نــوع من الهيمنــة الأيديولوجيــة البديلة، التي تتيح تكوين شــعب، أي ائتــاف متعدد الفئات 
والمطالب، يشــمل قضايا الطبقة وإعادة توزيع الموارد والثروة؛ ومسائل الاعتراف الاجتماعي 
بالفئات المهمشة، في الوقت نفسه، ويُعرّف نفسه بالتضاد مع الأقلية الأوليغارشية الحاكمة، 
ومنهــا »النيوليبرالية التقدمية«. إلا أن تحقيق تلك القطيعة يبدو متعذراً، للتشــابه والتشــابك 
الكبير في الأيديولوجيا الهوياتية، بين التقدميين الاشتراكيين من أنصار ساندرز، والتقدميين 
النيوليبراليين، في يمين ووســط الحزب الديمقراطي. فيمكن بسهولة ترجمة أي مطلب طبقي 
إلى لغة هوياتية، واعتبار أن قضايا الاعتراف الهوياتي تشــمل، بشــكل بديهي، قضايا إعادة 
التوزيع. وهكذا يعاني الاشــتراكيون دوماً من نمط خاص من »الاستيلاء الثقافي« وعليهم أن 
يســعوا دائماً لتخليــص مطالبهم من ابتلاع التيار الأساســي لها، وهذا وضــع معاكس تماماً 
للســعي للهيمنة وتحقيقها، وربما يكون مثيراً للشفقة، نظراً لعدم التساوي في أدوات الهيمنة 

والأجهزة الأيديولوجية بين الطرفين. 

التعويل على الدولة

انشــغال تيار ساندرز بقضايا الاعتراف الهوياتي قد يحرمه من القدرة السياسية الكبيرة، 
التي يوفرها التركيز على العمومي والمشــترك والمشاع، فانقســام الطبقة العاملة إلى طوائف 
وفئــات نوعية، يحتفــي كل منها بخصوصيته وحساســياته، وتســعى لضمان مســاحاتها 
الخاصــة، التي تحميها من اعتداءات الآخرين، يعيق تشــكيل قوة مجتمعيــة، قادرة على بناء 

تركيبات سياسية مهيمنة، على أساس التواصل الحر في حيز عام مفتوح. 
حاولــت جودي دين طــرح مفهوم »الرفاقية« ربما بديلًا عن سياســات الهويــة، فالرفاقية 
علاقــة اجتماعيــة قابلة للتعويــض والتبادل، بغض النظر عن الســمات الفرديــة والهوياتية، 
يبنيها فاعلون اجتماعيون، يجدون أنفســهم في المعسكر نفسه من الصراع، يفكّرون سياساً، 
على أســاس تمييــز الصديق من العدو، ويركزون، بشــكل واعٍ، على تشــابههم وتســاويهم، 
وليس على اختلافهم، ضمن إطار سياســي واحد، قادر على تحقيق الهيمنة، فيصبح التنظيم 
السياســي المنشــود أشــبه بتمرين على مجتمع المســتقبل، يبنــي علاقــات اجتماعية جديدة 
هنــا والآن.  اتهــم كثير من اليســاريين الأمريكيين ديــن بـ»الســتالينية« إلا أن البرنامج، الذي 
يقترحونــه، لا يبدو أقل شــمولية، أي التعويل على جهاز دولة متضخّــم، يعيد توزيع الموارد، 
ويقوم بكل المهام الأخلاقية المنشــودة، من حماية البيئة، وحتى وقاية المهمشين من »العدوان 
المصغر« فيما يبقى المجتمع على انقسامه الهوياتي، ضمن مساحاته الخاصة، منتظراً خيرات 

»التمكين« من الدولة - الأب الخيّر.
عجز القوى الاجتماعية عن انتزاع مساحات عامة، يتم فيها تشكيل سلطة موازية وضاغطة 
للجمهور المنظّم، يجعل التعويل على الفوز بجهاز دولة، تترســخ فيه جماعات الضغط، الممثلة 
لمصالــح الطبقات المهيمنــة، حلماً غير قابل للتحقيق، وربما تغدو جلســة ســاندرز، التي تعبّر 
عن الهزيمة والترفع الأخلاقي، في الوقت نفســه، المآل الممكن الوحيد، لنمط من الأيديولوجيا 

والفعل السياسي كهذا. 

قابلية التدجين

تبدو إدارة بايدن معنية بمكافحة »التطرف المحلي« خصوصاً التطرف الأبيض، وراديكالية 
بعض الجماعات اليســارية، مثل »الأنتيفا« والجماعات الأناركية الصغيرة، ما يدفع كثيراً من 
المراقبين لتوقع توافق في التيار الأمريكي الأساســي، ضد أقصى اليمن واليســار، وقد يوجه 

هذا التوافق ضد كثيرين من أنصار ساندرز، تماماً مثل المتطرفين من أنصار ترامب. 
إلا أن مصير »اليسار الجديد« ربما يكون أشد إثارة للأسى من شيطنته، ونبذه خارج التيار 
الأساســي، فقد يتم تدجينه، بوصفه ظاهرة طريفة علــى هامش المتن الاجتماعي، يمكن إعادة 
إنتاجهــا علــى هيئة »ميمات« لأشــخاص يتحدثون بعصبية عــن الطبقة العاملة، واســتيحاء 
»النمــوذج الســويدي« أمريكيــاً، قابلــن للاســتيعاب أيديولوجياً ضمــن الثقافة الســائدة، 
بوصفهم ناشــطين غيــر مؤذين، ويمكــن تســويق منتجاتهم الثقافيــة، مثل الصــور والكتب 
والبرامــج الوثائقيــة، التي تهاجــم المنظومة، في منابر المنظومة نفســها. ميم بيرني ســاندرز 

يعطي إشارة قوية، ومثيرة للأسف، على إمكانية تحقق هذا الاحتمال. 
يبقــى أن التوتر الاجتماعي، الذي يحرّك احتجاجات البشــر، ســواء في اليمين الأبيض أو 
اليسار الأقلوي، سيستمر، مع استمرار أسبابه البنيوية، وربما سيتخذ أشكالًا شديدة العنف 
والفوضويــة، مادامت الأيديولوجيا والثقافة الســائدة غير قادرة على تقديم ما هو أفضل من 

هذا النوع من الميمات.

٭ باحث سوري يقيم في ألمانيا

■ يعد أشــرف قاســم واحدا مــن الأصوات الشــابة المتميزة 
في المشــهد الشــعري المعاصر، بنقاء صوته وتفــرد لغته وتدفق 
إنتاجه، عبر ما يقارب عشرة دواوين شعرية توالى نشرها خلال 

العقد الأخير.  
وديــوان »طعم الحكايــا القديمة« الصــادر عن الهيئــة العامة 
لقصــور الثقافة عام 2016 هو الديوان الســابع لأشــرف قاســم، 
ويتميز الديوان الذي يحتوي على ثلاثين قصيدة بوضوح الرؤية 
الشعرية، عبر جدلية أساســية تتمثل في الذات  والحبيبة، وهي 
ذاتها الجدلية الغالبة على الموجة الشــعرية الراهنة بشــكل عام، 
تلــك الحبيبة التي تشــير أخيرا عبــر فضاء التأويــل النصي إلى 
الوطــن، ومــن خلال امتــداد الفضاء الشــعري الــذي تجول فيه 
تلــك الجدليــة ما بين الصــورة المثلــى المفتقدة، التي تشــير غالبا 
إلــى الحلم، وصورة الواقع الراهن المقابــل لها، والمفعم بكثير من 
وجوه العجز والإحباط، تمضي قصائد الديوان، ويكتمل ذلك من 
خلال بنية لغوية وإيقاعية تتسم بالبساطة مع مسحة رومانسية 

واضحة. 
وتلقانــا فــي مفتتــح الديــوان صــورة الــذات الحالمــة مثقلة 
بالهموم، وحيــدة من دون طيف لحبيب، فترســم الذات نهرا من 
خيال في إشارة أولية إلى إمكانية التبادل الدلالي بينهما؛ أي بين 
المحبوبة الأنثى والوطن، الذي يرمز إليه بالنهر وهو الذي يعد من 
أبرز رمــوز الوطن/ مصر على المســتويين الجغرافي والتاريخي، 
كما يشــير رســمه بالخيال إلى الحلم بهذا الوطــن المفقود، يقول 
تحت عنوان )ظن( في إشارة موحية إلى اتساع الهوة بين الواقع 

والحلم:
كان يمضي وحيدا

يرسم الحلم أفقا
وأغنية من زمان صديق

مثقلا بالرؤى دون طيف امرأة
كان يرسم نهرا 
من خيال جميل

ثم يبحث فيه عن سنا اللؤلؤة   
وهكذا اســتطاع الشاعر، كما اســتطاع معاصروه بالطبع، أن 
يعالجوا مســائل الوطنيــة عبر صيغ رمزية متنوعــة، لعل أبرزها 
ذلك المركــب الرمزي الــذي تتماهى من خلاله صــورة الأنثى مع 
الوطن، فيصير كلاهما رمــزا للآخر وبديلا عنه، أي تصير الأنثى 
وطنا وملاذا، ويصير الوطن معشــوقة أبديــة، كما أصبحت لغة 
الوطنية ـ بالتالي  ـ  لغة ناعمة وموحية أيضا، متجاوزة بذلك تلك 
الضجة الخطابيــة الفجة، وتلك الانفعالية الرومانســية الحالمة، 
وذلــك ـ فــي الأغلب ـ مــن خلال تجــاوز الأنــا الفردية إلــى الأنا 
الجمعــي، تلك التي صارت تمثل الثيمة الأساســية في الشــعرية 

المعاصرة. 
وتتكرر تلك الثيمة في القصيدة التالية »طعم الحكايا القديمة« 
وهي التي وســم باســمها الديوان، يقــول الشــاعر مخاطبا تلك 
الحبيبة/ الوطن في ما يشــبه مفتتحا تمهيديــا لتكريس علاقات 
تلك الجدلية بين متقابلين؛ فهي الأمل وهي الألم، كما أنها ســبب 

الجرح وهي وحدها من يواسي الجرح:
لوجهك طعم الحكايا القديمة

وبوحك وجه البلاد 
التي أرضعتنا التغرب 

في زمن الأمنيات 
العقيمة!

وقلبك آخر نقطة ضوء 
وآخر كف 

تربت فوق الجراح 

الأليمة!
ويوقعنا الخطاب في مطلع النص في إشــكالية بحيث لا ندري 
هــل الخطــاب للأنثــى الحقيقية؟ أم للوطن مباشــرة الــذي يبدو 
أن النــص متوجه إليه في الأســاس، وإن كان النــص قد لجأ إلى 
حيلة بلاغية تتمثل في ذلك المركب التشبيهي )بوحك وجه البلاد 
التي..( الذي يثبــت وجود الضميرين معا جنبا إلى جنب. وهكذا 
يعكــس النص الســابق وكثير مــن نصوص الديــوان مدى تعلق 
الــذات بالوطن، إذ يبقــى الوطن 

رغم كل 
شــيء هو المرفأ والملاذ الذي لا بد أن تفيء إليه الذات بعد الغربة، 

أو الاغتراب، يقول في قصيدة »أوراق من دفتر الغياب«:
وطني عيونك 

فاسمحي لي أن أفيء إلى الوطن
يا أيها الفرح المسافر
في قطارات الشجن

طفل أنا 
قد عاش يبحث عن حنان الأم

في كل المدن
ورأى عيونك مرفأ

وله قد ابتسم الزمن!  
تنعكس عبر مطلع النص تلــك المعادلة الرمزية عنها في النص 
الســابق من خلال تبادل المواقع النحوية بين المبتدأ والخبر، ففي 
النص الســابق كانت الأنثى رمزا للوطن ومعادلا له )بوحك وجه 
البلاد( لكن تلك المعادلة تنقلب في النص الحالي عبر مطلع النص 
)وطني عيونك( ليرى في الأنثى وطنا بديلا وملاذا آمنا، ويسقط 
عليها أوصاف الوطن ودلالاته، لكن تلك الحيلة الفنية لم تقو على 
صــرف نظر المتلقي عن أن الوطن مقصــود بتلك الدلالات بقدر ما 
الأنثى مقصودة به، وهذا تفســير ما أشــرت إليه سابقا بتماهي 
الصوتين معــا. بيد إن أحزان الذات في حركــة بحثها عن صورة 
الوطن لا تظل تضرب في فراغ، بل تقترب بعض نصوص الديوان 
بدرجة أكبر من تلمس الأســباب الموضوعية لتلــك الأحزان، عبر 
ســنواتنا الأخيــرة، وذلك إبــان ما اعتبــره البعض ربيعــا عربيا 

محمود سعد قنديل ٭

الشاعر... الحلم... الوطن في ديوان »طعم الحكايا القديمة« 

إِحكام الاستهلال في قصص »فالس الغراب« ليوسف ضمرة

محمد سامي الكيال٭

ميم بيرني ساندرز
 أو »اليسار«

 بوصفه خاسراً أبدياً

يوسف ضمرة

أشرف قاسم

مبشــرا ورآه آخــرون مؤامرة واختراقــا، لعل أبرز تلك الأســباب 
تتمثــل فــي التناقض البالغ بــن ضخامة الأحــام والتطلعات 
من جهة، وقســوة الإخفاقات والإحباطات 
من جهة أخــرى، يقول في قصيدة  »لغة من 
ضبــاب الحزن« بمــا يوحي بــه عنوانها من 

ضبابية وتمزق: 
هل يكتب التاريخ

أنا قد سقطنا 
في براثن يأسنا؟
هل كانت الأحلام 
أكبر من تصورنا؟

صحارى الحزن أرحب 
من بساتين السعادة؟

دمعة التوديع 
غطت فرحة اللقيا

سقطنا 
في متاهات الحصار!

ومن الواضح ـ من الناحية الأســلوبية ـ أن غلبة صيغ الســؤال 
المتكــررة فضلا عن بعض تلــك المفردات والتراكيــب الفضفاضة، 
إنما تعكــس بالضرورة مقــدار الحيرة والتــردد وضبابية الرؤية 
التي غلبــت على المرحلة، أو بالأحرى على تلــك اللحظة التاريخية 

الفاصلة في عمر الوطن والمواطنين.
وإزاء اســتمرار تلــك الحالــة مــن التخبــط والتوجــس ينتهي 
الشاعر إلى أن ما بدأه حلما ظنه قريب المنال، سيظل طويلا مجرد 
حلم، يقول في قصيدة بعنوان »ما زال ســرا ســندباد« في إشارة 
رمزية إلــى الحلم/ الوطن، وتعكــس مفردات العنــوان بانتمائها 
إلــى ذلك الجو الأســطوري المليء بالأســرار والألغــاز، فضلا عن 
الفعل الناســخ )ما زال( الذي يشير إلى رسوخ الدلالة وامتدادها 

الزمني، مدى المفارقة الحادة بين ذلك الحلم والواقع الراهن:
وذهبت أبحث في بلاد الحزن

عن وجه طهور
يطلقون عليه اسم السندباد

قالوا: 
هو الوطن الذي كم عشت تحلم

أن تعود إليه من بعد البعاد
وهو ابتسام الفجر 

يأتي معلنا موت السواد 
تبقى تلك الصور )أبحث عن وجه طهور( و)هو ابتسام الفجر( 
هــي مفتاح تأويل النص، بأنه يشــير إلى اســتمرار الحلم بالوطن 
والإصرار عليه، رغم الإخفاقات المتكــررة، ورغم الرؤية الضبابية 
وقتهــا لما يمكن أن تــؤول إليه الأمور على المســتويين السياســي 

والمجتمعي. 
وهكــذا يتضح إلى أي مدى اســتطاع الشــاعر أن يعبر عن تلك 
الرؤى المتعددة عبر لغــة فنية موحية، وفي صيغ تعبيرية جديدة، 
وبنيــة رمزية مكثفــة، ما يؤهله ليتســنم موقعه فــي قلب خريطة 

الشعرية المعاصرة. 
 ٭ كاتب مصري
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ثقـافـة

■ الظهــور الخــاص لكبــار النجــوم في بعض 
الأفــام المصرية، عــادة مــا يكون له 
أسبابه ودواعيه، وهناك فرق طفيف 
بين الظهور الخاص وضيف الشرف، 

فــالأول يمثل مــروراً عابراً في ســياق 
معــن للأحــداث، ولا يُشــترط في هذا 

الظهور أن يكون لصاحبة دور بمساحة 
وتفاصيــل، وإنمــا تكفى فقط الإشــارة 
للنجــم أو النجمــة، لكي يكــون أي منهما 

حاضراً ومؤثراً، وفي أغلب الأحيان يأتي 
ذلك للدعاية إذا كان صاحب الظهور يتمتع 

بحيثية ومكانة كبيرة، ومطلوب جماهيرياً، 
أمــا إذا كان مجرد ممثل كبير فإن ظهوره يأتي من 

قبيل المجاملة لتذكير الناس به ليس إلا.

تحريك الأحداث

ويختلف ضيف الشــرف عــن الظهور الخاص 
في عدة أشــياء، فهو ممثل له دور مُعتبر ومساحة 
أقــل مــن أدواره العاديــة، لكنها مهمة فــي البناء 
الدرامي للعمــل الفني، ويعتمد المخــرج كثيراً على 
ضيف الشــرف في تحريك الأحــداث، خاصة إذا 
كان نجماً كبيراً له تاريخ طويل ورصيد وفير، وقد 
حدث ذلك مراراً وتكراراً في أفلام قديمة وحديثة، 
إذ تم توظيف ضيف الشرف ليكون مُشكلًا لعنصر 
الإثــارة في الفيلم، فقد يظهر فــي نصف الفيلم أو 
آخــره، لإحــداث التشــويق المطلوب، لاســيما في 
الأفلام البوليسية ذات الحبكة الدرامية الخاصة، 
وربمــا وضح ذلك في فيلم »ســماره« بطولة تحية 
كاريوكا ومحســن ســرحان ومحمود إسماعيل، 
حيــث كان محمــود المليجي ضيف شــرف الفيلم 
ومحــرك الأحداث بوصفة رئيــس عصابة تهريب 
المخدرات الذي ظل مُتخفيــاً طوال الوقت، لا يظهر 
إلا من خلال الصوت فقط، حتــى اقتراب النهاية، 
وحين ظهر بكامل هيئته كان لظهوره وقع مهم فقد 

مثل مفاجأة كبيرة لجمهوره.
وكذلك لعبت الفنانة الراحلــة ليلى فوزي دوراً 
متميــزاً في فيلــم »ضربة شــمس« وكانت ضيف 
شــرف، إذ ظلت هــي المحرك الرئيســي لكل حدث 
والُمتحكمــة في الخيوط الكبيــرة والصغيرة كافة، 
وإمعانــاً في  الإثارة والتشــويق لم تنطــق الممثلة 

الفيلــم كله  القديــرة خــال 
بكلمــة واحدة، فدورها كان صامتــاً تماماً وخالياً 
مــن أي جُمل حواريــة، ولهذا نجــح الفيلم نجاحاً 
كبيراً، واحتُســب ضمــن أعمالها المهمــة، وللفيلم 
الشــهير أشــباه كثيرة من عينات ســينمائية لعب 
فيهــا أبطال كبار أدواراً بهــذه الكيفية، ولكن تظل 
الريــادة لمحمــود المليجــي كمتخصص فــي أدوار 

الشر والغموض.
فــي فيلمــي »خمســة بــاب« و»البيــه البواب« 
ظهر فؤاد المهندس كضيف شــرف مع عادل إمام 
وأحمد زكي، وهو نجم الخمسينيات والستينيات 
والســبعينيات في المســرح والســينما، وصاحب 
البطولات العديــدة المربحة، من بينها على ســبيل 
المثال فيلم »عــودة أخطر رجل فــي العالم« وفيلم 
»فيفــا زلاطة« وفيلم »أرض النفاق« ومســرحيات 
»أنــا وهــو وهــي« و»إنهــا حقــاً عائلــة محترمة« 
و»سك على بناتك« غير أن نجوماً آخرين ونجمات 
كبيرات قبلــوا الظهور الخاص وضيافة الشــرف 
فــي الكثير مــن الأفــام، للتواجــد والحضور من 
ناحية، أو لإعجابهم بالسيناريو والدور من ناحية 

أخرى، فالمخرج يوســف شــاهين 
نفســه ظهر فــي فيلم، »باب الحديد« حيث جسّــد 
شــخصية قنــاوي بائــع الصحــف الُمعــاق ذهنياً 
وحركيــاً، وكذلك ظهــر المخرج خيري بشــارة في 
بعض الأفلام ظهوراً خاصاً، كما ظهر أيضاً المخرج 
الراحل محمد خان لدقائق معدودة في فيلمه المهم 
»ملك وكتابة« بطولة محمود حميدة وهند صبري.

والنمــاذج في هــذا الصــدد كثيــرة ومتعددة، 
فأمينة رزق وقعت بالحضــور والظهور العابر في 
أفلام تُعد من علامات الســينما المصرية، من بينها 
»أريد حلًا« بطولة فاتن حمامــة، و»ناصر 56« مع 
أحمد زكــي، وقد تكرر الشــيء نفســه مــع أحمد 
مظهر في فيلم »إمبراطورية ميم« فلم يزد دوره من 
حيث المســاحة والموضوع عن كونه ضيف شرف 

وهو البطل المتوج في »الناصر صلاح الدين«.
ويرجــع التبايــن فــي الأدوار والمســاحات إلى 
أحــكام الزمن واختــاف المراحــل العُمرية وطلب 
الجمهور، فــا يعني الظهور الســريع أو الخاطف 
للنجــم أو النجمــة ضعفاً في تأثيــره أو تقليلًا من 
شــأنه وإنما تخضــع المســألة لقياســات تجارية 

بالدرجــة الأولــى يتحكــم فيهــا الُمنتج، 
الــذي يريد المزيــد من الأربــاح ولو على 
حساب قدامى النجوم، فهو لا يرى فيهم 
جاذبية الأمس التي كانت مثاراً للاهتمام 
وســبباً في حصد الملايين قبــل أن يتقدم 
بهم الســن ويصيــرون مجرد حليــة تُزين 

الأفلام وتدعم الأبطال الجدد.
والأيام في هذا الشــأن دول فمن تقوم له الدنيا 
ولا تقعــد الآن، مصيــره غــداً التقاعــد والتهميش 
والأدوار الثانيــة والثالثــة، تنتظــر الجميع بحكم 
قانون الحياة الســاري على الكبــار والصغار، فلا 
اســتثناء لأحــد إلا النُــدرة من الذيــن لا تضطرهم 
ظروف الحياة للعمل بشــروط المنتجين والموزعين 

والمخرجين. 

أدوار هامشية

ولعــل ظاهرة تحول نجــوم الصــف الأول إلى 
ضيــوف شــرف بعــد تقدمهم فــي العُمــر تتضح 
أكثر في النجمات وتكون أشــد بؤساً وتراجيدية، 
فمريم فخر الدين التي امتدت لها طوابير الُمعجبين 
أمام دور العرض، لعبت أدواراً هامشية في أواخر 
أيامها، فبعد قيامها بأدوار الأم في أفلام مثل »بئر 
الحرمان« و»العذراء والشعر الأبيض« انتقلت إلى 
أدوار أقــل أهمية في أفلام كـ»النوم في العســل« 

حيث جسدت دور قوادة تُدير بيتا مشبوها!
وكذلك الأمر بالنسبة لتحية كاريوكا، فقد لعبت 
دور الأم بمختلــف نوعياتــه وأشــكاله، وأخــذت 
مساحة حضورها وتواجدها تضيق شيئاً فشيئاً 
إلى أن تلاشــت وباتــت النجمة الكبيــرة بأفلامها 
وبطولاتهــا وســنين تألقهــا مجرد ذكــرى جميلة 
لفنانة عاشت حياتها وتجربتها بحلوها ومرها ما 

بين الضحك والبكاء.  

٭ كاتب مصري

■ صــدر مؤخرا للقاص رضــوان إيار كتابه القصصــي المعنون بـ».. 
ومــاذا لودقــوا جدران الخــزان؟« الــذي يحتوي على قصــص قصيرة، 
تتخلق وتشتغل على هوامش تقبع خلف التاريخ واليومي. لهذا أتت هذه 
المحبوكات القصصية ســاخنة، باعتبارها تســوق اليومي والسياســي 
منه، في اســتحضار للحظات بارقة من التاريخ السياســي الفلســطيني 
الذي يهم جميع العرب، بل الإنســان بشــكل عام. مثل استحضار القائد 
ياســر عرفات في منام الســارد، وهو يتبادل معه الرســائل، بواســطة 
تراســل الحواس، في تلميــح لهفوات الأمة والمطامح المنكســرة. في هذا 
الســياق، يمكن اســتحضار قصة »وماذا لو دقوا جدران الخزان« داخل 
المؤلــف. فــإذا كانت أحداث رواية »رجال في الشــمس« للكاتب غســان 
كنفانــي تقع داخــل الخزان في رحلة لاجئين، لم يدقــوا جدران الخزان، 
في اختيار للحلول الفردية. فإن القصة في هذا المؤلف تحاور ذلك بحس 
نقدي، عبر متخيل سردي جسّد الخزان في حانة، في رصد لشخوصها 
المتشابكة. وبالتالي فالخزان متعدد من المحيط إلى الخليج، فليس الحل 

في خيارات فردية، بل الأمر يقتضي عملا جماعيا منظما. 

أبطال سياسيين ومنسيين 

علــى هذا المنوال، القصص هنا تتخلق بين أوجاع اليومي، على محمل 
شــخوص يتــم تبئير بعضها، نظــرا للأدوار غيــر المألوفــة التي تضطلع 
بهــا. لهذا، فالمؤلــف يجاور بين أبطال سياســيين ومنســيين، كأن الكل 
ماثــل فــي المأســاة، وبالتالي التــوق لأفق آخــر. نقرأ في قصــة »وماذا 
لــو دقوا جدران الخزان« فــي المؤلف قيد النظر: »ومــاذا لو دقوا جدران 
الخزان؟ وماذا لو قرعوا الجدران.. آش كان غايوقع كاع؟ لو أنهم ماتوا.. 
ببســاطة فادحة ســيختارون الحل الفردي. الناس تفرقوا.. سيحرقون 
شرايينهم بالتفكير.. سيعدمون أو يسجنون.. سيموتون بشتى الطرق.. 

وسيبتلعهم النسيان«.
يبــدو أن قصص المجموعة هذه، ســائرة فــي هذا المنحــى المتمثل في 
الانفتــاح على الهامشــي في تجلياته، فــي تركيز على اليومي الســاقط 
من التدبير، أو ما لم يقلــه التاريخ والقول »الوقور«. في هذه الحالة، تتم 
أســطرة اليومي إلى حد أن بعض الأبطال تمت أســطرتهم سرديا، نظرا 
لدورهم المغاير. في هذه اللحظة تتســرب مســحات من السخرية، تركز 
على الذي يخرج عن المألــوف والرتيب، إضافة إلى حضور تقنية الحوار 
التــي ينهجها الكاتب في أعماله الســردية. إنه حــوار مولد للأفكار أولا، 
في تعبير عن توجهات الشــخوص، اســتنادا إلى مظاهرها. تركيزا على 

الجانب الفكري والنفسي. 
فالأول يحضر من خلال التأمل في الشخوص ومساراتها. أما الثاني 
فيتجلــى فــي تبئير لحظات نفســية لامعة مــن الألم. طبعــا هي لحظات 
مندغمة في الأحداث التي تتطور خطيا، في تكســير للثلاثية المألوفة في 
بنــاء الحكاية )بداية ـ عقدة ـ حل(. وبالتالي تتعدد عقد القصة الواحدة، 
في تصعيد درامي، ينتهي لذروة تبعث على التأمل، سعيا إلى دفع القارئ، 

كة  ر للمشــا
الوجدانيــة والفكريــة فــي الاقتــراح والبنــاء. ومــن الملاحظ، 

أن الســارد يقــوم بالربط بين المشــاهد والتعليق، من خــال غوص في 
نفســيات الشــخوص أو ما وراء الحدث المســرود. ورد في قصة »ثورة 
ســرقت« ضمــن مؤلــف »ماذا لــو دقــوا جــدران الخــزان«: »قالت ذلك 
الصبــاح إن عليه أن يتخلص من دور البطولة.. فــكل من يتقمصون دور 
البطل يتعبون.. اليومي يقتلهم، يعصرهم. عليه أن يتلخص من الرهانات 
والمراهنــات، وأن يكون واقعيا.. فالواقع رمل يتحرك.. والحياة ســافلة 

وبنت الحرام. لم تكن في يوم منصفة وواقعية«. 
وغيــر خــاف، أن أفــكار المــن القصصــي، قدمــت عبر لغــة مطبوعة 
بالتعدد، فكل شــخصية لها استعمالها اللغوي؛ وبما أن المجموعة تجنح 
نحو اليومي فــي تفاصيله، جاءت اللغة مركبة، منهــا الدارج، الفصيح، 
التعاليــق، الحــوارات، فأتت القصص مشــبعة بالســجالات التي تمنح 
المعرفــة والإخبار، فضــا عن رصــد التناقضات، من خــال التفاصيل 
والمربعات الصغرى. وفي المقابل، فكل قصة في هذه المجموعة، تحتوي 
على عــدة حكايا، أو قل عــرض حكاية القصة بتعدد الــرؤوس. في هذا 

جرحُ العراق
دماءٌ تراق 

وجعٌ في ثنايا قصيدة 
وجعٌ في مرايا دماء 

في شرايين دجلة والفرات 
في وطن تعذبه الطوائف بالصلاة 

جرحُ العراق كبيرٌ كفتوى 
وينثرون على جرحه الملح والفقهاء 

تحلق في سمائه رايات الجريمة المفخخة 
تحاصره الخرائب والمقابر والسراب 

تدمي عيونه اللصوص والنصوص.
مكبلٌ قلب العراق 

محاصرٌ بالموت والأهوالِ 
محاصرٌ بأوهام  الذاهبين إلى الجنة 

الراقصين على دماء الضحايا 
محاصرٌ بالجثث المصلوبة 

بالأحلام المقصوفة 
بالأرواح المذبوحة  

باسم الله 

وباسم العراق الذبيح 
يا شعباً علّم الدنيا مآثر الحياة 

يا جذوة التاريخ 
في بغداد منبعها 

يا جذوة التاريخ في بغداد 
تندلع القصيدة محمولةً بالأشجان 

محمولة بأوجاع من رحلوا 
ومن سلبوا بصيص النور 

من رزحوا برهن القيد 
من خرجوا على الصمت  

يسحقون الموت بكل الجهات 
حلم العراق، يا حلم العراقيين 

بأنهارٍ تتقن الحلم 
على ضفافها برداً وسلاماً 

وزيتوناً يعانق صهوة النخل 
يبعث في حلم العراقيين أريج البراءة 

وعبق الذكريات 
تاريخ من سلكوا طريق الحرير 

أتيت إليك بغداد 
محمولًا بأشواقي 

محمولًا بآهاتي 
وجدت فيك حضن الوفاء 

مأثرةً 
وظلًا لظلال روحي 

أيقونة ميلاد 
وجدت فيك منّاً وسلوى 

وجدت فيك غيماً حالماً 
ونبيذاً 

وقلوباً مشرعة النوافذ 
تستقبل المتعبين 

تضمد الجروح 
تنثر الورد والرطب في طريق الحالمين 

فهزي بجذع روحي 
لأعيش فيك أحلامي 

وتكبر فيك حقول قمحي  
على نهرك المقدس وهو يعلي نشيد الحياة 

٭ شاعر من فلسطين

محمد علوش٭

عبد الغني فوزي٭

كمال القاضي٭ 

شعر

ضيوف الشرف في الأفلام المصرية: نجوم مع إيقاف التنفيذ!

شعرية الحوار والسؤال في »وماذا لو دقوا جدران الخزان؟« 

■ يعد الأدب المغربي رافدا أساسيا من روافد الثقافة العربية، 
وأحد مناراتها التي تضيء ســماء الفكر والأدب. فلا حديث عن 
تشكلات معرفية وثقافية، في الأدب العربي، بدون أن نعرج على 
الأعــام المغربية، التي بوصلــت الفكر نحو معانقــة الحداثة. إن 
الارتباط الفعلــي بالمنعطفات التاريخية، فــي رصد أهم الظواهر 
الفكرية، التي جعلت الفكر المغربي يتبوأ مكانة مهمة في النسيج 
الثقافــي العربــي، جعلــت مــن صناعــة الأدب المغربــي كينونة 
يتخلــص بموجبهــا مــن فكر عتيــق و كلاســيكي، لازمــه عقودا 

مضت؛ ليعانق الحداثة في أبهى صورها.
 مرّ زمن طويل على إصدار محمد بلعباس القباج كتابه »الأدب 
العربي فــي المغرب الأقصى« وفــي ذلك، كانت نهاية العشــرية 
الثانيــة، من القرن الماضي، فصلا تاريخيا، من خلال ذكر المؤلف 
أهــم رموز الأدب المغربي في الشــعر. بما ســاهمت به من انفتاح 
شامل على الثقافة الأوروبية، المتصلة بقضايا عصرية وحديثة. 
عــاوة على ذلــك، شــكل الأدب المغربي، فــي هذا البــاب، طفرة 
نوعية في الفكر والأدب. وفي هذا المضمار عمد القباج إلى تناول 
ترجمات لشــعراء شــبان كان جُلهم، طلبة فــي جامعة القرويين 
في فاس. وفي مقدمة هؤلاء الشــعراء الشباب نجد: محمد علال 
الفاســي، محمد المهدي الحجوي، عبد الرحمن حجي، وعبد الله 
جنــون وغيرهم كثيــر. ويعد هذا المشــروع الكبير، الذي ســطره 
القباج، نافذة تطل على حداثة الفكر الإنساني، وإن كان رباطهم 
المتين، بالســلفية المشرقية، قائما في ظل تلك المتغيرات الإقليمية 
والدولية. وهذا لا يمنع، فــي قناعاتهم الذاتية، من تناول قضايا 

فكرية ذات اهتمام إنساني وحضاري بالدرجة الأولى. 
 أورد القبــاج، في هذه الأنطولوجيا »الأدب العربي في المغرب 
الأقصى« قصيدة لعلال الفاســي يخاطب فيها الشــباب الممثل، 

يقول:             
كل صعب على الشباب يهون

  هـكذا همة الرجال تكون
 قدم في الثرى وفــــوق الثريـا

هــمة قدرها هناك مكين 
اكتســى هذا الموضوع أهمية قصوى في البرنامج الإصلاحي 
الــذي يؤمن بــه علال الفاســي، فالنضال السياســي إلى جانب 
الثقافــي كان ديدن هــذه الحركة الإصلاحية فــي المغرب. وبهذا 
التوجه فُـتح الباب على مصراعيه ضد قوى الاحتلال الفرنسي، 
التــي كانــت تنظر إلــى المغــرب كبقرة حلــوب، ومرتعــا خصبا 
لاســتنزاف خيراته لا أقل ولا أكثر. غيــر أن الكتلة الوطنية، التي 
أسســت في ما بعــد، كان همهما الأول إحراز المغرب اســتقلاله، 
في ضــوء متغيــرات إقليميــة ودولية. وفــي الاتجــاه ذاته كان 
ســعيد حجي من الرعيل المتميز، الذي ســهر على تقريب وظيفة 
الأدب من القضايا المصيرية الساخنة التي عاشها المغربن بحيث 
أصبح المثقف في صراع مباشــر مع قوى الشــر، التي تعمل على 
طمس الهوية المغربية، وســحق الأصوات المعارضة لهذه الإبادة 

الحضارية. 
إن الالتفاف حول القضايا المصيرية للبلاد، أعاد إلى السطح، 
فــي الأدب المغربــي، إشــكالية الصراع بــن القــديم والحديث، 
وبهــذا أصبحت وظيفــة الأدب لا تقتصر فقط على نقل الشــعور 
والإحســاس، بــل انتقلــت إلــى تقصي قيــم الجمال فــي الذات 
والطبيعــة والكــون؛ ممــا انعكــس ذلــك علــى الســاحة الأدبية 
والسياســية فــي المغرب. وفي غمــار ذلك نجد أن جل الشــعراء 
الشــبان، الذين درســوا في القرويــن، كانوا يؤمنــون بالتكامل 
والانســجام الحاصلين بين الأدب والسياســة. فــا تقوم قائمة 
شؤون هذه الأخيرة، إلا بتلك اللمسة الفنية والماتعة للأديب، بما 

هي تعمل على تجديد الصلات بالواقع السياسي. 
يبــدو جليــا أن التاريــخ المغربــي الحديــث عــرف منعطفات 
حاســمة فــي اتجاه بنــاء الدولــة المعاصــرة، فبعيد اســتصدار 
السلطات الاســتعمارية الظهير البربري ســنة 1930، ظهرت في 
الســاحة المغربية أحزاب سياســية تنادي بالمساواة، ولمِّ شمل 
المغاربة، فضلا عن التصدي للعــدوان بروح وطنية عالية. وعلى 
قائمة هذه الأحزاب نجد حزب كتلة العمل الوطني، الذي انشطر 
إلى فصيلين بفعل تباين المواقف، واختلاف القناعات بين زعماء 
هذين التيارين. وفي هذا المضمار لا تخلو الزعامة السياسية في 
المغرب من مرجعياتها الثقافية والأدبية، فعلال الفاسي ومحمد 
بلحســن الوزاني، كانا من بين المنظرين السياســيين والثقافيين 
لمغــرب مــا بعــد الاســتقلال. فضــا عــن تأثرهمــا بالمصلحين 
الاجتماعيــن فــي المشــرق، وتفاعلهما اللامشــروط مــع أفكار 
ومواقــف رواد الأدب العربــي، والمتمثلة في شــكية طه حســن 
وعقلانيــة عبــاس محمود العقاد وشــاعرية أحمد شــوقي. كما 
أن الزعامــة الفكرية والثقافية، في المغرب، تفرض تجســيرا بين 
الشــرق والغرب، وبذلك نهلت من راســن وفولتير ومونتسكيو 

وإميل زولا وغيرهم... 
وفي عريش هذه الإشراقة الفكرية الكبيرة في المغرب، انبثقت 
أحــزاب تقدمية خرجت من رحم الحركة الوطنية، التي تنظر إلى 
المســتقبل بعيــون متفائلة. فالشــوريون المغاربــة بزعامة محمد 
بلحســن الوزاني، كانوا ينشــدون الحداثة التقدميــة في البلاد، 
كاشفين ألاعيبَ المستعمر؛ من حيث إن هذا الأخير، أراد أن يمزج 
بين السيادة المطلقة والاستقلال المزيف. فما كان أمام السلطات 
الفرنسية، آنذاك، إلا أن تقدم على وضع، محمد بلحسن الوزاني، 
تحت الإقامة الجبرية جنوب المغرب. خلالها سهر محمد بلحسن 
الوزانــي علــى إدارة العديــد مــن الصحــف المتحدثــة باللغتــن 
العربيــة والفرنســية. بما هي تســعى نحو التعبيــر الصريح عن 
تذمــر الشــعب المغربي مــن الإقامــة العامــة الفرنســية، فكانت 
جريدة »عمل الشــعب« التي ما زالت المكتبــة الوطنية في الرباط 
تحتفظ بنســخ منها، تغطي كل الأحداث السياسية والمنعطفات 
الخطيرة، التي يمرّ منها الشــعب المغربي، وهو يرزح تحت وطأة 
الاســتعمار الفرنسي؛ من اســتصدار الظهير البربري إلى حدود 

انتفاضة أحداث بوفكران.
 بهــذا يظــل الأدب المغربــي، بداية القــرن العشــرين، مرتبطا 
ارتباطا شديدا بالأحداث السياسية، التي تؤلف التراث والهوية 
الثقافيــة للبلــد، وبذلك كان هــذا الانخراط الفعلــي للمثقف في 
مواجهة المد الإمبريالي، أثرا على الفكر والإبداع؛ ليطال ـ أي الأثر 

ـ بعد ذلك ـ كل أجناس الأدب التعبيرية.         
٭ كاتب مغربي

رشيد سكري٭

الأدب المغربي أدب سياسي 

سلاماً لنهرك المقدس وهو يعلي نشيد الحياة 
)إلى العراقيين حيثما كان الحلم( 

أمينة رزق

فؤاد المهندس محمود المليجي

السياق، فكل شــخصية تمثل حكاية بين الواقع والمتخيل. ويبدو بشكل 
كبير، أن المجموعة هذه تنطلق من مداخل ذات مصادر )واقع، سياســة، 
ذاكرة...( من خــال اختيار وقائع ضاربة في المخيال الجمعي والذاكرة 
الجماعية، بما فيها ذاكرة الســارد غير المنفصلة. فيتم تحويرها أو إعادة 
بنائها على مقربة من الواقع نفســه، عبر حوار مرفوق بالحركة وتراسل 
الحواس، ما أدى إلى مســرحة الوقائع. وهو ما يثبت أن الســارد يحكي 
بكله وحواســه، وتأملاتــه، وانجذاباته... كل ذلك يتــم عبر تخيل ذاتي، 
يجنح إلــى الاختلاف، أو إثارة الأفكار المتقارعة. في هذه الحالة، تتحول 
الشــخوص إلــى أدوات بحث وإثــارة الأســئلة، من خــال تقليب واقع 
جريــح بــن الكائن وما ينبغــي أن يكون. نقــرأ من قصة »بغلــة القبور«: 
»كنا صغارا نسمع ليلا عن حرب الرمال وعن حروب الصومال وإثيوبيا 
وإريتريــا والكونغو، وفي الصباح نجد ســيارات نقل الأموات المقبلة من 
المستشــفيات العســكرية مصطفة تحتمي بظلال الشــجر. وكنا صغارا 
نقطع المســافة بين فم العنصر ومــدارس يني ملال ولا حديث لنا إلا عمن 
مات ومن ما زال ينتظر دوره. نصف شــبان القرية ماتوا هناك وكثيرون 
يموتون هنا، بدون ســبب واضح. وكنت أخاف حينها أن تختفي القرية 

ذات صباح ».

لعبة الواقع والإيهام 

بــدون لعبة الواقع والإيهام، فالكاتب اليوم ـ بشــكل عام ـ ضمن واقع 
متشــظٍ ومتعفن، لأنه يحرس بنيته الموصدة على نفســها. أقول الكاتب 
يختارالفكــرة الجديــرة بالطرح والتأمــل والأدبي. قصد تمرير رســائل 
للتاريــخ والاجتمــاع البشــري. طبعــا هــذه الرســائل يتم اســتجلاؤها 
مــن خــال فعل قرائي ممأســس. وفــي التلقــي العام، لا يمكــن التخلي 
عــن جماليــات الأدب التي تعمق الفكــرة تلك، في جدل خــاق بين المتن 
والمبنى. ويغلب ظني أن الكاتب رضوان إيار ينتصر للهوامش في الحياة 
والكتابة. فتأتي سردياته روائيا وقصصيا مشبعة بالأوجاع التي تخلق 
مجراهــا الجمالي الخاص. فالكاتب الذي يخطــو للأمام، يضع اليد على 
الفكــرة والمجرى أو الحالة فــي آن. بغية البحث عــن الطريقة ضمن بحر 

السرد.

٭ شاعر وناقد من المغرب
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
أنــت تهتــم بمن حولــك ويمنحــكَ وجودُ 
زحل في مكان مناســب إشــراقاً وحماســاً 

وهالة من نور تحيطك وتفرحك

الثور
حاول الاســتغناء عن بعض الأشــخاص 
الذين يتســببون في تعطيلك عن التفكير في 
عملــك وتشــتيتك في مشــكلات شــخصية 

خاصة بهم 
الجوزاء

القيــام بتغييــر حاســم ســيكون المخرج 
التــي  المســتعصية  والمشــاكل  للمواقــف 

تواجهها هذه الأيام

السرطان
لا تفقــد الأمــل ولا تعتمــد علــى غيــرك 
واســتغل طاقتك في التفكيــر بعقلانية لحل 

مشاكلك

‏ الاسد
حياتــك العاطفية مليئــة بالمفاجآت، وقد 
تتحــول علاقة بشــخص التقيتــه أخيراً إلى 

قصة حب حقيقية

العذراء
تحتل مكانــة مميزة بين رفقائــك، وربما 

تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل أيضا

الميزان
ســتجد البراهــن اللازمــة والضروريــة 
لإقناع الآخرين بضرورة ممارســة الرياضة 

للمحافظة على الصحة سليمة ومعافاة

العقرب
عليــك أن تتوخى الحــذر فربما تصل إلى 
حالة سيئة اليوم بسبب عصبيتك وانفعالك

القوس
تعيش فترة مظلمة وصعبة، في انتظارك 
تأخيــر وفوضى. كن صبــورا ولا تيأس ولا 

تسمح لأحد بأن يغشك أو أن يستغلك

الجدي 
ابتعدْ عن العمليــات المالية. لا تراهنْ على 
جديــد وحــاولْ أن تحصل علــى معلومات 

كافية قبل اتخاذ أي قرار

الدلو
والدفــع  جدارتــك  إثبــات  بوســعك 

بمصالحك. يوم مناسب لمن يبحث عن عمل

الحوت
أنت في حاجــة دائمة إلى المراقبة الذاتية 
ومعالجــة إيجابية لحالــة عدم اســتقرارك 

الصحي

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

بعد المشاهد التي عرضتها محطات التلفزيون عن 
الاحتجاجات في طرابلــس، تحت عناوين اجتماعية 
ومعيشية وحياتية، عبّرت الفنانة إليسا عن تعاطفها 
وألمها مع الناس لناحية الضائقة الإقتصادية والمالية 
الخانقــة التــي زاد مــن حدّتها قــرار الإقفــال العام 
بســبب جائحة كورونا، فيما المسؤولون غائبون ولا 

يشعرون بالأزمة.
وجــاء فــي تعليــق للفنانة إليســا على حســابها 
الرســمي »الإقفال العام ضروري والصحة أســاس 
بس إنتو كمسؤولين شــو عملتو للناس اللي بتعيش 
مــن يومياتــن وإذا مــا اشــتغلت مــا بتقبــض؟ إنتو 
عايشــن مرتاحــن وثلاجاتكم مليانــة، بس الناس 
المعتّرة شــو بتعمل؟ بتموت عالطرقات، مين بيساعد 

الفقير مين يا مجرمين؟«.

افتتاح شارع باسم المخرج السوري الراحل حاتم علي في طولكرم 
عمان – »القدس العربي«:

تكريماً لدوره فــي دعم القضية الفلســطينية، افتتح وزير 
الثقافة الفلســطيني الدكتور عاطف أبو ســيف  شارعاً يحمل 
اســم المخرج الراحل حاتم علي في محافظة طولكرم، بحضور 
محافظ محافظة طولكرم عصام أبو بكر، ورئيس البلدية محمد 
يعقوب، وفصائل العمــل الوطني، والفعاليات الشــعبية في 

المحافظة.
ويأتي ذلك حســب وزارة الثقافة »تكريماً لحاتم وما يمثله 
من مكانة فنية ووطنية وإنســانية، من خلال أعماله الدرامية 
الداعمة لقضية شــعبنا الفلســطيني، وحقه بتقرير مصيره، 
القدس  وعاصمتهــا  المســتقلة  الفلســطينية  دولتــه  وإقامة 

الشرقية«.
وقال الوزير أبو ســيف إن تســمية هذا الشارع باسم حاتم 
علي جاء تكريمــاً للفنان الراحــل، وتخليداً لذكــراه العطرة 
وامتناناً من الشعب الفلســطيني للأعمال الفنية الكبيرة التي 
قام بهــا، هذا الفنان الــذي رافق القضية الفلســطينية قضية 
العرب الأولى، هذه شكراً كبيرة من فلسطين إلى الراحل، وهي 
لفتة بأن فلســطين لا تنسى من يقف إلى جانب قضيتها العادلة 
ويساندها، وهي رسالة إلى الفنانين العرب أن يعملوا من أجل 
قضيتهم العربية الأولى قضية فلســطين، حاتم علي الذي كان 
مخلصاً لفلسطين، كان يدرك أن فلسطين هي البوصلة الحقيقية 

للألم الفلسطيني والعربي.
والراحل حاتم علي آمن بأن القضية هي قضية العرب جميعاً 
وناضل مــن أجل إيصال صــوت الحق الفلســطيني، وفضح 
الجرائم التي ارتكبت بحق شــعبنا خلال النكبة حسب الوزير 
»أبوســيف« مؤكداً أن حاتم علي كان نموذجــاً للفنان العربي 
الملتــزم، ورحيله المبكر كان فاجعة كبيــرة لكل محبي الفن كما 
لأنصار القضية، فالفنان العربي عليه أن يناضل بفنه من أجل 
القضية الفلســطينية والدفاع عن الرواية التاريخية العربية، 

عن فلسطين، في وجه الأكاذيب والروايات المضادة.
تحديداً هذا ما فعلــه حاتم علي في التغريبة الفلســطينية 
وغيرها من الأعمال الفنية التي أكدت على الحق الفلســطيني 

في هذه البلاد.

مصر تفوز بجائزتين 
في ختام مهرجان »العين السينمائي«

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

فازت مصــر بجائزتــن، في ختــام مهرجــان العين 
السينمائي، الذي اختتمت فعاليات دورته الثالثة، مساء 
الأربعــاء، حيث فاز فيلم »عابد« بجائــزة أفضل فيلم في 
مســابقة »اصنع فيلمك في زمن كورونــا« الفيلم إخراج، 

وتأليف نهى سعيد.
وذهبت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة الصقر لأفلام 

الطلبة  لفيلم 10 للمخرج محمد سمير.
ذهبت جائزة أفضل فيلم لـ »ألبوم« للمخرج علي لاري، 
فيما حصل فيلم »ريحة أبوي« للمخرجة فوزية محمد على 
جائزة لجنة التحكيم، وفي مسابقة الصقر لأفلام المقيمين، 
ذهبت جائزة أفضل فيلم لـ »تألق ابتدائي« للمخرج ليوم 

يونغمين وونغ،  
وجاءت جائــزة لجنة التحكيم لفيلــم »حجر منزلي« 

للمخرج أحمد خطاب، وشــهادة تقديــر لفيلم »المفصل« 
للمخرج ايفور غراسيس.

وفي مســابقة الصقر الخليجي للأفــام الطويلة نال 
الجائزة الأولى فيلم »سيدة البحر« للمخرجة السعودية 
شــهد أمين، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لفيلم »المرشحة 
المثالية« للمخرجة الســعودية هيفــاء المنصور، فيما نال 
جائزة فريد رمضان لأفضل سيناريو فيلم »سيدة البحر« 
للمخرجة شهد أمين، أما مسابقة الصقر الخليجي القصير، 
فحصد جائــزة أفضل فيلم »بن.بي.ك« للمخرج يوســف 
العبد لله، وذهبت جائــزة لجنة التحكيم لفيلم »الحاكم« 

للمخرج جعفر محمد حسن.
وفي مســابقة »الصقر الإماراتــي القصير« حصد فيلم 
»أثــل« للمخرجة الشــيخة اليازية بن نهيــان آل نهيان 
جائزة أفضل فيلم، وذهبت جائــزة لجنة التحكيم لفيلم 
»النبتة« للمخرجة حمدة المدفع، وشــهادات تقديرية كل 
من فيلم »ثم ماذا بعد« للمخرج حمد صغران، وفيلم »ماذا 

لو« للمخرج مرسال الشامسي.

إليسا للمسؤولين اللبنانيين: 
ثلاجاتكم مليانة لكن من 

يساعد الفقير يا مجرمين؟
امتنعت عن الإجابة عن أسئلة محرجة: 

أي ممثلة عربيّة لا تُحبّها سيرين عبد النور؟
بيروت - »القدس العربي«:

 عبر صفحة برنامج »ذا ماسكيد سينكر« )أنت مين( 
على »أم بي ســي« تخطّت النجمة اللبنانية ســيرين 
عبــد النور الأســئلة الُمحرجة من قبــل متابعيها، ولا 
سيما منها السؤال، الذي وجّه إليها بخصوص المبلغ 
المالي، الذي تقاضته مقابل مشاركتها في هذا البرنامج  
بقولها إنها لا تعرف ما هو حجم المبلغ لأنّ هذا الأمر هو 
من مسؤولية زوجها، ليس لأنّه مدير أعمالها وحسب، 
بل لأنهــا لا تُحبّ التعامل والخوض في الأمور المالية. 
ومن الأســئلة المحرجة التي تجاوزتها أيضاً تســمية 
ممثلة عربيــة لا يعجبها تمثيلها، حيــث امتنعت عن 
تسميتها،  واضعة القناع الفرعوني، وهو من الأقنعة 
الــذي يُفرض عليهــا وضعها أو القبعــات الموجودة 

أمامها في حال رفضت الإجابة عن أي سؤال.
واعتبرت أنّ هنــاك ممثلة قد لا تكــون موفّقة في 
أحد أدوارها وإنما هــذا لا يعني أنها لا تُجيد التمثيل، 
مشيرة في الوقت عينه الى أنها عندما ترى نفسها في 
بداياتها تجد أن تمثيلها لم يعجبها. ورداً على ســؤال 
كم مرة أحبت في حياتها قبل زواجها بشــريكها فريد 
رحمة، أعربــت عن اعتقادها بأنها أحبت مرة واحدة، 
غير أنها تأكدت لاحقاً أنها عاشت قصة حبّ مع زوجها 
فريــد منذ عــام 2001 ولم يكن هناك مجــال أن تحبّ 
غيره، وشــدّدت علــى أنه لا يوجد أجمــل من الحبّ 

عندما يُصبح الشخص ناضجاً.

 فنانون في الموصل يتخطون الحدود في معرض على الإنترنت
■ الموصل واربيل – رويتــرز: حينما دخل تنظيم »الدولة« مدينة 
الموصــل العراقيــة، مســقط رأس الفنــان حكــم الكاتــب ومدينته، 
واحتلوهــا.. اختــار الكاتب البقاء وممارســة الرســم فــي الخفاء، 

مُخاطرا بحياته.
وذات يــوم، بعد ثلاث ســنوات، دخــل مقاتلو التنظيم المتشــدد 

منزله وحوّلوا أعماله الفنية إلى رماد.
وبعــد تحريــر الموصل فــي 2017 اتصــل محمد الهاشــمي مدير 
راديو الغد بالفنان الكاتب وعرض عليه فرصة المشاركة في معرض 

جماعي عن معاناة الماضي وأحلام المستقبل في الموصل.
وقال الفنــان الموصلي حكم الكاتب »العصابات الإرهابية دخلوا 
إلــى بيتــي وحاولت الهــروب منهم، وهربــت فعلا، كنــت أراقب ما 
يفعلــوه في مرســمي، دخلــوا وتعمــدوا إلى حــرق كل أرشــيفي، 
باللوحــات الموجودة والأعمــال الفنية والنحتيــة، أغلبها احترقت. 
لمــا رجعــت إلى المرســم وإلــى البيت لــم أجد شــيئا. حقيقــة كنتي 
أخبــئ بعض اللوحات في ســقف ثانوي خوفــا من أعين وتلصص 
الجواسيس، جواسيس التنظيم يعني. إلى أن بادرنا الأستاذ محمد 
في راديو الغد قال فيه مشــروع كــذا، فاتفقنا مجموعة من الفنانين 

وأقمنا هذا المعرض«.
واســتغرق الأمــر مــن الكاتــب، و38 فنانــا آخرين مــن الموصل 
ومناطق أخرى من العراق ودول عربية أخرى، رحلة استمرت أربع 

ســنوات قبل إطلاق معرضهم على الانترنت عبر منصة معهد 
جوجل للفنون والثقافة أمس الخميس.

وقال محمد الهاشــمي، مدير راديو الغد، إن مشروع المعرض 
واسمه )الفن وروح الموصل( »كله بدأ بتسهيل راديو الغد زيارة 
فنانين عــرب وعراقيين لمدينــة الموصل بعد تحريرها مباشــرة. 
وكانــت هذه مرحلــة إبــداع حيث عمــل الفنانون علــى تجهيز 

معرض الرسالة الموحدة«.
وقال أميت ســود مدير معهــد غوغل للفنون 
والثقافــة إن التغلــب علــى إحســاس الفنانين 
بالبعــد الجغرافــي فــي الموصــل والــذي قــد 
يجعلهم يشــعرون بأنهم يعيشــون في مدينة 
لا يزال مــن الصعب وصول جمهــور الفن في 
العالــم لها يتم مــن خلال وضــع أعمالهم على 
الإنترنــت، من الآن وإلــى الأبد، تكــون متاحة 

للعالم كله.
وأضــاف »إذا كنــت ترغــب حقــا فــي أن 
تنفــذ عبــر الإنترنــت، فعليــك تقــديم رواية، 

عليك تقــديم قصة. يجب أن يكــون لديك هذا النوع 
مــن التجارب التــي يبحث الناس عنهــا. على ســبيل المثال أحد 

الأجزاء المفضلة لديّ في المشــروع بصرف النظــر عن الفنانين وما 

توصلــوا له، وهــذا مذهل تماما، 
هــو أيضا إعــادة البنــاء ثلاثية 
المــآذن والمواقع  لبعض  الأبعاد 

التاريخية«.
الكاتب  حكــم  الفنــان  وقال 
»يعنــي حقيقة فنانــي الموصل 
بعيدين عن الأضواء، يساعدنا 
منصة جوجل في عرض أعمال 
وهــاي  الموصليــن،  الفنانــن 
بتســاعدنا جدا للانتشــار عالميا 
لأنه لابــد أن يصل صوت الموصل 
صاحــب  الموصلــي،  الفنــان  أو 
الرســالة، صاحــب الحضــارة، إلى 

العالم«.
وفي عام 2019 أطلقــت مجموعة فنانين لأول 
مــرة معرضا ماديا فــي الموصل ثم أمضوا عامــن في العمل 

على تحويل محتواه إلى رقمي.
وأوضح سود أن الأمر لا يقتصر فقط على وضع صور لأعمال 
فنيــة على الإنترنت، مشــيرا إلــى أن فريق غوغل للفنــون والثقافة 
ســاهم في تنظيم المعرض من خلال دعم الفريق في الموصل وراديو 

الغــد في تطويــر روايات جديــدة ورواية قصص رقمية من شــأنها 
جذب جمهور متنوع للمنصة الإلكترونية.

وقــال مدير معهد غوغــل للفنون والثقافة »لم تكــن الطريقة التي 
شــاركنا بها في تنظيم المعــرض هي محاولة أن نبلغهــم أن »ها هو 
ما تحتاجون قوله« لكنها كانت، بشــكل أكبر، محاولة ابتكار صيغ 
تكنولوجيــة يمكنهم اســتخدامها. على ســبيل المثال أحد الأشــياء 
التــي قمنا بهــا هو أن لديهم هــذه الأعمال الفنيــة الرائعة لكن كيف 
تقربها حقا؟ كيــف يمكنك تكبير هذه الأعمال الفنيــة بالفعل؟ لذلك 

استخدمنا تقنيتنا«.
فقــد جمّــع فريق مــن المطورين والفنانــن الرقميين مــن الموصل 
جولات مصورة بتقنيــة 360 درجة من المواقع التراثية في المدينة أو 

مقاطع فيديو تحكي تاريخها من خلال عيون فنانيها.
وقال الهاشــمي »رســالة هذا المعــرض هي إظهار الحيــاة لمدينة 
شــهدت فترة زمنية غير طبيعيــة في التاريخ الحديث. وستســاعد 
مشــاركة هذه الرســائل مع العالم بأســره عبر منصات دولية مثل 
معهد جوجل للفنون والثقافة في توصيل رسالة الموصل من خلال 

عيون الفنانين. ولهذا حاولنا الاعتماد على معرض عبر الإنترنت«.
واســتضافت الموصل أول معرض فني مباشــر بهــا في فبراير/ 
شــباط 2019 في المتحف الوطني الذي نهبه تنظيم »الدولة« ودمره. 

المعرض كان اسمه )العودة إلى الموصل(. 

بوستر المهرجان 
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الطاهر الطويل ٭

»وشهد شاهد من أهلها« في تونس... 
ومحللون جزائريون يسقطون 

الطائرات فوق القنوات!

لة باللقاحات  تنفس المغاربة الصعداء، وهم يرون طائرات شحن مُحمَّ
ضــد فيروس »كورونــا« تأتي أخيرًا من المشــرق، وبالضبــط من الهند 
والصين؛ وأثلج صدورهم أكثر مشــهد توزيع حصص اللقاح على مختلف 

الأقاليم في ظروف صحية وأمنية دقيقة.
وبما أننــا بدأنا المقال بالطائــرات، فيبدو أن الطيــران والتحليق هو 
حديث الســاعة في عدد من القنوات التلفزيونية، إذ وجدنا قناة تونسية 
تخصص إحدى حلقاتها للمغرب، واصفة إيــاه بعبارة »يطير... يطير... 
يطير« حسب كلمة منشــطة البرنامج التي اســتعارت التعبير الفرنسي 

s’envoler بمعنى يحلّق بعيدًا.
وخلال تلــك الحلقة، بَدَا الإعلاميّ التونســي محمــد بوغلاب معجبًا 
بمسار التنمية الجديد في المغرب، وبالتوجّه الإفريقي لهذا البلد، وأعطى 
أمثلة على ذلك مُقارنًا بين المغرب وتونس: فعلى مســتوى الدبلوماســية 
السياســية، يتوفــر المغرب علــى 24 ســفارة فــي دول أفريقية جنوب 
الصحراء. بينما لا تتوفر تونس ســوى على ثماني ســفارات فيها. وعلى 
مســتوى »الدبلوماســية الدينية« يلاحظ الامتداد الروحي للمغرب في 
غرب القارة الافريقية لا ســيما من خلال حركــة التصوف، كما أن الرباط 
أنشأت معهدًا لتدريب المرشدات والمرشدين الدينيين، واستقطب له طلبة 
من مالي وتونس وغينيا وكوت ديفوار وغيرها، وأبرمت أيضا اتفاقية مع 

مالي لتدريب 500 إمام في المغرب.
وعلى مستوى »الدبلوماســية الثقافية« يقام سنويا مهرجان خريبكة 
للسينما الافريقية منذ 1977 ويتميز بحضور إفريقي لافت وبحفاوة بالغة 
للسينمائيين الأفارقة. أما نحن ـ يقول الإعلاميّ التونسي بوغلاب ـ فحين 
يأتي عندنا ســينمائيون أفارقة جنوب الصحراء يجدون أنفسهم غرباء، 
حتى وسائل الإعلام لا تهتم بهم، وإنما تبحث عن النجم المصري والنجمة 
اللبنانية. وبخصوص »الدبلوماســية الأمنية« يوفر المغرب طواقم أمنية 

لرؤساء دول أفريقية، كالغابون وغينيا الاستوائية. 
أما في ما يتعلــق بـ»الدبلوماســية الاقتصاديــة« فيلاحظ الإعلامي 
التونســي أن المغرب يعدّ ثاني أكبر مســتثمر أفريقي في القارة الأفريقية 
بعد جمهورية جنوب أفريقيا، والاســتثمارات المغربيــة في دول جنوب 
الصحراء تتجاوز 50 في المئة من حجم استثمارات البلد ككل في الخارج، 
وتعدّ ثماني بنوك مغربية ضمن أهمّ 10 بنوك أفريقية منتشــرة في القارة 
الأفريقية، كما أن مطار الدار البيضاء يُعتبر الرابع أفريقيا من حيث حجم 
الرواج، بعد مطارات جوهانســبورغ والقاهرة وكيب تاون، بينما يوجد 

مطار تونس في المرتبة العاشرة. 
وقال بوغلاب: »حين يقارن المرء بين مطار الدار البيضاء ومطار تونس 
»قلبــو يوجعو« )يحس بوجع في القلــب( ملاحظا أنك حين تركب طائرة 
للخطوط الملكية المغربية لا بد أن تجد فيها ذوي البشرة السوداء، وهو ما 

يدخل ضمن البعد التواصلي والتوجه الأفريقي للمغرب.

»المخزن« والشعب والعسكر!
الواقع أن ما تحدّث عنه الإعلامي التونســي هو شهادة صادقة ورؤية 
موضوعيــة ومنصفة للواقــع، ولكنّها غيض من فيــض. فالتحوّل الذي 

يشهده المغرب يشمل مجالات عديدة ويتحقق بإيقاع سريع.
صحيح أننا حين ننظر إلى الجزء الفارغ من الكأس، نسجل نقاط ضعف 
كثيرة علــى الأداء الحكومي، وما يتصل به من اســتمرار للفقر والبطالة 
والفساد الإداري وضعف الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرها. 
غير أن ثمة دينامية قوية من أجل لفت الانتباه إلى هذه النقاط المعتمة، 
من خلال وسائل الإعلام والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات 
العمّالية والقِطاعيــة والهيئات الحقوقية الأهلية والرســمية والمنظمات 
الشبابية ومؤسســات الَحوْكَمَة المتعلقة بالنزاهة ومحاربة الرشوة وكذا 

تلك المتعلقة بضبط قواعد المنافسة التجارية أو غيرها.
بمعنى أنه ليس هناك صوت واحد مهيمن على الســاحة، كما هو الحال 
في عدة أقطار عربيــة؛ وهو ما يجعل الكثيريــن يُفاجَؤون حين يجدون 
ا للدولة المغربية في إحدى وســائل الإعلام، لأنهم يعلمون أن  انتقادًا حادًّ

ذلك مستعصٍ في بلدانهم، خاصة تلك التي يحكمها العسكر.
بعض المحللين الجزائريــن مّمن يتحدثون فــي التلفزيونات العربية 
والعالمية، حين يتطرقون إلــى موضوع ذي صلة في المغرب، يقولون إنهم 

يميّزون بين »المخزن« والشعب، وكأنهم يكتشفون شيئا عجبًا. 
والحال أن المغاربة أنفســهم يُقيمــون هذا التمييــز، ويوجّهون النقد 
صباح مساء »للمخزن« الذي يعني تحالف السلطة السياسية مع السلطة 
المالية. لكن أولئك المحللين الجزائريين لا يجرؤون على التمييز بين الشعب 
و«العســكر« في بلدهم، فهــم يتماهون مع خطابــه ومواقفه، ولا يمكنهم 

الخروج عن المربّع الذي يرسمه لهم.
الطريف فــي الحوارات التلفزيونية التي يشــارك فيهــا محللون من 
الجزائر أنهــم يُطبّقون ســيرة »مُســقِط الطائرات« التــي كان المغاربة 

يطلقونها على مُذيع تلفزيوني شهير. 
وأصــل القصة أن تلميذا لا يتقن غير وصــف الحديقة، فكلما طلب منه 
ا تعبيريا يصف فيه منظرا ما، إلا وأدخل فيه وصف الحديقة  الأســتاذ نصًّ
بورودها وأشجارها ومياهها. فكّر الأستاذ في حيلة يتخلص فيها التلميذ 

من تلك العادة، فطلب من التلاميذ أن يحكوا سفرهم عبر الطائرة. 
وفعلا، شــرع التلميذ المعني فــي الحديث عن الطائــرة وتحليقها في 
السماء، ثم كتب أن عطبًا طرأ عليها، فسقطت فوق الحديقة، وشرع يسهب 

في وصف الحديقة!
هذا هو حال المحللين الجزائريين هذه الأيــام، إذْ أُصيبوا بـ«متلازمة« 
لون في برنامج حواري عن قضية ما، يتركون  اسمها المغرب. فحين يُســأَ
الســؤال جانبًا، ويركّــزون حديثهم عــن المغرب وموضــوع الصحراء 

المغربية. 
سُــئل أحدهم أخيرًا عن الأوضاع في ليبيا وتونــس، فأجاب أن وزير 
خارجية بلاده قام بزيارة لجمهورية جنوب إفريقيا، ومنها لمملكة ليسوتو 
التي قال إنها اتخذت موقفا مشــرفًا إزاء »العدوان المغربي على الصحراء 

الغربية«!  

مشاهد للتسلية!
محلل آخر استضافته قناة جزائرية، ســأله الإعلامي عن زيارة وزير 
الخارجية الجزائــري إلى ليبيا، وعمّا إذا كانــت الجزائر تميل أكثر نحو 
حكومــة طرابلس، فترك الســؤال جانبًــا، واختار أن يتحــدث عن قرار 
بورندي إغلاق ســفارتها في العيون، وعن موقــف الاتحاد الإفريقي من 

الصحراء الغربية الذي هو الموقف الجزائري نفسه، وفق تعبيره!
مثل هذه التصريحــات الغريبة صارت موضوع تنــدر في المغرب، إذ 
تتناقل عبر شــبكات التواصــل الاجتماعي، للبرهنة علــى أن العديد من 
الأصوات الجزائرية »مبرمجة« نحو هدف أوحد: مهاجمة المغرب، من أجل 

التغطية على الأوضاع الداخلية في البلد. 
وما يدل أكثر على أن المســألة تتعلق بخطة مرسومة، لكنها غير محكمة 
الإتقان، ما يقوم به التلفزيون الجزائري منذ أســابيع من »فبركة« للصّور 
وبثها على أســاس أنها هجومات »للبوليســاريو« على الجيش المغربي 

الُمرابط خلف الجدار الأمني. 
وقــد وجد المغاربــة في هذه المشــاهد فرصة للتســلية والترويح عن 
النفس، مع استمرار إغلاق المسارح ودور السينما والقاعات الرياضية... 
تمامًا، مثلما يتســلّون بهرطقة مَن يتحدثون باسم جبهة »البوليساريو« 
في القنــوات التلفزيونيــة، انطلاقًا مــن مدريد أو باريــس أو الجزائر 
العاصمة، ويقعون في حيص بيص حينما يمطرهم الإعلاميون المحترفون 

بالأسئلة الوجيهة!
    
   

٭ كاتب من المغرب

»مانك« يتناول حياة كاتب »المواطن كين« الذي تصدر قوائم أفضل الأعمال السينمائية في التاريخ

النجم البريطاني غاري أولدمان يتحدث لـ»القدس العربي« عن فيلمه الجديد 
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

بعد فوزه بأوســكار أفضل ممثل عام 2017 عن أداء 
دور رئيــس الوزراء البريطاني الســابق، ونســتون 
تشرشــل، في فيلم »الحرب العالمية الثانية، الســاعة 
الأكثر ظلمــة« يعود الممثل البريطانــي غاري أولدمان 
الى خوض معركــة الجوائز هذا العام عــن أدائه دور 
كاتب الســيناريوهات، هيرمان جو مانكويز، في فيلم 
يحمــل كنيته »مانك« وهو الذي اشــتهر بفضل كتابته 
نص فيلــم المخرج الأيقوني، أورســون ويلز »المواطن 
كين« الذي تصــدر قوائم أفضل الأعمال الســينمائية 
في التاريخ منذ انطلاقه عــام 1941 وبات مرجعاً مهماً 
الرائد  إلهام لصناعها، لدوره  لدراسة الأفلام، ومصدرَ 
في ابتــكار واســتحداث أدوات وحيــل تعبيرية، من 
ضمنها أسلوبُ نصه السردي المميز، الذي لا يعتمد على 
التسلسل الزمني، إذ يطرح أحداث سيرة حياة بطله، 
كــن، كمجموعة ذكريات في مشــاهد »فلاش باك« من 

منظور أربعة ممن عرفوه.
لكــن وراء الكواليــس، احتــدم صراع بــن ويلز 
ومانكويز حول ملكية تأليف النص، إذ ادعى كل منهما 
حصرية تأليفه. فغابا عن حفل جوائز الأوسكار، حيث 
كان الفيلم مرشــحاً لتســع جوائز،  وفاز فقط بجائزة 
أفضل ســيناريو أصلي لكل منهما. أثــار ذلك الصراع 
اهتمام النقاد والمؤرخين على مدى عقود، الى أن قامت 
الناقدة الشــهيرة، باولــن كايل، بدراســة الموضوع 
ونشرت مقالًا عام 1971 زعمت فيه أن مانك كان مؤلف 
الســيناريو وليس ويلــز. وبناء على ذلــك المقال قام 
المخرج الهوليوودي ديفيد فينشــر بتقديم سيرة حياة 
مانكويــز منذ إنتقاله من نيويورك، حيث كان يشــغل 
منصب ناقد أدبي ودرامي لجريدتي »نيويورك تايمز« 
و»نيويوركــر« إلى هوليوود عــام 1927 ليعمل ككاتب 

سيناريوهات أفلام.

سيناريوهات الأفلام

»كان مانك يكــره كتابة ســيناريوهات الأفلام ولم 
يعتبــر أنها تمت للأدب بصلة« يقــول أولدمان، عندما 
التقيــت به عبر خدمــة زوم. »لكنه عنــد وصوله إلى 
هوليوود، بعث إلى زوجته رسالة يقول فيها: ستحبين 
العيش هنا. توجد هذه الأكواخ الإســبانية الصغيرة 
الجميلــة والمــروج الخضراء والشــمس الســاطعة 

وأشجار النخيل وأحواض السباحة«.
مثل »المواطن كين« يســتخدم فيلم »مانك« أسلوب 
ســرد »الفلاش باك« غير الخطي في طرحه، إذ يسرد 
مانكويــز ذكرياته في هوليوود منــذ أن يترأس طاقم 
كتّاب الســيناريو في استديوهات »باراماونت« مروراً 
بتعرفــه علــى الممثلة ماريــون ديفيس، التــي كانت 
عشيقة ناشر الصحف الثري وليام راندولف هيرست، 
أبــرز شــخصيات هوليوود  وارتباطــه بعلاقات مع 
أبــواب بيوتهم  وأكثرهــا نفــوذاً، الذين فتحــوا له 
الصاخبة،  حفلاتهــم  إلى  ودعوه  واســتوديوهاتهم، 

فأصبح أحد أكثر الشــخصيات شــعبية في هوليوود، 
وذلك بفضل فطنتــه وفكاهتــه وذكاء حوارته، التي 

ساعدت أولدمان في تقمص شخصيته.
»خــال تحضيري للدور، وجدت جملــه الذكية في 
بعــض الكتب وســاعدتني في التعــرف عليه« يقول 
أولدمــان. »لكن ديفيد لــم يرد أن أمــأ الفيلم بجميع 
جملــه الذكية، وقال لــي: اكتب قائمة بهــا وأحضرها 
وإن تمكنا، نســتخدم جملة أو أثنتين منها. ننســجها 
في المشــهد إذا كانت ملائمة للموقف، وهــذا تقريباً ما 
فعلناه.  كان ساحراً للغاية ومضحكاً جداً، وإن لم تكن 
في الطرف المتلقي لمرارته ونقــده اللاذع فإن صحبته 

كانت الأروع«.
لكــن طرافة وجاذبيــة مانك تفقــد فعاليتها عندما 
يطلق ســهام جمله اللاذعــة تجــاه ذوي النفوذ في 
الأخلاقي  بالفســاد  ويتهمهم  بهم  فيصطدم  هوليوود، 
والسياسي، ويستنكر استغلالهم لموظفيهم والرضوخ 
لمطالب النازيين بمحي أسماء اليهود من أفلامهم وبثهم 
للأخبار الكاذبة ضد المرشح الديمقراطي أبتون سنكلير 
فــي انتخابات حاكــم كاليفورنيا عــام 1934. فتنبذه 
هوليوود ويغرق هو في إدمانــه للكحول لدرجة تكاد 
تودي بحياته بعــد تعرضه لحادث ســير، بينما كان 

يقود سيارته ثملًا.
»مــن الواضح أنه كان على مســار التدمير الذاتي« 
يعلق أولدمان. »أنا لا أشــبهه جســدياً، لكن علمت من 
خلال معلومات جمعتها أنــه كان يدخن كثيراً ويفرط 
في شــرب الكحول، وبالتالي لديك شخص يعاني من 

مشاكل مع نفسه«.
أولدمــان أيضاً أدمن على الكحــول بعد انتقاله من 

لنــدن الى هوليوود عــام 1990 وتم اعتقالــه لقيادته 
ســيارته ثملًا بعد عام من وصوله إليها. لكن تجربته 
الاجتماعية اختلفت تماماً عــن تجربة مانك في مدينة 
الأحلام، التي زارها لأول مرة عام 1986 للترويج لأول 

فيلم من بطولته وهو سيد ونانسي«.
»عندمــا أجريــت المؤتمــر الصحافي لفيلم ســيد 
ونانســي، كنــت أدردش وحســب« يعلــق أولدمان. 
»أحدثهم عن والــدي ومن أين أتيت. لــم يعطني أحد 
كتاب القوانين. كنت ســاذجاً لدرجة أنني ظننت أنهم 
يقومون بذلك كشــيء مميز لسيد ونانسي. لم أدرك أن 
علي أن أفعل ذلك لكل فيلــم. كنت قليل الخبرة للغاية، 
ولم أكن أبدا ضمن حلقات الأشــخاص الأكثر شــعبية 
أو شــخصاً محباً للحفلات أو بناء العلاقات، وما زلت 
بالفعل متقوقعاً بعض الشــيء في مــا يتعلق بمجال 
العمل«. توقف أولدمان عن تعاطي الكحول عام 1995، 
وحقق ســيرة تمثيل باهرة جعلتــه أحد أفضل ممثلي 
عصره، أما مانك فينتشــله ويلز، الــذي أيضا جاء من 
نيويــورك وكان متمــرداً على هوليــوود، من محنته 
ويكلفه بكتابة ســيناريو المواطن كين، بينما كان قابعاً 
في ســرير العلاج جــراء حادث ســير. وهكذا يقضي 
أولدمان جل وقته في الفيلم مستلقياً على ذلك السرير، 
يملي كلمات الســيناريو على مســاعدة استأجرها له 

ويلز.
»أداء دور كاتب ليس الأمر الأكثر إثارة ســينمائياً، 
فما بالــك بكاتب طريــح الفراش وفخذه مكســورة« 
يضحك أولدمــان. »التحدي الــذي تواجهه هو جعل 
ذلك مثيــراً للاهتمام وممتعا. وســيكون لديك عنصر 
الذات، فتحاول جعله ساحراً من  الاضطراب وكراهية 

خلال التعليقات الذكية. عليك أن تحلي المرارة قليلًا«.
التحدي الآخر الذي واجهه أولدمان كان انعدام أي 
فيديوهات أو مقابلات صوتية أو صور لمانكويز تساعده 
في محاكاته الجســدية أو الصوتية، التي تســاهم في 
تقمص صادق له. لهذا لجأ إلى دراســة شخصية أخيه 
المخرج الشــهير، جوزيف مانكويز، المعــروف بكتابة 
ســيناريوهات العديد من أفلام هوليوود الكلاسيكية 
وإخراج بعض من أبرزها  كـ »كليوباترا« و»جوليوس 
الأوسكار  بجائزتي  وفاز  الهادئ«  و»الأمريكي  سيزار« 
لأفضل ســيناريو مقتبس وأفضل إخــراج عن فيلمين 
وهما »كل شيء عن إيف« و»رسالة إلى ثلاث زوجات«.

ضحية هوليوود

ويعود الفضــل لمانك بفتــح أبواب هوليــوود له، 
إذ يؤمــن له وظيفــة كاتب ســيناريو في اســتوديو 
»باراماونــت« حيث كان يرأس طاقــم الكتاب. ولاحقاً 
يحاول جوزيف أن ينقذ مانــك من إدمانه ويحثه على 

تفادي مواجهة هيرست، لكن دون جدوى.
»كان هنــاك الكثير من المواد عــن جوزيف« يضيف 
أولدمــان. »مع بداية دراســتي للســمات الجســدية 
وخصائص صوتــه، ارتأيت أن الأخ قد يشــبه أخاه. 
لــذا اعتقدت أنه من المناســب جدا أن أبــدأ بجوزيف 
لأنهما كانــا قريبين من بعضهما، وكأنــك تبدأ بتقمص 
الشــخصية وتنطلق من هناك فتصبح تلك شــخصية 

مانك خاصتك«.
يستغل مانكويز مهمة كتابة سيناريو »المواطن كين« 
للانتقام من هيرســت، إذ يســتلهم بطل الفيلم، كين، 
من شــخصيته ويطرحه كمهووس بالقوة ومضطرب 
نفســياً وفاســدٍ أخلاقي. فيستشــيط هيرتس غضباً 
ويمنع صحفه من الترويج للفيلم ما أسفر عن فشله في 

شباك تذاكر دور العرض.
وبالرغم من عزل ويلــز لمانكويز في بيت ريفي لكي 
يحول دون وصوله الــى الكحول، إلا أن مانكويز يقنع 
مســاعدته بتوفير المشروب له. ويســتمر في تعاطي 
الكحول الذي يودي بحياته عــام 1953 بينما كان في 

الخامسة والخمسين. 
»يمكن وصف مانــك في مقولة أورســن ويلز: كان 
تجسيداً للتدمير الذاتي الذي يسير على قدمين« يعلق 

أولدمان.
مــن المفارقــات أن ويلز نفســه كان أيضــاً ضحية 
هوليــوود، التي اتهمها بالفســاد الأخلاقــي والمهني، 
ولم يتمكن من تحقيق نجــاح مماثل للمواطن كين مرة 
أخرى. ومع ذلك لم يلتق بمانكويز أو يتحدث معه منذ 
تعاونهما على كتابة الفيلم.   مانك تصدر قوائم تكهنات 
جوائز الأوســكار هذا العام منذ انطلاقه الشهر الماضي 
على شــبكة »نتفليكــس« وذلك ليس بفضــل جودة 
تصويره وبراعة أداءاته ومتانة سرده وحدة حواراته 
فحسب، بل لأن هوليوود تنجذب لأفلام تسلط الضوء 
عليها وعلى تاريخها، بصرف النظر عما إذا كان الطرح 
ســلبياً أو إيجابياً. كما بــدا مؤكداً ترشــيح أولدمان 
لأوســكار أفضل ممثل مرة ثالثة، ولن يكون مستغرباً 

فوزه بها مجدداً.

دينزيل واشنطن ورامي مالك وجاريد ليتو يعيدون الجمهور إلى تسعينيات القرن العشرين في فيلم بوليسي
■ لوس انجليس - أ ف ب: في الحقبة التي كُتب فيها فيلم »ذي ليتل 

ثينغــز« كان دينزيل واشــنطن قد فاز بأول جائزة أوســكار وكان 
جاريد ليتو ممثلا غير معــروف في هوليوود وكان رامي مالك قد 

أنهى دراســته الابتدائية... لكن هذا الثلاثي اجتمع ليقدم فيلم 
إثارة بوليسياً يعود إلى تسعينيات القرن العشرين من المقرر 
إطلاقــه الجمعة في دور الســينما وعلى محطــة »إتش بي أو 

ماكس« للبث التدفقي.
تدور أحداث الفيلم في العالم الإجرامي الســفلي في لوس 
أنجليس عــام 1990، وهو يدور حول شــرطي شــبه متقاعد 

)واشــنطن( يتعاون مع شرطي شــاب )مالك( لتعقب 
مشتبه به في سلسلة عمليات قتل شنيعة )ليتو(.

وســمح هؤلاء الممثلون الثلاثــة الحائزون 
جوائز أوســكار للمخرج جون لــي هانكوك، 
بنفــض الغبار عن ســيناريو الفيلم وتكييف 
الحوارات وتعديل الشخصيات مع الاحتفاظ 
بالحبكة التــي تدور في أوائل التســعينيات 
فحص  وتقنيات  المحمولة  الهواتف  كانت  حين 

الحمض النووي ما زالت في مهدها.
وقال واشنطن الحائز جائزة أوسكار مرتين »لا 

يمكنك تخيل الشخصية في المرة الأولى التي تقرأ فيها 
النص، عليك أن تجد الشخصية. تتعرف عليه أو عليها عندما 

تقرأ النص، لكن هذا هو اليوم الأول من العمل«.
ويؤدي دينزيل واشنطن دور نائب الشريف جو ديكون، صاحب الماضي 
المظلم، والمتفاني بلا حدود في عمله كشرطي، بغض النظر عن الكلفة التي 

تكبدها في حياته الشخصية أو الذين يدفعون معه ثمنا 
رجل  نمطية:  الشــخصيات  تركيبة  تبدو  لعمله.قد 
شــرطة كبير الســن مصاب بخيبة أمل ومحقق 
شــاب موهوب وطمــوح... لكن منــذ البداية، 
تصور جون لي هانكوك هذا الفيلم على أنه رد 
مظلم ومروع على الكليشيهات في الأفلام التي 

هذا  واستعادة  الشــرطة  ثنائيات  تصور 
النوع عــن قصد من أجل »تخريبه« 

بشكل أفضل.
لا شــيء واضــح المعالم، من 

المشــتبه به الغامض إلى الافتقار 
لأدلة قابلــة للحل بدقة فيمــا يتصارع 
الرجلان مع شياطينهما في وقت يحاولان 

إلقاء القبض على القاتل.
وتمكّن مارك جونســون منتج مسلسل 

»برايكنــغ باد« من إقنــاع هانكوك بإعادة 
النظر في سيناريو هذا الفيلم خصوصا بعد 

نجاح فيلمه »ذي بلايند سايد« عام 2009.
وقال واشنطن للصحافيين إنه وافق على المشاركة 

في الفيلم لأن »طريقة كتابة النص كانت مختلفة«.
بالنســبة إلى رامي مالك »لم يكن الأمر في حاجــة إلى التفكير« بمجرد 
مشاركة دينزيل واشنطن كما كان سعيدا برؤية جاريد ليتو يكمل »الطاقة 

المتفجرة« التي ولدها الثلاثي.
وقال ليتو الذي فاز بجائزة أوســكار عــن دوره في فيلم »دالاس بايرز 

كلوب« كشــابة متحولة جنســيا مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية 
»ظننــت في وقت ما أنني ســرت في الجانب المظلم من الكــون نوعا ما في 

مسيرتي. وربما حان الوقت للتوقف عن ذلك«.
وأضاف »لكن بعد رؤية الفرصة هنا، لم أستطع أن أقول لا«.

ورغــم أن أحداث الفيلم حصلــت قبل ثلاثة عقود، يعتقــد الممثلون أن 
الشخصيات تروي عبر نواقصهم قصة عالمية.

وقال رامي مالك »عندما يســيطر الهوس علــى الكثير من 
جوانب حياتك... ربما علمنا هذا العام الكثير عن ذلك«.

وتابع »نحن نركز بشدة على أمور معينة وضيقة 
الأفق حول مــا يجب تحقيقه في الحياة... قد نبدأ 

عندها إهمال أمور أكثر أهمية«.
عندما ضرب الوبــاء الولايات المتحدة كان 
ليتو قــد ذهب إلى منتجع فــي الصحراء ولم 

يكن يدرك حجم المأساة.
عدد  يكــن  لــم  غــادرت،  »عندمــا  وروى 
الإصابــات في الولايات المتحــدة يتجاوز 150 
ولم تكــن لدينا هواتف ولم يكــن هناك تواصل 
مع أحد... عندما خرجــت كان هناك إغلاق وحالة 
الطوارئ«.بالنســبة إلى واشنطن الروحاني بعمق، 
فإن الوباء مذكور في ســفر الخروج، عندما »أرســل الله 
الطاعون وأرســل كل رجل وامرأة وطفل إلى خيمهم«.وقال »لقد 
أُعِدنا جميعا إلى خيمتنا«.وأضاف محذّراً »عندما نخرج من الحجر، إذا لم 
ننتبه ونعامل إخوتنا الرجال والنســاء كما نريد أن نعامَل، فســوف ندمّر 

جميعنا«.

الأوبرا الإنكليزيةباميلا أندرسون تتزوج حارسها الشخصي باميلا أندرسون تتزوج حارسها الشخصي 
تقدم دروساً للتنفس لمن يعانون من العدوى  

لندن – »القدس العربي«:

كشفت النجمة باميلا اندرسون ارتباطها 
بمرافقها الشخصي دان هيهرست في عطلة 

عيد الميلاد المجيد في فاكنكوفر- كندا.
وقالت لصحيفة »دايلي ميل«: »تزوجت 
في العقار الذي اشــتريته من أجدادي قبل 
25 عامــا، حيث تزوج والــداي ولا يزالان 
معا.. أنا بالضبط حيث أحتاج أن أكون، في 

أحضان رجل يحبني حقًا«.
وهذا خامس زواج لباميــا البالغة من 
العمــر 53 عاماً خــال 25 عامــاً، واقتصر 
الحفــل علــى الزوجين فقــط دون العائلة 

والأصدقاء.
وبدأت العلاقة بين هيهرســت البالغ من 
العمر 40 عاما وأندرسون في ربيع عام 
2020 ووقعت في غرامه خلال فترة 
الإغلاق العام بســبب انتشــار 

كورونا.

■ لندن ـ د ب ا: بدأت الأوبرا الوطنية الإنكليزية في تقديم دروس تنفس للأشخاص الذين يعانون من 
أعراض الإصابة طويلة المدى بفيروس كورونا.

وقد أصيب بعض الأشخاص بفيروس كورونا، ولاحقاً أصيبوا بمشاكل مثل ضيق التنفس، مما يؤدي 
إلى القلق، وذلك بعد أشهر من ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقد انضمت الأوبرا، في أول مشروع من نوعه، إلى صندوق الرعاية الصحية في كلية إمبريال كوليدج 
في لندن لتعليم المواطنين كيفية التنفس بالطريقة نفسها التي يقوم بها مغنو الأوبرا.

وبعد نجاح التجربة التي اســتمرت ستة أسابيع بمشاركة 12 شــخصاً، الخريف الماضي، سوف يتم 
تدشــن البرنامج على شــبكة الإنترنت ليشــمل 1000 مريض على شــبكات الرعاية الصحية في أنحاء 

إنكلترا.
وقال المشاركون إنهم شعروا بقلق أقل وتحسن في السيطرة على التنفس والحالة العامة.

 وكان اســتطلاع أجراه مكتب الإحصاءات الوطنية في كانون الأول/ديســمبر الماضــي، قد أظهر أن 
شــخصاً من بين كل عشرة عانى من أعراض فيروس كورونا لمدة 12 أســبوعاً أو أكثر بعد ثبوت الإصابة 

بالفيروس.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

دينزيل واشنطن

جاريد ليتو
رامي مالك
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اقتصاد ومـال

المشــاريع  تحولــت  الأناضــول:   - غــزة   ■
الصغيــرة ومتناهية الصغر فــي قطاع غزة، إلى 
قبلة للشــباب الراغبين في الهروب من البطالة، 
التي ارتفعــت مؤخرا لقرابة 50 فــي المئة، بفعل 
الحصار الإســرائيلي المفروض على القطاع منذ 

14 عاما، وتداعيات  وباء كوفيد-19.
المركــزي  الجهــاز  بيانــات  آخــر  وحســب 
للإحصــاء الفلســطيني، فقــد وصلــت نســبة 
البطالــة فــي قطــاع غــزة إلــى 49 في المئــة من 

إجمالي القوى العاملة.
فالشــابة هــدى خطّــاب )35 عامــا( خريجة 
جامعيــة متخصصــة في »علــم الاجتمــاع«  لم 
تجد فرصة عمل في مجالها العلمي، الأمر الذي 
دفعهــا للبحث عــن بديل اقتصــادي يمكنها من 

إعالة أسرتها التي تتكون من 3 أطفال.
كان  وإن  الاســتثمار،  أن  هــدى  ووجــدت 
بــرأس مال محــدود في القطاع الخــاص، يوفر 
فرص عمل مســتدامة، في ظل تــردي الأوضاع 

الاقتصادية في القطاع وارتفاع نسبة الفقر.
توجّهــت خطّاب للاســتثمار في مجــال بيع 
وتقــديم  واكسســواراتها،  الذكيــة  الأجهــزة 
الخدمــات المتعلقة بالاتصــالات، داخل معرض 

صغير، في حي النصر الواقع غرب مدينة غزة.
وقالت في مقابلة إنها لم تألُ جهدا في البحث 
عــن وظيفــة مناســبة تتوافــق مــع تخصصها 

الجامعي، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل.
وتعدّ هذه الشــابة واحدة من آلاف الشــبان 
الذين توجهــوا لافتتاح مشــاريع صغيــرة رغم 
أنها مهددة بانعدام القدرة الشــرائية للمواطنين 

والتداعيات السلبية لجائحة كورونا.
ويعيــش فــي غــزة مــا يزيــد عــن مليونــي 
اقتصاديــة  أوضاعــا  يعانــون  فلســطيني، 
الحصــار  جــراء  للغايــة  مترديــة  ومعيشــية 

الإسرائيلي المتواصل منذ 2007.
ويبلغ عدد العاطلين عــن العمل في غزة أكثر 
مــن 203 آلاف وفق الجهاز المركــزي للإحصاء 
الفلســطيني، بينما تشــير بيانات غير رســمية 
إلــى أن عددهم يفوق 300 ألف، مع إضافة فئات 
أخــرى من العاطلين عن العمــل غير مُدرجين في 

مؤشر البطالة.

تحديات عديدة

كذلك يعاني نصف سكان غزة من الفقر فيما 
يتلقى 4 أشخاص من بين كل 5 مساعدات مالية، 
حســب إحصائيــة للمرصــد الأورومتوســطي 
لحقــوق الإنســان )مؤسســة حقوقيــة مقرها 

جنيف(.
تقــول الشــابة خطّــاب أنهــا واجهــت عددا 
مــن التحديــات الكبيــرة، خلال مرحلة تدشــن 
مشــروعها الخــاص. وكان أول تحــدٍ محاولــة 
كســر احتكار الرجال لهذه المهنة، حيث يندر في 
غزة إدارة ســيدة لمعرض بيــع الهواتف الذكية، 

وتقديم الخدمات التكنولوجية.
كثيــرة،  لانتقــادات  »تعرضــت  وتضيــف 
كونني ســيدة وأمّ لأطفال وأدير هذا المشــروع، 
وفي ظروف معينة أستلم قســم المبيعات لأبيع 
الزبائــن.. التحــدي الثانــي تمثل فــي الظروف 

الاقتصاديــة الصعبــة فــي القطــاع المحاصــر، 
والذي فاقمتها أزمة كورونا

مــن جانــب آخــر، تقــول العشــرينية شــام 
البطنيجي، صاحبة مشروع  »شرنقة«  لتصميم 
وصناعــة الملابس الشــبابية، أنها بــدأت فكرة 
مشــروعها الاقتصادي كهوايــة. وتضيف هذه 
الشــابة، وهــي طالبــة جامعيــة في قســم طب 
الأســنان، أن ارتفــاع نســبة البطالــة فــي غزة، 
ونــدرة توفــر فــرص العمــل، تدفــع بالشــباب 

لافتتاح المشاريع الخاصة بهم.

للفصــل  الدراســية  الرســوم  ارتفــاع  وكان 
الواحــد في مجال تخصصهاالحافز الرئيســي 

لتوجهها نحو افتتاح مشروع خاص.
وتوضح أن الشباب الفلسطيني إن لم يتوجه 
نحــو القطــاع الخــاص، وإن كان بــرأس مــال 
محــدود جداً، فلن يتمكن مــن إيجاد فرص عمل 

توفّر له قوت يومه.
الأوضــاع  »تــردي  أن  مــن  تحــذر  ولكنهــا 
الشــرائية  القــدرة  وانعــدام  الاقتصاديــة، 
للمواطنــن، تؤدي فــي الكثير مــن الأحيان إلى 

فشل المشروع، لقلة المبيعات«.
وتصــف عملية افتتاحها للمشــروع الخاص 
بـ«المغامــرة«  كونــه قــد يحتمــل -خاصــة في 
تردي الظــروف الاقتصادية- جانبــا كبيرا من 

الخسارة.
الاقتصاديــة  المشــاريع  أن  المعــروف  ومــن 
الصغيــرة تعتبر مــن الحلول الناجعــة لمواجهة 
أزمة البطالة وتحقيق التنميــة في البلدان الأقل 
تطــوراً كما قــال ماهــر الطبّاع، مديــر العلاقات 
العامــة والإعلام فــي غرفة التجــارة والصناعة 
لقطــاع غــزة. لكن هذه المشــاريع بغــزة، تواجه 
تحديــات كبيــرة يتمثّــل أبرزهــا فــي الحصار 
الإســرائيلي المفروض على القطــاع للعام الـ14 

على التوالي، وحديثا جائحة كورونا.
وبفعل الجائحة، تراجع النشاط الاقتصادي 
خلال 2020، بنســبة تتراوح مــا بين 50-90 في 

المئة، في القطاعات المختلفة، حسب الطبّاع.

ضعف البُنية التحتية

كمــا تأثــرت المشــاريع الصغيــرة بضعــف 
البُنيــة التحتية، الأمر الذي قــد قادها في بعض 
الأحيان إلى الفشــل والإغلاق، علــى حدّ قوله.. 
»عدم وجود أنظمة تشــريعية لحماية المشــاريع 

الصغيرة، قد يؤدي إلى فشلها«.
الفلســطينيون تمويل مشــاريعهم  ويفضّــل 
عبــر التوجه للحاضنات الداعمة أو لمؤسســات 
تقــدّم لهــم قروضا حســنة )بدون فائــدة( في 
ظل اتســاع رقعة الفقــر وانعدام الســيولة لدى 

المواطنين.
يقول بلال أبو شنب، مدير دائرة الترويج في 
الهيئة العامة لتشــجيع الاســتثمار، أن متوسط 
أعــداد المشــاريع الصغيــرة التي تمولهــا هيئته 

سنويا يبلغ نحو 120 مشروع.
ويضيف أن الهيئة تمول المشــاريع الصغيرة 
بنظام القــرض الحســن، بمبلغ يتــراوح ما بين 
)1000- 10000( دولار، علــى أن يتــم الســداد 

خلال مدة تقدّر بنحو 3 سنوات.
غيــر أنه يشــير إلــى أن قيمــة التمويل يصل 
أحياناً إلى 20 ألف دولار حسب نوعية المشروع.
وخلال العــام الماضي تأثر تمويل المشــاريع 
بجائحــة كورونا، حيث انخفض عدد المشــاريع 
التــي مولتهــا الهيئة اًإلى 33 مشــروع، بنســبة 
تصــل إلى 27 في المئة، مقارنة بأعداد المشــاريع 

في السنوات الأربع الماضية، وفق أبو شنب.
ويوضح أبو شــنب أنه رغم تــردّي الأوضاع 
الاقتصادية بالقطاع، إلا أن المشــاريع الصغيرة 
تســجل نجاحــاً ملحوظــاً. فقــد تنوعت نســبة 
اســتدامة المشــاريع الاقتصاديــة وفــق حاجة 
السوق، حيث سجلت المشاريع الزراعية النسبة 
الأكثر نجاحاً، ومن ثــم الصناعية فالخدماتية، 
فيما كانت المشــاريع التجارية، الأقل حظا حيث 
تأثرت بشــكل مباشــر بحالــة الفقــر، وفق أبو 

شنب.
ويضيــف إن نســبة نجاح تلك المشــاريع في 
قطاع غزة وصلت إلــى 75 في المئة، لافتا إلى أن 
النســبة العالمية لنجاح المشــاريع بلغت نحو 80 

في المئة.

■ الموصــل - أ ف ب: يأمل ســعد جرجيــس الذي كان 
يسكن في المدينة القديمة في وســط الموصل في بيع منزله 
الذي بات مجرد جدران متهاوية، كمــا أغلب المباني هناك، 
من أجل شــراء بيت جديد في الضواحي حيث انتقل العديد 
من ســكان المدينة تاركين وراءهم أملاكاً من الصعب إيجاد 

من يريد اقتناءها.
في صيف العام 2017، أقيمت احتفالات رســمية لمناسبة 
»تحريــر« الموصل التي كانت تعتبــر بمثابة عاصمة تنظيم 
»الدولة الإســامية« الــذي احتل لأكثر من ثلاث ســنوات 
مســاحات واســعة من العراق، لكن أهالــي المدينة وجدوا 

أنفسهم بعد ذلك وسط ركام منازلهم ومحلاتهم.
وحتى اليوم، لا يملك القســم الأكبر من السكان إمكانات 
إعادة الاعمار، لذا لم يجدوا مفــراً من جمع كلّ ما لديهم من 
مال لشــراء أراض على أطراف الموصل ومحاولة تشــييد 
منازل هناك. وبين هؤلاء، ســعد جرجيس )62 عاما( الذي 
يسكن اليوم مع زوجته وأطفاله الأربعة في شقة أستأجرها 
في حي شــرق الموصل، على الجانب الآخــر من نهر دجلة. 
ويقول في مقابلة »أحاول منذ أشــهر بيع بيتي المدمر كقطعة 
أرض على الأقل، لكــن لا أحد يريد شــراءه، لأنه مع كل ما 
حوله مــن منازل، مهدم وتفــوح منها روائــح كريهة تذكر 

بالموت والدمار«.
وتمثل المدينة القديمة حيث تقع منارة الحدباء والجامع 
الأموي ومنازل وعقارات عتيقة، قلب الموصل وأقدم منطقة 

فيها، وهي مركز محافظة نينوى المعروفة ب«أم الربيعين«.
ويضيف الرجل الــذي لم يعد يرغب بالعودة للعيش في 
المدينة القديمة »عندما أتفقد البيت، تقفز أمامي مشاهد القتل 

والتفجير والإعدامات التي كان داعش ينفذها« هناك.
وتقف هــذه الذكريات ومعهــا الركــود الاقتصادي في 
العراق جــراء انخفاض أســعار النفط الــذي يمثل المورد 
الرئيســي لميزانيــة البــاد، وراء صعوبة عــودة الحياة 

الطبيعية في جميع المدن التي حررت من قبضة الجهاديين.
ويتابع جرجيس بألم واضح »بيتي الذي اشــتريته من 
قبل بســتين مليون دينار )حوالي 40 ألف دولار( لا يساوي 
اليوم حتى ربع هذا المبلــغ، وينطبق هذا على جميع المنازل 

والمحال التجارية في المدينة القديمة«.
ويؤكد ماهــر النقيب، وهو صاحب مكتب لبيع وشــراء 
العقارات، أن »انخفاض أســعار المنازل في المدينة القديمة 
بنســبة تصل إلى 50% بســبب ما تحمله من ذكريات مؤلمة 

لدى أهلها )...( دفعهم للتخلي عنها«.
ويشير إلى تلقيه طلبات من سكان المدينة القديمة لشراء 
عقارات ســكنية في أحياء بعيدة عن قلب المدينة كانت أقل 
ثمنا فــي الماضي، لكــن البُنى التحتية فيهــا الآن أصبحت 

أفضل.
ويقول النقيــب أن من أســباب الانخفــاض الكبير في 
أســعار عقارات المدينــة القديمة، ويضيــف أن »الدولة لم 
تدفع تعويضــات للأهالي ولم تعد الخدمات العامة ولا بناء 

الجسور« بين جانبي المدينة.
في ظل هــذه الظروف، أصبح بيــع منازلهم وعقاراتهم، 

حتى ولو بربع قيمتها، الخيار الوحيد أمام السكان.
وتؤكد سلطات المحافظة أنها قدمت 90 ألف طلب تعويض 
بينهــا حوالي 50 ألفــا عن أملاك دمرت وقرابــة 40 ألفا عن 
الضحايا، لكــن حكومة المركزية في بغــداد التي تعاني من 

ضائقــة مادية خانقة، لكن التعويضات لم تشــمل ســوى 
2500 عائلة حتى الآن. في المقابــل، تحولت مناطق زراعية 
تمتد علــى أطراف مدينة الموصل التي كانــت مركزاً تجارياً 
أساسياً في الشرق الأوسط يســكنها قرابة مليوني نسمة، 

إلى تجمعات سكنية متفرقة هنا وهناك.
وظهــرت أحياء بأســماء بينها زيونة والفــاح الثانية 
والجمعيات، تمر فيها شوارع مغطاة بالإسمنت وتمتد فيها 
أنابيب مياه شــرب وتوجــد فيها مكاتــب عقارية. ويقول 
يونس حســون )56 عاما( وهــو صاحب مكتــب عقارات 
»عملية بيع الأرض للســكن ســهلة جداً ولا تستغرق سوى 
ســاعة أو ســاعتين، فيما يتطلب بيع أو شــراء العقارات 
والأراضي القديمة إجــراءات روتينية معقدة ترهق الناس 

الذين أصبحوا يفضلون المناطق الجديدة«.
إلى ذلك، تعد أســعار شــراء الأراضي فــي تلك المناطق 

مغرية مقارنة بغيرها.
ويقول حسون »ســعر المتر المربع من الأرض يعتمد على 
الموقع ويتراوح بين 100 إلى 300 ألف دينار )حوالي 65 إلى 

200 دولار(.
وشجع كل ذلك على تســارع حركة البناء. ويمكن رؤية 
شــاحنات وآليات تتنقل في المناطق الواقعــة عند أطراف 
الموصل حيــث أقيمــت مــدارس خاصة ومحــال تجارية 

وعيادات طبية خاصة.
ويقول عدي حميد )42 عاما( وهو بائع ملابس مستعملة 
اشــترى قطعة أرض منذ أكثر من عام وتمكن من بناء منزله 

عليها »عندما اشتريت الأرض، كانت المنطقة خالية« تماماً.
ولفت حميد، وهو أب لخمسة أطفال، إلى أن »ثمن مئة متر 

مربع داخل الموصل يتراوح بين 15 إلى 20 مليون دينار )أقل 
من 13500 دولار( بينما في المناطق الجديدة تشــتري بهذا 

المبلغ 200 متر مربع«.
وتدّعي دائرة بلدية الموصــل أن الأراضي الزراعية غير 
مخصصة للســكن، لكن في العراق حيث مــا زال هناك 1.2 

مليون نازح، لم يعد أحد يعير اهتماما لهذا الاعتبار.
ويؤكد رئيــس بلدية الموصل زهيــر الأعرجي أن »هناك 
خططاً لتوســيع مدينــة الموصــل )...( ولبنــاء ضواحي 
جديدة«  لكنها ما زالت »قيد الدراســة«  رغم مرور أكثر من 

ثلاث سنوات على طرد الجهاديين من المنطقة.

200-300 ألف عاطل عن العمل ونصف السكان يعانون من الفقر

المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر تسهم في إنقاذ الشباب من البطالة في قطاع غزة

الحكومة عوضت عن 2500 منزل متضرر فقط من أصل 40 ألفاً 

العراق: أصحاب المنازل المدمرة وسط الموصل يتجهون إلى الشراء في الضواحي 

هبوط بورصات الخليج الرئيسية... وصعود السعودية

المركزي الإماراتي يؤكد أهمية امتثال البنوك 
لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

■ دبــي - رويتــرز: حل الضعــف بأســواق الخليج الرئيســية أمس 
الخميس، مقتفية أثر الأســهم العالمية، إذ تأثرت معنويات المســتثمرين في 
أنحاء العالم بموجة بيع مفاجئة في سوق الأسهم الأمريكية واستمرار قيود 

احتواء كوفيد-19.
انخفض مؤشــر »إم.إس.سي.آي« الأوســع نطاقا لأسهم آسيا-المحيط 
الهادي باســتثناء اليابان اثنين في المئة، في حين نزل المؤشــر »ستوكس« 
الأوروبي 1.8 في المئة. وقاد مؤشــر دبي الرئيســي الخســائر في أسواق 
الخليج، إذ فقد 1.1 في المئة. وســجل المؤشر أول خســائره الأسبوعية في 

أربعة أسابيع، منخفضاً 1.4 في المئة على مدار خمس جلسات حتى أمس.
وكان ســهم »إعمار« العقارية القيادي الأسوأ أداءً على مؤشر دبي الذي 

لم يصعد من أسهمه إلا اثنان.
وفي أبوظبي، أغلق المؤشــر على هبوط 0.4 فــي المئة، متأثراً بانخفاض 
ســهم اتصالات 0.6 في المئة، ونزول ســهم »الدار« العقارية نحو اثنين في 

المئة. وكانت بورصة أبوظبي صعدت 1.4 في المئة في الجلسة السابقة.
وحقق المؤشر مكسباً أســبوعياً للمرة الرابعة على التوالي، متقدما 0.5 
في المئة. وخسر المؤشر القطري نحو واحد في المئة، إذ تراجع سهم »مصرف 

قطر الإسلامي« 2.4 في المئة ليكون الأسوأ أداءً على المؤشر.
وتكبد المؤشر خسارة أسبوعية 1.8 في المئة، منخفضاً في أربعة أسابيع 
الخمسة الأخير. قال جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي لـ«البنك التجاري 

القطري« أن البنك يعتزم جمع ما لا يقل عن مليار دولار عبر إصدار ســندات 
في الأشــهر المقبلة، إذ يدرس الاســتفادة من الأوضاع الإيجابية للســوق. 

واقتدت أسهم البنك بأداء السوق عموماً، لتهبط 1.2 في المئة.
وخالف مؤشر السعودية الرئيسي الاتجاه العام ليغلق على ارتفاع 0.3 
في المئة، إذ تقدم ســهم الشركة الســعودية للصناعات الأساسية »سابك«  

رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، حوالي واحد في المئة.
لكن المؤشــر مني بخســارة أســبوعية 0.8 في المئة، وهــو ثاني تراجع 
أســبوعي على التوالي. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر مصر 0.5 في 
المئة، مدعوما بأســهم القطاع المالي. وتقدم ســهم »البنك التجاري الدولي« 
ذو الثقل على المؤشــر، وأكبــر بنك خاص في مصر، 0.4 فــي المئة، في حين 
صعد ســهم شــركة »بايونيرز القابضة« 7.7 في المئــة. وفيما يلي تلخيص 
لأداء بورصات المنطقة أمس: في الســعودية ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 
8807 نقاط. وفي أبوظبي هبط المؤشر 0.4 في المئة إلى 5642 نقطة. كما هبط  

مؤشر دبي 1.1 في المئة مسجلا 2697 نقطة.
وتراجع المؤشــر 0.97 فــي المئة إلــى 10545 نقطة. كما تراجع المؤشــر 
الكويتي 0.1 في المئة ليبلغ 6285 نقطة. وانخفض المؤشر البحريني 0.4 في 

المئة إلى 1457 نقطة. 
كما انخفض المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 3649 نقطة. وفي مصر صعد 

المؤشر 0.5 في المئة إلى 11579 نقطة.

■ أبو ظبــي - د ب أ: عقد مصرف الإمارات 
العربيــة المتحدة المركزي اجتماعاً لمســؤولي 
الامتثال، هــو الأول من نوعــه، لدعم تحقيق 
أجندة دولــة الإمارات فيمــا يتعلق بمواجهة 

غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وذكــرت وكالة الأنبــاء الإماراتيــة »وام« 
أمس الخميس أن رئيس مصرف الإمارات عبد 
الحميد ســعيد ترأس  الاجتماع الذي حضره 
أكثر من 100 مشارك من كبار مسؤولي الامتثال 
في القطــاع المصرفي، وبحضــور عبد العزيز 

الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات.
ويهــدف الاجتمــاع إلى خلــق منصة بين 
المركزي  المتحــدة  العربية  الإمــارات  مصرف 
البنوك  وكبار مســؤولي الامتثال في جميــع 
العاملة في الدولة، بما في ذلك اتحاد مصارف 
الإمارات، لمناقشة المهام والمسؤوليات المتوقعة 

مــن إدارات الامتثال ومــدى تكاملها مع إدارة 
مخاطر البنوك.

وأكد عبد الحميد ســعيد، خــال افتتاحه 
الاجتمــاع، أهميــة إدارات الامتثــال ودورها 
في ضمان الإدارة الســليمة والشاملة لجميع 
المخاطــر التي تواجههــا البنوك فــي الدولة، 
عن  والإبلاغ  الاستباقية  الإدارة  إلى  بالإضافة 

مخاطر الامتثال.
كما تناول الاجتماع مواضيع عدة من أهمها 
تقييم مهارات إدارات الامتثال وتضمين مخاطر 
الامتثال بشكل صحيح في الإطار العام لتحمل 

المخاطر.
وقال ســعيد أن دولــة الإمــارات العربية 
المتحدة ملتزمة التزامــاً كاملًا بتطبيق معايير 
»مجموعة العمــل المالي )فاتف(« للحفاظ على 
سلامة وأمان نظامها المالي، مطالباً المؤسسات 

المالية بالاســتمرار في بــذل المزيد من الجهود 
لمواجهــة غســل الأمــوال ومكافحــة تمويل 

الإرهاب.
وقدم المصرف المركزي أجنــدة مهام أعمال 
دائرة الإشــراف على مواجهة غســل الأموال 
ومكافحــة تمويــل الإرهــاب، والتــي تتمثل 
مســؤوليتها على وجه الخصــوص بالامتثال 

للإجراءات الموصى بها من قبل »فاتف.«
كما تم إطلاع المشــاركين على التقدم المحرز 
لرقمنــة عملية »اعرف  الوطنية  المبــادرة  في 
التنظيمية  المعاييــر  توحيد  بغــرض  عميلك« 
وضمان مســتوى عــالٍ من الامتثــال وزيادة 

الكفاءة في القطاع المصرفي.
 كماقام المصرف المركزي بتعريف المشاركين 
بإطار حماية المستهلك الذي تم طرحه مؤخراً، 

ومناقشة توقعاته للتنفيذ السريع.

القلق بشأن الطلب وتعزز الدولار يهبطان 
بأسعار النفط رغم انخفاض المخزونات الأمريكية

الأردن يجدد مذكرة تفاهم استيراد النفط
من العراق لعام آخر بعد التوافق على تعديلات

■ سنغافورة/ملبورن - رويترز: نزل النفط في التعاملات الصباحية في 
آسيا أمس الخميس على الرغم من انخفاض كبير لمخزونات الخام الأمريكية، 
في الوقت الذي تعرضت فيه الأســعار لضغوط بفعل تعزز الدولار الأمريكي 
ومخاوف جديدة حيال الطلب على الوقود بسبب قيود السفر وتأخيرات في 

توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.
وفي التعاملات الآســيوية المتأخرة تراجعت العقود الآجلة لخام القياس 
الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 33 ســنتاً أو ما يعادل 0.62 في المئة إلى 

52.52 دولار للبرميل، لتمحو مكاسب حققتها أمس الأول.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 36 سنتاً أو ما يعادل 
0.65 في المئة إلى 55.45 دولار للبرميل، بعد أن خســرت عشرة سنتات يوم 
الأربعاء. وارتفع الدولار الأمريكي بوجه عام، فيما صعد مؤشره إلى 90.753 
من المستوى المتدني الذي سجله في يناير/كانون الثاني البالغ 89.206، مما 

يضغط بالتبعية على السلع الأولية المسعرة بالدولار.
وتلقت ســوق النفط الدعم في وقت ســابق من الأســبوع الجاري بفعل 
انخفاض كبير مفاجــئ في مخزونات الخام الأمريكية في الأســبوع المنتهي 

فــي 22 يناير/كانون الثاني، ما عزاه محللون إلــى انتعاش صادرات الخام 
الأمريكي وتراجع الواردات.

لكــن الانتباه يتحــول الآن إلى مخاوف الطلب في ظــل زيادة الإصابات 
بكوفيد-19 مع ســالات جديدة معدية، ووتيرة أبطــأ لتوزيع اللقاحات في 

أوروبا وقيود على السفر في دول مثل الصين.
وأخفق الاتحاد الأوروبي في تحقيق انفراجة في محادثات أزمة مع »أسترا 
زينيكا« أمــس الأول، ويجري المزيد من الفحوصات الشــاملة للقاحات قبل 
إقرارها، مما يعني تباطؤ أكبر لوتيــرة التطعيم مقارنة مع بريطانيا العضو 

السابق في التكتل وتنامي الإحباط العام.
وفاقــم الوضع إعلان الشــركة البريطانية الســويدية »أســترا زينيكا« 

و«فايزر« الأمريكية عن إرجاء تسليمات في الأسابيع الأخيرة.
وزادت المخاوف إزاء الطلب فيما تواجه الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط 
في العالــم، الآن ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا وتســعى للحد من 
السفر مع اقترابها من أكثر مواسم السفر ازدحاما في العام عادة، وهي عطلة 

السنة القمرية الجديدة.

■ بغــداد - د ب أ: جدد العــراق الأردن  أمس 
الخميس مذكــرة التفاهــم الموقعة بــن البلدين 
لاســتيراد النفط الخام من العــراق لعام آخر بعد 

التوافق على التعديلات المطلوبة.
وأتفق البلدان، حســبما جاء في بيان مشترك 
في ختام المباحثات الرسمية التي عقدت في بغداد 
برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
ونظيره الأردني بشــر الخصاونة، على استثناء 
المنتجات العراقية والأردنية من أي نظام تسجيل 

للواردات يطبق لدخول أسواق البلدين.
ويأتي استيراد النفط من العراق في إطار مذكرة 
تفاهم بين بغداد وعمان، موقعة في 2 فبراير/شباط 
2019، تقضي باستيراد نحو 10 آلاف برميل يومياً 
بأسعار تفضيلية، تشكل 7 في المئة من احتياجات 
المملكة، بعد توقف دام 5 ســنوات إثر الحرب على 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
من جهة ثانيــة أكد الجانبان علــى العمل على 
تيســير التجارة وزيادة حجم المبادلات التجارية 
الثنائية ومعالجة العوائق التي تواجه انســياب 
التجــارة البينية بــن البلدين وتعزيــز التبادل 

التجاري في المنتجات المحلية لكلا البلدين.
كما اتفقــا على تســريع اســتكمال الخطوات 
التنفيذية لإنشــاء المدينة الاقتصادية المشــتركة، 
وتعزيز التعاون والتكامل الصناعي في القطاعات 
الصناعية الدوائيــة واللقاحات البيطرية وإعادة 

تأهيل المصانع.
واتفــق  البلدان أيضاً على المضــي قُدماً بتنفيذ 
خــط النقل الهوائــي الكهربائي مــزدوج الدائرة 
بطــول حوالي 300 كيلــو متر  يربــط بين محطة 
تحويل الريشــة فــي الجانب الأردنــي مع محطة 
القائم في الجانب العراقي، وشــددا على  تحويل 
ضرورة ايجاد آليــة تعاون ما بين القطاع الخاص 
الطاقة  مجــال  في  وخاصــة  والأردني  العراقــي 

المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.
كما أعلــن العراق والأردن متابعة مشــروع مد 
خــط أنابيب لتصديــر النفط العراقــي من ميناء 
الثنائية  العقبة والاتفاق على استكمال المحادثات 

للوصول إلى توقيع اتفاقية اطارية بين البلدين.
كمــا تناولــت المباحثــات الاتفــاق على عقد 
اجتمــاع اللجنة الفنيــة للنقل البري المشــتركة 

وتكليفها بإعادة دراســة الإجــراءات على منفذ 
طريبيل/الكرامــة الحدودي بــن البلدين  بهدف 
تســهيل الإجــراءات علــى التبــادل التجاري، 
وعقد مباحثــات ثنائية في مجــال النقل الجوي 
خــال هذا العــام لتحديــث المذكــرة التنفيذية 
الموقعــة بين البلدين لغاية زيــادة عدد الرحلات 
اليومية وإضافة رحلة شــحن على مقطع عمان/
النجف وبالعكس، ورحلتين شــحن على عمان/

السليمانية وبالعكس.
وأكد  رئيسا وزراء البلدين على استمرار العمل 
لحل أزمات المنطقــة وتحقيق الأمن والاســتقرار 
وإدانة الإرهاب بكافة أشــكاله واســتمرار العمل 
معا على مناقشــة المواضيع ذات الاهتمام المشترك 

لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي .
وشددا على ضرورة الإسراع بتنفيذ مخرجات 
القمة الثلاثيــة الأردنية المصرية العراقية المنعقدة 
في العاصمة الأردنية عمان  العام الماضي وضرورة 
عقد الاجتماعات على المستوى الوزاري بين الدول 
الثلاث فــي مجــالات التكامل الصناعــي والأمن 

الغذائي والطاقة والنقل والإسكان والزراعة.

هدى خطاب تخدم زبونة داخل متجرها الصغير

بيت مهدم في وسط الموصل معروض للبيع
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اقتصاد ومـال

ولي العهد السعودي يعلن عن طروحات مقبلة لبيع المزيد من أسهم »أرامكو«
ومشروع لبناء »أكبر مدينة صناعية في العالم« 

■ الريــاض - وكالات الأنباء: أعلن ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
ســلمان الخميس أنه سيكون هناك طروحات قادمة لبيع المزيد من أسهم شركة 
أرامكو النفطية في السنوات المقبلة، بعدما كانت المجموعة حقّقت في 2019 أكبر 

علمية طرح أولي على مستوى العالم.
وقال الأميــر محمد في جلســة افتراضية ضمن منتدى »مبادرة مســتقبل 
الاستثمار« في الرياض إنه »ســيكون هناك طروحات لأسهم ارامكو قادمة في 
الســنوات القادمة وهذا )النقد( ســيتحول إلى صندوق الاستثمارات العامة 

ليعاد ضخه داخل وخارج السعودية«.
ولم يحدد الأمير محمد موعد الطرح أو نسبة الأسهم التي سيتم إدراجها.

أُدرجت أرامكو في البورصة الســعودية في كانون الأول/ديسمبر بعد أكبر 
عملية طرح عام أولي فــي العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار مقابل بيع 
1,7 في المئة من أســهمها. ويقول محلّلون إن شركات الطاقة تستعد للتعامل مع 
تداعيات موجــات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا قد تقوّض مســاعي 

الانتعاش الاقتصادي العالمي والطلب على النفط في جميع أنحاء العالم.
ورأى مصرفي دولي مقيــم في الخليج في حديث لوكالــة فرانس برس أن 
»اهتمام المســتثمرين الدوليــن بالوقود الاحفوري يتضــاءل يوما بعد يوم«  

معتبرا ان طرحا آخر للأسهم ســيكون بمثابة »عملية بيع صعبة في ظل المناخ 
الاقتصادي الحالي«.

في أواخر العام الماضي، ســجلت أرامكو انخفاضًا بنسبة 44,6 في المئة في 
أرباح الربع الثالث في ظل تأثيرات الوباء على الطلب العالمي على النفط.

وكشــفت أرامكو عن انخفاضات متتالية في الأربــاح الفصلية منذ أن بدأت 
الإفصــاح عن أرباحها فــي عام 2019، ممــا زاد الضغوط علــى المالية العامة 
للحكومة في الوقت الذي تســعى فيه الســعودية إلى تنفيذ مشاريع طموحة 

بمليارات الدولارات لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
وقال الأمير محمد إن بيع الأسهم مســتقبلًا سيكون وسيلة رئيسية لتعزيز 
قوة صندوق الاســتثمارات العامة الذي يعد المحرك الرئيســي لجهود تنويع 

الاقتصاد.
وكان الأمير الشــاب أعلن الأحد أن الصندوق ســيرفع رأس ماله وسيعمل 
خلال السنوات القادمة »على مستهدفات عديدة من أهمها ضخ 150 مليار ريال 
)نحو 40 مليار دولار( ســنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد 

حتى عام 2025«.
وتضررت الســعودية، أكبر مصــدّر للنفط في العالم، بشــدة من الضربة 

المزدوجة جراء انخفاض الأسعار والتراجعات الحادة في الإنتاج.
ومــن المتوقع أن يؤدي الانخفاض الحاد في إيرادات الخام إلى عرقلة خطط 

ولي العهد الطموحة لتنويع اقتصاد السعودية المرتهن للنفط.
من جهة ثانية كشــف ولي العهد عن إطلاق اســتراتيجية مدينة الرياض، 
قائلا:« نعمل على اســتراتيجيات لمدن أخرى، مشيرا »إلى أننا سنعلن عن أكبر 

مدينة صناعية في العالم في العاصمة«.
وقــال الأمير محمد بن ســلمان، خلال حديثه مع رئيس الــوزراء الإيطالي 
الســابق وعضو مجلس الأمناء بمؤسســة مبادرة مســتقبل الاستثمار ماتيو 
رينزي، خلال مشــاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مســتقبل الاستثمار اليوم 
الخميس: »كل الخصائص التي تمتلكها الرياض تعطي ممكّنات لخلق وظائف 
وخلق نمو في الاقتصاد وخلق اســتثمارات وخلق العديــد من الفرص، لذلك 

ننظر للرياض بعين الاعتبار«.
وذكر الأمير محمد بن ســلمان : »نســتهدف أن تكون الريــاض من أكبر 10 
اقتصاديات مدن في العالم«. وفي حين أشار إلى أن مدينة الرياض تشكل %50 
من الاقتصاد غير النفطي بالســعودية، قال:«تكلفة خلــق الوظيفة بالرياض 
أقل بـ30% مــن أي مدينة أخرى، وتكلفة تطوير البنــى التحتية والعقارية في 

الرياض أقل بـ29 % من المدن السعودية«.
وأعلن أن: »البنية التحتية في الرياض رائعة بســبب ما قام به الملك سلمان 

طوال 50 سنة«.
وبينما نوه أن الرياض هــي أحد ركائز النمو الاقتصادي في الســعودية، 
قال:« نســتهدف أن يصل عدد ســكان الرياض إلى 15 - 20 مليون نســمة في 
2030«. وردا على ســؤال، شدد الأمير محمد بن سلمان على أن للرياض فرصة 

كبيرة للغاية لخلق نمو اقتصادي وصناعي وسياحي في السعودية.
وفي ســياق متصل، نوه ولي العهد السعودي إلى العمل على خطط لإنشاء 

محميات ضخمة حول الرياض لتحسين وضعها البيئي.
ويجتمع بعــض من أكثر المســتثمرين ورواد التكنولوجيا تأثيرا في العالم 
على مدار يومين لخوض حوار عالمي، وســيناقش كل من رئيس مجلس الإدارة 
والرئيس التنفيذي لمجموعة »سوفت بنك« ماسايوشي سون، ورئيس مجلس 
الإدارة والرئيس التنفيذي لشــركة »بلاكستون« ســتيفن شوارزمان، كيفية 
تمكين الــذكاء الاصطناعي ليصبح محــركا مهما للنهضــة الاقتصادية ولنمو 
الوظائف، وكيف يمكن أن يسهم في توفير حلول للتحديات العالمية في مجالي 

الرعاية الصحية والتغير المناخي وغيرهما.

صندوق النرويج السيادي الأكبر في العالم 
حقق العام الماضي أكثر من 100 مليار يورو أرباحاً

 
■ اوســلو - أ ف ب: أعلن بنك النرويج أمس الخميس أن صندوق الثروة السيادية 
النرويجي، وهو الأكبر في العالم، حقق أرباحا بقيمة أكثر من مئة مليار يورو في 2020 

على الرغم من جائحة كوفيد-19 التي هزت الأسواق.
وبلغــت عائــدات الصنــدوق مــن هــذه الأرباح التــي تحققت في أســواق الأســهم 
وخصوصــا أســهم التكنولوجيا، 10.9 في المئــة أي 1070 مليار كــورون )101.5 مليار 

يورو( وهو ثاني أكبر رقم يحققه في الأرباح في تاريخه بالقيمة المطلقة.
وبلغــت قيمة هــذا الصندوق في نهاية الشــهر الماضي 10914 مليــار كورون )1.35 

تريليون يورو(.
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق حاكم البنك المركزي، أوســن أولسن، في بيان 
»علــى الرغم من تأثير الوباء في 2020، كان عاماً جيداً آخر للصندوق«. وأضاف »لكن 

العائدات المرتفعة تذكرنا أيضا بأن قيمة الصندوق قد تتفاوت كثيراً«.
وفي نهاية سبتمب/أيلول الماضي بلغت قيمة الصندوق المخصص لتمويل النفقات 
المســتقبلية لدولة الرفاهية النرويجية الســخية 10610 مليار كرونة )1139 مليار دولار 

أو 971 مليار يورو(.
ومع تحصيل العائدات النفطية العامة ســجل الصندوق مكاســب بنســبة 12.1 في 

المئة من استثماراته في الأسهم التي تمثل 72.8 في المئة من محفظته.
والصندوق موجود في رأســمال حوالي 9200 شــركة ويملك ما يعادل 1.5 في المئة 

من رسملة السوق العالمية.
وأوضح مدير الصندوق، نيكولاي تانجن، أن »شــركات التكنولوجيا سجلت أعلى 
عائد في 2020 بمكاســب بلغت 41.9 في المئة«  مشــيرا إلى أن ذلك »يرجع أساســاً إلى 
الوباء الذي أدى إلى زيادة هائلة في الطلب على المنتجات عبر الإنترنت للعمل والتعليم 

والتجارة والترفيه«.

انكماش الاقتصاد الأمريكي
العام الماضي في أسوأ أداء منذ 1946

■ واشــنطن - رويترز: انكمش الاقتصاد الأمريكي في عام 2020 بأقسى وتيرة منذ الحرب 
العالمية الثانية، إذ عصف كوفيد-19 بأنشــطة الخدمات مثل المطاعم وشركات الطيران، ليفقد 

ملايين الأمريكيين وظائفهم ويقعوا في براثن الفقر.
وأظهرت قراءة أوليــة من وزارة التجارة الأمريكية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 
مــن العام الماضي أن التعافي من الجائحة فقد الزخــم في ظل تجدد تنامي الإصابات بفيروس 

كورونا وانقضاء مساعدات من الحكومة بنحو ثلاثة تريليونات دولار.
وانكمش الاقتصاد 3.5 في المئة في 2020، وهو أســوأ أداء منذ 1946. وجاء ذلك بعد نمو 2.2 
في المئة في 2019، وهو أول انخفاض ســنوي للناتج المحلي الإجمالــي منذ الركود الكبير بين 

2007 و2009. 
وبــدأ انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود في فبراير/شــباط الماضي، إذ قوض الفيروس 
وغياب حزمة مالية أخرى إنفاق المســتهلكين، وطغى على قوة نشــاط الصناعات التحويلية 

وسوق الإسكان.
لكن في الربع الرابع من العام الماضي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل ســنوي أربعة 

في المئة، وجاء ذلك متماشيا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.
وبسبب تلك الانتكاســة الكبيرة بعد معدل نمو تاريخي بلغ 33.4 في المئة الفترة من يوليو/

تموز إلى سبتمبر أيلول، تراجع الناتج المحلي الإجمالي كثيرا عن مستواه في نهاية 2019. 
وفي ظل عدم احتواء الفيروس حتى الآن، يتوقع الاقتصاديون مزيدا من التباطؤ في الربع 
الأول من 2021 قبل العودة للتسارع بحلول فصل الصيف مع تبني تحفيز إضافي وتطعيم مزيد 

من الأمريكيين.
ويلقي استمرار الضعف في ســوق العمل الضوء على تنامي الفقر. ففي تقرير منفصل أمس 
الخميــس قالت وزارة العمل الأمريكية أن 847 ألفا قدمــوا طلبات جديدة للحصول على إعانة 

البطالة الحكومية الأسبوع الماضي. 
وفقد الاقتصاد وظائف في ديسمبر/كانون الأول للمرة الأولى في ثمانية أشهر. ولم يسترد 

سوى 12.4 مليون من أصل 22.2 مليون وظيفة فُقدت في مارس/آذار وأبريل/نيسان.

الطلب العالمي على الذهب يسجل
 أدنى مستوى في 11 عاما بسبب كورونا

■ لندن - الأناضول: أظهرت بيانات رســمية انخفاض الطلــب العالمي على الذهب خلال 
2020 بنسبة 14 في المئة، بسبب تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على ضعف طلب المستهلكين 

طوال العام، ليسجل أدنى مستوى في 11 عاما.
وقال »مجلس الذهب العالمي« في تقرير أمس الخميس أن الطلب السنوي على المعدن الأصفر 
سجل 3759.6 طن خلال 2020، وهو أول عام يقل الطلب فيه عن مستوى 4 آلاف طن منذ 2009.

وحســب التقرير، انخفض الطلب العالمــي على الذهب في الربع الرابــع من العام الماضي، 
بنسبة 28 في المئة على أساس سنوي، أي 783.4 طن.

ويعد الطلب على الذهب خلال الربع الأخير من 2020 الأضعف منذ الأزمة المالية العالمية في 
الربع الثاني من 2008.

وذكر التقريــر أن الطلب على المصوغات الذهبية انخفض بنســبة 34 في المئة خلال 2020، 
إلى 1411.6 طن.

وتراجع الطلب على المصوغات بشدة بسبب تأثيرات جائحة كورونا على سلوك المستهلكين، 
والميل إلى الاحتفاظ بالسيولة وتوقف الاحتفالات والسياحة الداعمة للطلب.

وأشــار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين المتزايدة دعمت الطلب الســنوي على الاســتثمار 
بالذهب، الذي ارتفع بنســبة 40 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ مستوى مرتفعا جديدا عند 

1773.2 طن.
ووفق التقرير، تحقق معظم النمو في الطلب الاســتثماري على المعدن النفيس من صناديق 
الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، مدعوماً بنمو الطلب على السبائك والعملات الذهبية في 

النصف الثاني من العام.
وحــول أداء صناديق الاســتثمار بالذهب في الربــع الأخير من العام الماضي، أشــار إلى 
انخفاض ملحوظ في الطلب بإجمالي تدفقات خارجة ســجلت 130 طنا، بينما بلغت التدفقات 
الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة العالمية المدعومة بالذهب مستوى قياسيا سنويا بلغ 

877.1 طن، بما يعادل 47.9 مليار دولار.
وهبط إجمالي المعروض السنوي بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي 4633 طنا، وهو أكبر 

انخفاض سنوي منذ عام 2013.
وأرجع التقريــر هبوط المعروض إلى توقــف إنتاج المناجم نتيجة لتفشــي كورونا، الذي 

قابلته زيادة هامشية بنسبة 1 في المئة في إعادة التدوير إلى 1297.4 طن في 2020.
وارتفع ســعر الذهب بالدولار بنســبة 25 في المئة في 2020 مدعوماً بطلب المســتثمرين في 

فترات معينة من العام، ليصل نهاية العام إلى 1887.6 دولار للأوقية.
و«مجلس الذهــب العالمي« منظمة تعمل على تطوير ســوق صناعة الذهــب مقرها لندن، 

وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالمياً.

»المنتدى الاقتصادي العالمي« ينقل اهتمامه لإصلاح
النظم الغذائية بعد كوفيد-19 وفي ظل التغير المناخي

»تويوتا« تتصدر مبيعات السيارات عالمياً العام الماضي

■ باريــس - أ ف ب: نقــص في الطحين هنا، وارتفاع شــديد في 
أســعار القمح هناك. بدانة وسُــمنة في جانب، ومجاعة في الجانب 
الآخر. لذلك لــم يكن غريباً أن يقــرر »المنتدى الاقتصــادي العالمي« 
التصدي للمهمة الصعبة وهي العمل علــى إصلاح »النظم الغذائية« 

العالمية التي تضررت جراء وباء كوفيد-19 وتداعيات تغير المناخ.
فقد اســتضاف المنتدى، المعروف باسم »منتدى دافوس« والمنعقد 
في الفضــاء الافتراضي هــذه الســنة، وزراء الزراعة والرؤســاء 

والدبلوماسيين المكلفين بمكافحة الجوع في العالم.
وإذا كانت الموازنة بين العرض والطلب معادلة معروفة، فقد زادها 
وباء كوفيــد-19 تعقيداً. وفــي حين لا يحصل مليارا شــخص على 
كفايتهم من الطعام أو يعانون من سوء التغذية، سيتعين على الكوكب 
إطعام ملياري شــخص إضافيين بحلول عام 2050، مع توقع أن يصل 
عدد سكان الأرض إلى 9.7 مليار حينها، كل ذلك مع التوقف في الوقت 

نفسه عن تدمير مواردها ومساحاتها الطبيعية.
يذكر أن إنتاج الغذاء مســؤول عن ربع انبعاثات الغازات المسببة 
للاحتباس الحراري، وعن قسم كبير من إزالة الغابات وفقدان التنوع 

البيولوجي، عدا عن أن 30% من الإنتاج الغذائي يُفقد أو يُهدر.
وبلغ الوضع حــداً خطيراً وغير محتمل، حين اضطربت سلاســل 
التوريد اللوجســتية بســبب الوباء مــع إغلاق الموانئ والمســالخ 

والمصانع أو الحدود وتباطؤ حركة العمال الزراعيين.
ودعا رئيس الوزراء الهولندي، مــارك روته، الذي يرأس اجتماع 

المنتدى إلــى الابتكار واعتمــاد الزراعة الدقيقة باســتخدام الأقمار 
الاصطناعيــة وبنــوك البيانات، وذلــك خلال مشــاركته في مائدة 
مســتديرة قال فيها أن قمــة الأمم المتحدة المقرر عقدها في ســبتمبر/

أيلول المقبل حول هذا الموضوع ستشكل »نقطة تحول«.
وقال أن هولندا ستتولى تســجيل جميع الابتكارات المحلية التي 

ستسهل الشراكات مع القطاع الخاص.
ونبه ديفيد بيســلي، رئيس برنامج الغذاء العالمي المســؤول عن 
المســاعدات الإنســانية العاجلة والحاصل على جائــزة نوبل، إلى 
أن »التقنيات المســتخدمة في جبال ســوريا أو أفغانستان لن تنجح 

بالضرورة في النيجر أو مالي أو بوركينا فاسو«.
وحذر بيســلي من أنه إذا تركنا الأمور على حالها »ســوف نشهد 

مجاعات جماعية واضطرابات وهجرات جماعية«.
ومع تأييده زيادة الاســتثمارات الخاصة، تحدى شــركات إنتاج 
الأغذية الزراعية العملاقة لتقديم مســاعدات ومشــاركة تقنياتها مع 
صغار الفلاحين دون تشريدهم من أراضيهم أو رفضهم عندما يسعون 

للهجرة.
وقالت أمينة محمد، مســاعدة الأمين العام للأمم المتحدة »إن أكثر 
من 600 مليون مزرعة في العالم تديرها أســر أو شعوب أصلية. وفي 
الوقت نفسه، مالكي 1% من مزارع العالم يسيطرون على أكثر من %70 

من الأراضي الزراعية المتاحة«.
وأضافت أن أحد التحديات المطروحة هو »تغيير نماذج« استغلال 

الأراضي الزراعية، في ما وصفه أوليفييه دي شــاتر، المقرر الســابق 
للأمم المتحــدة المعني بالحق فــي الغذاء، بأنه »معركــة حضارية«. 
ويطالب الخبير بـ«إعــادة توطين« الإنتاج الزراعي على المســتوى 

المحلي.
وتســاءل دي شــاتر »لدينا نظامان رئيســيان، الزراعة الحديثة 
والزراعة الفلاحية، هل ســتلتقيان أم ســتلغي إحداهما الأخرى؟«. 
وجاء حديثه خــال »اجتماعات الغذاء المســتدام« التي نظمتها في 

الوقت نفسه في باريس مؤسسة دانيال ونينا كاراسو.
وبعيداً عــن الزراعة الفلاحية، قدم جيفري لــو مينفانغ، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة الألبان الصينية الأولى »تشــاينا منغنيو دايري«  
مثالًا على الزراعة الكثيفة المعولمة، التي يضع الكمبيوتر نمذجاتها في 

الوقت الفعلي.
وقال »نحن ننتج تســعة ملايين طن من المنتجات الزراعية كل عام 
)...( نعرف الوضع الصحي لكل بقرة ومقدار ما تأكل كل منها وتشرب، 
وكم تنتج«. وأضاف أن تحليل البيانات أدى إلى خفض حجم أعلاف 

الماشية بنسبة %25.
وشــدد ويبي دراجير، الرئيس التنفيذي لمصرف«رابوبنك« على 
الحاجــة »الملحة« إلى »تحديد ســعر« للكربون من أجــل التمكن من 
تعويض الخدمات التي تقدمها الزراعة للمناخ أو دول مثل كوستاريكا 
الملتزمة في الحفاظ على التنوع الطبيعي. وقال ان »العالم بحاجة إلى 
نظام يسد الفجوة«  داعياً إلى إنشاء »بنك الكربون على نحو عاجل«.

■ طوكيــو - وكالات الأنباء: تصدرت مجموعة 
»تويوتا موتــورز« اليابانية المرتبــة الأولى عالمياً 
في مبيعات الســيارات العام الماضي، لأول مرة منذ 
2015، بفضــل انتعاش قــوي للمبيعات في الصين 
والولايــات المتحــدة. وتجاوز عملاق الســيارات 
الياباني منافسته الألمانية مجموعة »فولكسفاغن« 
حســب ما أوردتــه بيانــات مجمعة صــادرة عن 

»تويوتا«. 
وقالت الشــركة أنها باعــت 9.53 مليون وحدة 
على مســتوى العالم فــي 2020، بتراجع 11.3 في 
المئة، بما فــي ذلك تلك التــي باعتها »دايهاتســو 

موتورز« و«هينو موتورز« التابعتان للمجموعة.
في غضون ذلــك، تراجعت مبيعــات مجموعة 
»فولكسفاغن« الألمانية العالمية، خلال العام الماضي 

بنسبة 15.2 في المئة، إلى 9.31 مليون سيارة.
وســجلت مبيعات »تويوتا« الســنوية العالمية 
أول انخفــاض لهــا منــذ خمس ســنوات، بعد أن 
هبطت بشكل حاد في الربع الثاني من 2020، بسبب 
التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن كورونا. 
ومع ذلك، تعافت في أسواقها الرئيسية مثل الصين 

والولايات المتحدة خلال الخريف.
وفي 2020، باعت المجموعة 2.16 مليون ســيارة 
في الســوق المحليــة، و7.37 ملايين في الأســواق 
الخارجية، بينما أنتجت مــا مجموعه 9.21 ملايين 
وحدة في جميع أنحــاء العالم خلال العام الماضي، 

بانخفاض 14.1 في المئة.
في المقابل، فقدت »تويوتــا« مكانتها باعتبارها 
صانع الســيارات الأكثر قيمة فــي العالم، لصالح 
مجموعة الســيارات الكهربائية الأمريكية »تيسلا« 

العام الماضي.

»تيسلا« للسيارات الكهربائية تحقق
أرباحا سنوية للمرة الأولى منذ تأسيسها 

■ نيويورك - أ ف ب: حققت شركة »تيسلا« للسيارات 
الكهربائية للمرة الأولى أرباحاً صافية على مدى عام كامل 
فــي 2020، لكن أرباحها فــي الفصل الرابع جــاءت مخيبة 
للآمــال، مــا أدى إلــى تراجع أســـهمها في بورصـــة وول 

سـتريت.
وحققت الشــركة، التي يمتلك إيلون ماسك القسم الأكبر 
من أسهمها، أرباحاً صافية سنوية بقيمة 721 مليون دولار، 
ما يشــكل اســتثناء بالنســبة للشــركة التي تأسست عام 
2003 وركزت جهودها لفترة طويلة على تعزيز إنتاجها من 

غير أن تتمكن حتى الآن من تحقيق أرباح طوال عام كامل.
وبلغت أرباحهــا 270 مليون دولار بين أكتوبر/تشــرين 
الأول وديســمبر/كانون الأول، مــا يعنــي أنه بعد حســم 
العناصر الاســتثنائية أنها حققت 80 سنتاً للسهم الواحد، 

فيما كان المحللون يتوقعون 1.01 دولار.
المبــادلات  وتراجــع ســهم الشــركة بحوالــي 5% فــي 
الإلكترونيــة التي تلي إغلاق البورصة، بعدما خســر %2.1 

خلال النهار.
غير أن هذا التراجع ليس ســوى نكســة طفيفة بالنسبة 
للمجموعــة، إذ ارتفع ســعر ســهمها بحوالــي 750% خلال 
العــام 2020 وحوالــي 17% منــذ مطلــع الشــهر الجــاري، 

مستفيدة من اهتمام المستثمرين بالسيارات الكهربائية.
من جهة أخرى، أعلنت »تيسلا« أنها تعتزم زيادة عمليات 

التسليم بمعدل 50% في العام وعلى مدى عدة سنوات.

وقالت فــي بيان »مــن الممكن أن نعمل بســرعة أكبر في 
بعض السنوات، وهو ما سيحصل على الأرجح في 2021«.

وسلمت الشركة 499 ألف و550 سيارة عام 2020، بفارق 
طفيف جداً عن الهدف الذي حددته في مطلع العام بتسليم 
نصــف مليون ســيارة، وذلــك رغــم الصعوبــات المرتبطة 

بتفشي وباء كوفيد-19.
وأرغمت الأزمة الصحية الشــركة فــي الربيع على تعليق 
الإنتــاج بصورة مؤقتة في مصنعها في فريمونت في ولاية 

كاليفورنيا الأمريكية.
ل الشــركة على انطلاق الإنتاج فــي مصنعيها قيد  وتُعوِّ
الإنشــاء فــي برلين وتكســاس، وعلى تســارع الإنتاج في 

مصنعها الجديد في شانغهاي.
وستســتفيد من بيئة مؤاتية للســيارات الكهربائية، ولا 
ســيما مع بدء ولايــة الرئيس الأمريكي الجديــد جو بايدن 

الذي جعل من مكافحة التغير المناخي إحدى أولوياته.
لكنها ستواجه أيضا منافسة متزايدة إذ وعدت شركات 
سيارات مثل »فولكسفاغن« و«جنرال موتورز« في الأشهر 
الأخيــرة بطرح عدد من نماذج الســيارات الكهربائية قريبا 

في السوق.
وحققــت الشــركة زيادة فــي إيراداتها بنســبة 46% في 
الفصــل الرابع من الســنة، لتصــل إلى 10.7 مليــار دولار، 
مســجلة زيادة إجمالية لكامل العام بنســبة 28% إلى 31.5 

مليار دولار.

»نيسان« تعتزم تحويل كل الطرز 
الجديدة لسياراتها إلى كهربائية

 أوائل العقد المقبل
■ طوكيو - د ب أ: أعلنت شركة »نيسان موتور« اليابانية لصناعة 
السيارات أن كل الطرز الجديدة التي ستقدمها  في الأسواق الرئيسية 
منذ أوائل العقد المقبل ســتعمل بمحــركات كهربائية كجزء من جهود 
الشركة للوصول بالســيارات التي تنتجها إلى صفر عوادم كربونية 

بحلول عام 2050.
وأضافت الشركة، التي تشــمل خططها كهربة كل طرزها الجديدة 
لأســواق اليابان والصين والولايات المتحدة وأوروبا، أنها ستواصل 
الابتكار في مجال البطاريات بما في ذلك البطاريات الصلبة للسيارات 
الكهربائيــة، مع اســتمرار تطويــر تكنولوجيا الطاقــة الإلكترونية 

للسيارات الهجين لتحقيق أقصى كفاءة لاستهلاك الطاقة فيها.
ونقــل موقــع »أوتوموتيف نيــوز« المتخصص فــي موضوعات 
السيارات عن ماكوتو أوشــيدا، الرئيس التنفيذي لشركة »نيسان«  
القــول »نحن مصرون على المســاعدة فــي إيجاد مجتمــع خال من 
الانبعاثــات الكربونية وتســريع الجهــود العالمية لمكافحــة التغير 

المناخي«.
تأتي خطط نيســان في الوقت الذي يتحول فيه منتجو السيارات 
في العالم نحو السيارات الكهربائية والهجين كبديل للسيارات التي 

تعمل بالديزل )السولار( أو البنزين. 
في الوقت نفســه تهــدف اليابان إلــى وقف مبيعات الســيارات 
الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول منتصف العقد المقبل ، والتحول 

إلى المركبات الكهربائية والهجينة ومركبات خلايا الوقود.
وفي العام الماضــي وضعت اليابان إســتراتيجية للنمو الأخضر 
تضمنت أفكاراً للمســاعدة في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية 

بحلول 2050.
في الوقت نفسه تجري اليابان، التي كانت مصادر الطاقة المتجددة 
تشــكل18% من مزيج الطاقة لديهــا في نهاية آذار/مــارس الماضي، 

مراجعة شاملة لسياساتها في مجال الطاقة.

طراز جديد من انتاج »تويوتا« في أحد معارضها للسيارات في طوكيو



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10159 الجمعة 29 كانون الثاني )يناير( 2021 - 16 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10159 Friday 29 January 2021

18 Sports رياضــة

رونالدو انتهك 
قيود السفر

 المتعلقة بكورونا
■ رومــا - أ ف ب: أعلنــت وســائل إعلام 
إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم 
يوفنتوس، انتهك قيود الســفر المفروضة جراء 
تفشي فيروس كورونا، بذهابه مع صديقته إلى 

منتجع للتزلج.
وأشــارت وســائل الإعلام إلــى أن المهاجم 
البرتغالي ســافر إلى كورمايور التي تبعد 150 
كيلومتراً إلى شــمال غربي مقر نادي الســيدة 
العجــوز في تورينــو، للاحتفــال بعيد ميلاد 
صديقته جورجينــا رودريغيز. ورفض النادي 
التعليــق على الموضوع. ويبــدو أن رودريغيز 
التــي بلغت 27 عامــاً الأربعاء، نشــرت مقطع 
فيديو عبر حســابها على "إنستغرام"، يظهرها 
مــع رونالــدو وهما يســتقلان عربــة ثلجية. 
ورغم أنها عادت وســحبت المقطع، كانت مواقع 
إخباريــة إيطالية ســباقة في إعادة نشــره. 
وبحســب صحيفة "لاغازيتا ديلو ســبورت"، 
فإن رونالدو وصديقته أمضيا ليلة الثلاثاء في 
فندق في كورمايور، وقاما بجولة في المنحدرات 
المغطاة بالثلوج في منتجع التزلج صباح اليوم 
التالي، قبل العــودة إلى تورينو. ووفقاً للقيود 
المتخذة في إيطاليا لمواجهة كوفيد-19، لم يكن 
يجب عليهما مغادرة تورينو. لكنهما لم يغادرا 
تورينو فحســب، بــل أيضاً إقليــم بييمونتي 
للتوجه إلى إقليم وادي أوســتا المجاورة حيث 
تقــع كورمايور. وقد يخضــع كل منهما لغرامة 
قدرهــا 400 يورو. وســبق للبرتغالــي البالغ 
35 عامــاً أن كان موضــع جدل في مــا يتعلق 
بالجائحة، إذ أنه سافر إلى البرتغال في تشرين 
الأول/أكتوبر حــن كان فريق يوفنتوس كاملًا 
في الحجر بعد اكتشــاف حالتــن إيجابيتين. 
وبعد ذلك، ثبتت إصابــة رونالدو بالفيروس، 
وعــاد إلــى إيطاليا لقضــاء بضعة أســابيع 
محجــوراً في منزلــه. وفي ذلك الوقــت، اتهم 
وزير الرياضة الإيطالي فينتشينزو سبادافورا 

رونالدو بـ"انتهاك" القيود.

شيفيلد يوقف انتفاضة مانشستر يونايتد ويحرمه من استعادة الصدارة... وبداية مخيبة لتوخيل مع تشلسي
شــيفيلد  فجــر  ب:  ف  أ   - لنــدن   ■
يونايتــد صاحــب المركز الأخيــر مفاجأة 
مضيفــه  انتفاضــة  بإيقــاف  مدويــة 
مانشســتر يونايتد وحرمه من اســتعادة 
الصــدارة مــن جــاره مانشســتر ســيتي 
المرحلــة  فــي   1-2 عليــه  تغلــب  عندمــا 
العشرين للدوري الإنكليزي، التي شهدت 
بداية مخيبة للألماني توماس توخيل على 
رأس الإدارة الفنية لتشلسي بالتعادل مع 

ولفرهامبتون سلباً.
وعلــى ملعــب "أولــد ترافــورد"، وجه 
شيفيلد يونايتد ضربة موجعة لمانشستر 
اللقــب  لاســتعادة  ســعيه  فــي  يونايتــد 
الغائــب عــن خزائنــه منــذ 2013، عندمــا 
ألحق بــه الخســارة الرابعة هذا الموســم 
جميعها على أرضه بعد كريســتال بالاس 
وتوتنهــام وأرســنال، والأولــى بعــد 13 
مباراة، وتحديداً منذ سقوطه أمام الأخير 
فــي الأوّل مــن تشــرين الثاني/نوفمبــر 
الماضي. وتجمد رصيد مانشستر يونايتد 
عنــد 40 نقطــة وتراجع إلى المركــز الثاني 
بفــارق نقطة واحدة خلف جاره الســيتي 
الفائــز علــى مضيفــه وســت بروميتــش 
ألبيون 5-صفر في افتتــاح المرحلة، علماً 
أنه يملــك مباراة مؤجلة. في المقابل، حقق 
شــيفيلد فــوزه الثانــي فقط هذا الموســم 
بعــد الأول علــى نيوكاســل 1-صفر في 
12 كانــون الثاني/ينايــر الحالــي، فرفع 
رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأخير. كما 
هو الفوز الأول لشــيفيلد على يونايتد في 
عقر دار الأخير منذ كانون الأول/ديسمبر 
"الشــياطين  خســارة  وجــاءت   .1973
الحمــر" عقب فوزهــم الرائع علــى الغريم 
التقليــدي ليفربول 3-2 في الــدور الرابع 
لكأس الاتحــاد الأحد، لكــن رجال المدرب 

النرويجي أولي غونار سولشــاير ظهروا 
بــأداء باهت وفشــلوا في صنــع هجمات 
خطيرة على مرمى الضيوف الذين تكتلوا 
فــي منتصــف ملعبهــم واعتمــدوا علــى 
الهجمــات المرتــدة واســتغلوا الفرصتين 
اللتــن أتيحتا لهمــا من خطأيــن فادحين 
للحــارس دافيد دي خيا. ونجح شــيفيلد 
يونايتــد فــي افتتاح التســجيل اثــر ركلة 
ركنية انبرى لها جون فليك وطار لها لاعب 
مانشســتر ســيتي الســابق كيفــن براين 
بضربة رأســية من أمام دي خيا فأسكنها 
القائم الأيمن وعانقت الشــباك )23(. ورد 
مايســون غرينوود بتســديدة مــن خارج 
المنطقة بين يدي الحارس أرون رامســديل 
)26(. وســجل أنطونــي مارســيال هدفاً 
ألغي بعد اللجوء إلــى "الفار" بداعي خطأ 
ارتكبــه هــاري ماغوايــر بحــق الحــارس 
)30(، وســدد ماركــوس راشــفورد كــرة 
قوية من خــارج المنطقة بين يدي الحارس 
)61(. ونجح ماغواير فــي ادراك التعادل 
بضربة رأســية اثر ركلة ركنيــة انبرى لها 
البرازيلــي أليكــس تاليس فأســكنها على 
يســار الحارس )64(. ونجح شــيفيلد في 
التقدم مجدداً عندما ســدد الاســكتلندي 
أوليفر بيرك كرة قوية بيســراه من داخل 
المنطقــة ارتطمت بفخذ أكســل توازنزيبي 
وارتطمــت بالعارضــة وعانقت الشــباك 

 .)74(
وفشــل ليســتر في اللحاق بمانشستر 
ســيتي الى الصدارة او اســتغلال خسارة 
يونايتــد لانتــزاع الوصافــة علــى الأقــل 
بسقوطه في التعادل أمام مضيفه ايفرتون 
1-1. وكان ايفرتــون البادئ بالتســجيل 
عبر خاميس رودريغيز )30(، لكن ليســتر 
أدرك التعــادل بواســطة يــوري تيليمــان 

■ روما - أ ف ب: لحــق يوفنتوس في غياب 
وأتالانتا  رونالدو  كريســتيانو  البرتغالي  نجمه 
"المنقوص" بالإنتر إلى نصف نهائي كأس إيطاليا 
بفوز الأول على ضيفه ســبال من الدرجة الثانية 
4-صفــر، والثاني على ضيفه لاتســيو 3-2 في 

الدور ربع النهائي.
في المباراة الأولى على ملعب "أليانز ستاديوم" 
فــي تورينو، لم يجــد يوفنتــوس وصيف بطل 
النســخة الاخيرة وحامل الرقم القياسي في عدد 
الالقاب في المســابقة )13 لقبــا(، أي صعوبة في 
وضع حد لمغامرة ســبال برباعيــة نظيفة تناوب 
على تســجيلها الاســباني الفارو مورتا )16 من 
ركلة جزاء( وجانلوكا فرابوتا )33( والســويدي 
ديان كولوسيفســكي )79( والبديــل فيديريكو 
كييزا )90+4(. وضرب يوفنتوس موعدا ناريا في 
نصف النهائي مع الإنتر الــذي كان أول المتأهلين 
بفوزه على جــاره ميلان 2-1 الثلاثاء في افتتاح 
ربع النهائــي. والتقى الفريقان قبــل 10 ايام في 
الدوري علــى ملعــب "جوزيبي مياتــزا" وآلت 
النتيجة للإنتر بثنائية نظيفة. وخاض يوفنتوس 
المباراة فــي غيــاب العديد من الاساســيين في 
مقدمتهم هدافه رونالــدو الذي قرر المدرب أندريا 
بيرلو إراحته والارجنتيني باولو ديبالا المصاب، 
والقائد جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشــي 
وخــوان كــوادرادو وكييزا الذين جلســوا على 
دكة البدلاء. وحســم يوفنتوس النتيجة بشــكل 
كبير في الشــوط الاول عندما ســجل هدفين عبر 
موراتــا من ركلة جزاء حصــل عليها بعد اللجوء 
الى "الفار"اثر عرقلة الفرنسي أدريان رابيو داخل 
المنطقة من المدافع فرانشيســكو فيــكاري )16(. 
وأضاف فرابوتا الهدف الثانــي عندما تلقى كرة 
من كولوسيفســكي خارج المنطقة فسددها قوية 
المرمى )33(. وعزز كولوسيفسكي  بيسراه داخل 
بالثالث اواخر الشــوط الثانــي عندما تلقى كرة 
داخــل المنطقة من كييــزا، بديل موراتــا، بعدما 
خطفها مــن المدافع الصربي نينــاد توموفيتش، 
فسددها بيمناه داخل المرمى، قبل أن يختم كييزا 
المهرجان في الدقيقــة الرابعة الاخيرة من الوقت 
بدل الضائع اثر دربكة امام المرمى تلاعب خلالها 
بالدفاع مراوغا الحارس قبل او يودع الكرة داخل 

المرمى الخالي.

ســجل  بيرغامو،  في  أتالانتــا  ملعــب  وعلى 
والأوكراني   )7( دييمســيتي  بيــرات  الألبانــي 
أليكسي  روسلان مالينوفســكي )37( والروسي 
ميرانتشــوك أهــداف أتالانتــا، ووداد موريكي 
أتشــيربي  وفرانشيســكو   )17( كوســوفو  من 
)34( هدفي لاتســيو. ولعب أتالانتا أغلب فترات 
الشــوط الثاني بعشــرة لاعبين إثر طرد مدافعه 
خوســيه بالومينو في الدقيقــة 53، لكن ذلك لم 
يمنعه من تسجيل هدف الفوز، كما أهدر له البديل 
الكولومبي دوفان زاباتــا ركلة جزاء في الدقيقة 
66. وفشل لاتسيو، بطل العام قبل الماضي عندما 
تغلب علــى أتالانتا بالذات 2-صفــر في المباراة 
النهائية محرزاً لقبه الســابع في المســابقة، في 
استغلال النقص العددي لمضيفه رغم دفع مدربه 
كوريا  خواكين  بالارجنتيني  اينزاغي  ســيموني 
والهداف تشــيرو ايموبيلي في الدقيقتين 62 و71 
على التوالي. ويلتقي أتالانتا، الســاعي الى لقبه 
الثاني في المســابقة بعــد الاول عــام 1963، مع 
نابولي حامل اللقب أو ســبيتزيا اللذين يلتقيان 
الخميس في ختــام ربع النهائي. وافتتح أتالانتا، 
وصيف بطل المســابقة ثلاث مــرات أعوام 1987 
و1996 و2019، التســجيل مبكــرا وتحديــدا في 
السابعة عندما اســتغل دييمسيتي كرة  الدقيقة 
مرتدة مــن الحارس الاســباني بيبــي رينا اثر 
تسديدة قوية للأرجنتيني خوسيه بالومينو بعد 
ركلة ركنية فتابعهــا بيمناه داخل المرمى الخالي. 
وتصدى رينا لتســديدة قوية للكولومبي لويس 
موريال من مســافة قريبة بيمنــاه )10(. ونجح 
لاتســيو، الوصيف ثلاث مرات أيضا اعوام 1961 
و2015 و2017، في إدراك التعادل بضربة رأســية 
لمهاجمه موريكي من مســافة قريبــة اثر تمريرة 
عرضية لفرانشيسكو أتشــيربي أسكنها الزاوية 
اليمنــى للحــارس بييرلويجي غولينــي )17(. 
وكاد المدافــع الأرجنتينــي كريســتيان روميرو 
يمنح التقدم مجدداً للاتســيو بضربة رأسية بين 
يدي رينــا )18(، لكن أتشــيربي فعلها للضيوف 
ومنحهم التقــدم بمجهود فردي اخترق به منطقة 
جزاء أصحاب الأرض وتلاعب بمدافعيهم قبل أن 
يسدد الكرة من مسافة قريبة على يسار الحارس 
غولينــي )34(. ولم يتأخــر أتالانتا فــي إدراك 
التعادل بعد ثلاث دقائق عندما تلقى موريال كرة 

يوفنتوس في غياب رونالدو وأتالانتا بعشرة لاعبين يلحقان بالإنتر الى نصف النهائي

■ مدريد - أ ف ب: لحق إشــبيلية وبرشــلونة 
بركب المتأهلين الى ربع نهائي كأس إســبانيا بإكرام 
الأول وفادة ضيفه بلنســية بثلاثيــة نظيفة، وفوز 
الثانــي بقيادة قائــده ونجمه العائد مــن الايقاف 
ليونيل ميســي، بشــق الأنفس علــى مضيفه رايو 

فايكانو من الدرجة الثالثة 2-1 في ثمن النهائي.
وريال  بليفانتــي  وبرشــلونة  اشــبيلية  ولحق 
بيتيس وفياريــال التي حجــزت بطاقاتها الثلاثاء 
في افتتاح ثمــن النهائي، وألميريا من الدرجة الثانية 
الــذي أقصــى الأربعــاء أوساســونا 5-4 بركلات 
الترجيح بعد تعادلهما ســلبا فــي الوقتين الاصلي 

والاضافي.
وعلى ملعب "رامون سانشــيز بيثخوان" حســم 
اشبيلية قمة ثمن النهائي في شوطها الاول بتسجيله 
الاهداف الثلاثة وكان نجمها المهاجم الهولندي لوك 
دي يونــغ الذي دفع بــع المدرب يولــن لوبيتيغي 
النصيري،  يوســف  المغربي  حســاب  على  اساسيا 
حيث ســجل ثنائية في الدقيقتين 20 و33، وأضاف 
وواصل   .)38( الثالــث  راكيتيش  ايفــان  الكرواتي 
اشبيلية نتائجه الجيدة بعدما حقق فوزين متتاليين 
انتزع بهما المركز الرابع في الليغا في سعيه إلى إنهاء 
الموســم بين المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا. 
واستغل إشبيلية المعنويات المهزوزة للاعبي بلنسية 
الذين حققوا 4 انتصارات فقط هذا الموسم، وواحداً 
فــي المباريات الـ12 الأخيــرة، خصوصاً بعد يومين 
من خســارتهم أمام أتلتيكو مدريــد 1-3 في المرحلة 
التاسعة عشــرة للدوري. وافتتح الفريق الأندلسي 
التســجيل عن طريق دي يونغ بضربة رأســية اثر 
تمريرة عرضية مــن ماركوس أكونيا في الدقيقة 20، 
قبل أن يعــود ويحرز الهدف الثانــي بعد 13 دقيقة 
بتســديدة بيمناه من داخل المنطقــة اثر تمريرة من 
سوسو )33(. ولم يصمد بلنســية كثيراً واستقبلت 
شــباكه الهدف الثالث بعد خمــس دقائق عبر لاعب 
وســطه راكيتيتــش، العائــد اليه من برشــلونة، 

بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة )38(.

وتأهل برشــلونة بعدما قلب تأخره أمام مضيفه 
فايكانو إلى فوز 2-1. وشهدت المباراة عودة ميسي 
بعــد تنفيذه عقوبة الإيقاف لمباراتــن اثر طرده في 
المباراة النهائية للكأس السوبر التي خسرها فريقه 
2-3 بعــد التمديد، حيــث تلقى البطاقــة الحمراء 
مباشــرة عقب اللجوء إلــى "الفار" بســبب ضربه 
أســيير فياليبر بدون كرة في الدقيقــة الأخيرة من 
الشــوط الإضافي الثاني. وغاب ميســي عن مباراة 
كورنيا مــن الدرجة الثالثة الخميس في الكأس التي 
احتاج فيها برشــلونة الى التمديــد للفوز 2-صفر 
وبلوغ ثمن النهائي، ثم مباراة إيلتشــي في الدوري 
الأحــد. وكان برشــلونة الأقرب إلى التســجيل مع 
بداية المبــاراة، وتحديداً في الدقيقــة الثانية، لكن 
الدفاع أبعد كرة أوســكار مينغيــزا التي وصلته من 
المتتالية  الكتالان  محــاولات  ورغم  فيربو.  جونيور 
خلال الشــوط الأول، وخصوصاً عن طريق ميسي 
والهولنــدي فرينكي دي يونغ والفرنســي أنطوان 
غريزمان، إلا أنهم فشــلوا فــي ترجمتها الى أهداف. 
ودفع مهاجمو برشــلونة ثمن إهــدار الفرص مطلع 
الشــوط الثاني حيث شــن أصحاب الأرض هجمة 
إلى فرانشيســكو توريس  الكرة  ســريعة فوصلت 
داخل منطقة الجزاء، سددها داخل مرمى نيتو الذي 
لعب أساسيا على حســاب مارك اندريه تيرشتيغن 
)63(. ودفع مدرب برشلونة رونالد كومان بالثلاثي 
عثمــان ديمبيلي وبيــدري وخوردي ألبــا، وتمكن 
الفريــق من قلــب النتيجة. وأدرك ميســي التعادل 
بعد تمريرة حاســمة من غريزمان الذي وصلته كرة 
خلف الدفاع من دي يونغ في الدقيقة 69. وقبل نهاية 
المباراة بعشر دقائق، أهدى المتألق دي يونغ، فريقه 
الفــوز بعد تمريرة مــن ألبا. وأضاع ميســي فرصة 
تســجيل الثنائية بعد كرة مررها لــه بيدري، حيث 
راوغ الدفاع وسددها في الشباك الخارجية )1+90(.  
ويختتم الدور ثمن النهائي بلقاءي نافالكارنيرو من 
الدرجة الثالثة مع غرناطــة، والكويانو من الدرجة 

الثالثة مع أتلتيك بلباو.

كييزا يسجل الهدف الرابع ليوفنتوس في مرمى سبال 

الدوري الإنكليزي

)67(. وتراجــع ليســتر الى المركــز الثالث 
برصيد 39 نقطــة مقابل 33 نقطة لإيفرتون 
السابع. واســتهل المدرب الألماني توماس 

توخيل مشــواره علــى رأس الإدارة الفنية 
لتشلسي بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه 
ملعــب "ســتامفورد  علــى  ولفرهامبتــون 

الشــهر  المقــال  توخيــل،  وقــاد  بريــدج". 
الماضــي مدربــاً لباريــس ســان جيرمان، 
تشلســي بعد 24 ساعة على تعيينه لمدة 18 

شهراً مكان لاعب وسطه الأسطوري فرانك 
لامبــارد المقــال بســبب النتائــج المخيبــة. 
وفشــل المدرب الألماني في إحداث رد فعل 

إيجابيــة علــى الفريق رغم ســيطرة فريقه 
على مجريــات المباراة بأكملهــا لكن بدون 
فــرص حقيقية للتســجيل. وهــو التعادل 
الثانــي لتشلســي فــي مبارياتــه الســت 
الاخيــرة التي حقــق خلالها فــوزاً واحدا 
فقط، كما هي المبــاراة الثالثة على التوالي 
التــي يفشــل فيها فــي تحقيق الفــوز على 
ملعبــه في الــدوري. وتعود المــرة الاخيرة 
التي حقق فيها تشلســي الفوز على أرضه 
الــى 21 كانــون الاول/ديســمبر الماضــي 
عندما تغلــب على جاره وســتهام بثلاثية 
نظيفــة. وبقي تشلســي ثامنــاً برصيد 30 
نقطة مقابل 23 نقطة لولفرهامبتون الثالث 
عشــر. وأجــرى توخيــل أربعــة تعديلات 
على التشكيلة الأساســية التي كان يعتمد 
عليها لامبارد، فأبقى على مواطنه الهداف 
تيمو فيرنر ومايسون ماونت وكريستيان 
بوليســيتش وتامــي أبراهــام علــى دكــة 
البــدلاء، ودفــع بالمهاجــم اوليفييه جيرو 
أساســيا الى جانــب جورجينيــو وماتيو 
كوفاســيتش. وقلب بيرنلــي الطاولة على 
ضيفه استون فيلا عندما تغلب عليه 2-3. 
وتقدم فيلا مرتين عبر أولي واتكينز )14( 
وجــاك غريليتش )68(، ورد بيرنلي مرتين 
بواســطة بن مــي )52( ودوايــت ماكنيل 
)76(، قبــل ان يخطف كريــس وود هدف 
الفوز )79(. وهو الفوز الثاني على التوالي 
لبيرنلــي بعــد الاول على ليفربــول حامل 
اللقــب 1-صفر فــي "أنفيلد"، والســادس 
هــذا الموســم فرفع رصيــده الــى 22 نقطة 
بالمركــز الخامــس عشــر، فيمــا  منفــردا 
مني فيلا بخســارته الســابعة هذا الموسم 
فتراجــع الــى المركــز العاشــر برصيد 29 
نقطــة مــع مباراتــن مؤجلتــن. وتعــادل 

براتون مع فولهام صفر-صفر.

فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد يسدد الكرة بصورة مثيرة خلال خسارة فريقه المفاجئة أمام شيفيلد يونايتد 

ميسي يترك ملعب فايكانو بعد الانتصار الصعب لفريقه برشلونة في ثمن النهائي

كأس أمم أوروبا 

الاتحاد الأوروبي يجدد 
التزامه بتنظيم النهائيات 

في 12مدينة
■ باريس - أ ف ب: جدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( 
"التزامــه بتنظيم نهائيات كأس أمم أوروبــا 2020 المؤجلة في 12 
مدينة" كمــا كان مقرراً، وحدد مطلع نيســان/أبريل المقبل موعداً 

نهائيا لتحديد سعة كل ملعب.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفرين 
في بيان بعد اجتماع مع ممثلي المدن المســتضيفة للبطولة القارية 
التي تم تأجيلها الصيف الماضي بســبب تفشــي فيروس كورونا 
المســتجد الى الفترة بــن 11 حزيران/يونيــو و11 تموز/يوليو 
المقبلين، إن "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملتزم باستضافة كأس 
أوروبا 2020 في 12 مدينة كمــا كان مخططًا في الأصل". وأوضح 
تشــيفيرين أنه "متفائل بأن الأمور يجــب أن تكون مختلفة تمامًا 
بشأن الفيروس مع اقترابنا من البطولة، ومن المهم أن نعطي المدن 
المضيفة والحكومات الكثير من الوقت قدر الإمكان للحصول على 
فكرة واضحة عن ما سيكون ممكنا في )حزيران( يونيو و)تموز( 
يوليو". وأضاف أن المشجعين هم "جزء مهم من ما يجعل كرة القدم 
مميزة، وعلينا أن نمنح أنفسنا أفضل فرصة لإعادتهم إلى الملعب". 
وأوضــح الاتحاد الأوروبي في بيــان أن "جميع الأطراف تعترف 
بالمرونة اللازمة بشأن القرارات التي ستتخذ للبطولة في مواجهة 
التحديات والظروف المختلفة التي ستواجهها كل مدينة" في هذه 
الأوقات من الوبــاء. وأضاف "تم تحديد الموعــد النهائي لتقديم 
الخطط لاســتقبال الجماهير في أوائل )نيســان( أبريل". وسبق 
للاتحــاد القاري العمل على أربعة خيــارات، مدينة تلو الأخرى، 
اعتمادا على الحالة الصحية: ملعب غاص بالجماهير، من 50 إلى 
100٪ من الســعة مع تدابير صحية، من 20 إلى 30٪ مع تدابير 
صحيــة، وحتى ملعب بدون جماهير، وهــو الخيار الرابع. وكان 
الرئيس التنفيــذي لبايرن ميونيخ الألماني كارل هاينز رومينيغه 
أكد الأسبوع الماضي إن الاتحاد الأوروبي يفكر في استضافة كأس 

أمم أوروبا في دولة واحدة.

تأهل إشبيلية بسهولة وبرشلونة بشق النفس إلى ربع النهائي كأس اسبانيا 

كأس إيطاليا

خلف الدفاع فتوغل داخل المنطقة ومررها عرضية 
زاحفة الــى ميلانوفســكي الذي هيأها لنفســه 
وسددها بيســراه على يســار رينا )37(. وتلقى 
أتالانتا ضربــة موجعة بطرد مدافعــه بالومينو 
لعرقلته البديل مانويل لاتزاري عند حافة المنطقة 
لكنه   ،)53( غولينــي  بالحــارس  انفراده  لحظة 

رغم ذلك نجح بعد أربع دقائــق في التقدم للمرة 
الثانية عندما خطف روميرو الكرة من امام المدافع 
الهولندي فيســلي هويدت فتوغل داخل المنطقة 
ومررها الى ميرانتشوك المنطلق من الخلف فانفرد 
بالحارس رينا ولعبها بيســراه بين ساقيه داخل 
المرمى )57(. وحصــل أتالانتا على ركلة جزاء اثر 

المنطقة  داخل  ميلانوفسكي،  بديل  ساباتا،  عرقلة 
من المدافــع هويدت، فانبرى لها اللاعب بنفســه 
زاحفة بيمنــاه تصدى لها رينا على دفعتين )66(. 
وأنقذ غوليني مرماه من هــدف التعادل بإبعاده 
رأسية أتشيربي من مســافة قريبة اثر ركلة حرة 

جانبية قبل ان يشتتها الدفاع )89(.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10159 الجمعة 29 كانون الثاني )يناير( 2021 - 16 جمادى الثانية 1442 هـ Volume 32 - Issue 10159 Friday 29 January 2021

19 Sports رياضــة

 

أوباميانغ يغيب عن أرسنال 
بسبب مرض والدته

■ لندن -رويترز: قال بيير إيميريك أوباميانغ 
مهاجم أرســنال إنه غاب عن آخر مباراتين للفريق 
بســبب مرض والدته وإنه ســيعود فــي مواجهة 
مانشســتر يونايتد في الدوري الإنكليزي السبت. 
أمام  الخســارة  عــن  الغابوني  المهاجــم  وغــاب 
ســاوثهامبتون في كأس الاتحاد الســبت الماضي 
والفوز 3-1 على المنافس ذاته في الدوري الثلاثاء. 
وكتــب أوباميانغ في "تويتــر": "والدتي تعرضت 
لمشــاكل صحية وكان يجب علي الوجود بجانبها. 
حالتها تحســنت الآن". وكان ميكيــل أرتيتا مدرب 
أرســنال قال إنــه غير واثــق من إمكانيــة عودة 

أوباميانغ أمام يونايتد. 

مانشستر يونايتد يبدي 
اشمئزازه من العنصرية 
ضد مارسيال وتوانزيبي

■ لندن - د ب أ: أعرب مانشســتر يونايتد عن 
إزاء إســاءة عنصرية من  "شعوره بالاشــمئزاز" 
جانب ما وصفهم بـ"البلهاء الحمقى" لثنائي الفريق 
أنتوني مارسيال وأكسيل توانزيبي بعد الخسارة 
أمام شيفيلد يونايتد. وشارك اللاعبان في المباراة 
التي خســرها مانشســتر يونايتد 2/1 أمام متذيل 
الدوري الإنكليزي، وحرص زملاؤهما على دعمهما 
ضدهما.  الموجهة  العنصرية  الرســائل  نشــر  فور 
وقال هاري ماغواير، قائــد الفريق: "متحدون ضد 
العنصرية. لن نتســامح معها". وأعلن مانشســتر 
يونايتــد فــي بيان: "الجميــع في النادي يشــعر 
بالاشــمئزاز من الإســاءة العنصرية التي تعرض 
لهــا اللاعبان عبر وســائل التواصــل الاجتماعي 
بعد المبــاراة. نحن ندينها بشــدة ومن المشــجع 
أن نرى المشــجعين الآخرين يدينــون ذلك أيضا". 
ودعا النادي إلى اتخاذ تدابيــر أقوى من منصات 
البلهاء  هؤلاء  "تحديد  وأكد:  الاجتماعي.  التواصل 
الحمقــى المجهولين لا يــزال يمثل مشــكلة. نطالب 
التنظيمية  والســلطات  التواصل  وسائل  منصات 

بتعزيز التدابير لمنع مثل هذا النوع من السلوك".

يوفنتوس يحتفل بعيد ميلاد 
بوفون الــ43 دون
 إشارة الى اعتزاله!

■ روما - د ب أ: احتفل يوفنتوس الإيطالي بعيد 
ميلاد حارســه المخضرم جانلويجــي بوفون، الذي 
أكمل 43 عاما، بدون وجود أي تلميحات إلى اعتزاله. 
وجاء ذلك بعد يــوم من حفاظ بوفــون على نظافة 
شــباكه في المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس على 
ســبال 4/صفر وتأهله إلى قبل نهائي كأس إيطاليا. 
وذكر يوفنتوس: "مرة أخرى، يحتفل بوفون بمرور 
عام جديد من عمره وهو يدافع عن ألوان يوفنتوس، 
النادي الــذي كرس له نحو 19 عاما من مســيرته". 
وانضم بوفــون إلــى يوفنتوس فــي 2001 ورحل 
عنه لموســم واحد فقط عندما توج مع باريس ســان 
جيرمان بالدوري الفرنســي في 2019/2018 .وأحرز 
بوفون مــع يوفنتوس عشــرة ألقاب فــي الدوري 
وأربعة في كأس إيطاليا، بعدما توج مع بارما بكأس 
إيطاليا. ويحمل بوفون الرقم القياســي في الدوري 

مسجلا المشاركة في أكثر من 650 مباراة. 

استون فيلا يتعاقد مع 
سانسون لاعب وسط مارسيليا

■ لندن - د ب أ: أعلن أســتون فيلا الإنكليزي 
تعاقده مع مورغان سانسون لاعب وسط مارسيليا 
الفرنســي بدون الكشــف عن قيمة الصفقة. ووقع 
سانسون )26 عاما( لاعب لومان ومونبلييه سابقا، 
عقدا مع فيلا لأربعة أعوام ونصف العام. وأشارت 
تقارير إلى أن قيمــة الصفقة بلغت 14 مليون جنيه 
استرليني. وقال دين سميث مدرب فيلا: "مورغان 
لعب بشــكل ثابت فــي أعلى مســتويات الدوري 
الفرنسي لعدة مواسم، وكذلك في النسخة الحالية 
لدوري أبطــال أوروبا، هو لاعب لديــه الإمكانات 
والخبرة التــي تؤهله للعب فــي أي مركز في خط 
الوســط. ســيضيف منافســة حقيقية للتشكيلة 
الأساســية ويمنحنا عمقا أكبر وهــو أمر ضروري 

للمنافسة بنجاح في الدوري الإنكليزي".

الكويتي بدر المطوع يقترب 
من لقب عميد لاعبي العالم

■ الكويــت - د ب أ: أصبح بــدر المطوع النجم 
المخضرم للمنتخــب الكويتي ثانــي أكثر اللاعبين 
مشاركة في المباريات الدولية على مستوى العالم. 
وشــارك نجم القادســية في الشــوط الثاني من 
المباراة الودية التي خسرها المنتخب الكويتي أمام 
مضيفه العراقي 2/1 فــي البصرة. ويتصدر النجم 
المصري السابق أحمد حســن قائمة أكثر اللاعبين 
خوضــا للمباريــات الدولية برصيــد 184 مباراة 
ويحمل لقب عميد لاعبي العالم، والمطوع في المركز 
الثاني برصيد 180 مباراة. ويحتل أحمد كانو نجم 
منتخب عمــان المركز الثاني أيضا بـــ180 مباراة، 
يليه ســيرخيو راموس نجم منتخب إســبانيا في 
المركز الرابع بـ178 مباراة يليه الحارس السعودي 

السابق محمد الدعيع خامساً بـ178.

الرائد السعودي يتعاقد 
مع التشيلي فيرنانديز

■ الريــاض - د ب أ: يقترب الرائد الســعودي من 
إعلان تعاقده مع التشيلي روني فيرنانديز. الذي قالت 
تقارير انه وقع مع الرائد وتم إرســال تأشــيرة دخوله 
للســعودية، لكنه ســيخضع للفحص قبــل الانضمام 
للفريق. وأوضحت أن اللاعــب من المتوقع أن يغيب عن 
الجولتــن المقبلتين للــدوري على أن يبدأ مشــواره مع 
الرائد بداية من الجولة الـ18. ويعتبر فيرنانديز من أبرز 
محترفي الدوري الســعودي في السنوات الماضية بعد 
تألقه مع الفيحاء حيث شكل ثنائيا مميزا مع الكولومبي 

داني أسبريا الذي انتقل الى القادسية.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - أ ف ب: ودّع منتخبــا مصــر وقطــر بطولة 
العالم لكرة اليد المقامة على مصر حتى نهاية الشهر الجاري، 
من ربع النهائي بخســارة الأول أمام الدنمارك حاملة اللقب 
بركلات الترجيح، والثاني أمام السويد 23-35، فيما تأهلت 
فرنســا وإســبانيا على حســاب المجــر والنرويــج وصيفة 

النسخة السابقة على التوالي.
وواصل منتخب الدنمارك رحلــة دفاعه عن اللقب وأطاح 
بأحــام الفراعنة عقب التعــادل 35-35 بعــد التمديد. وبدأ 
المنتخــب المصري المباراة بأفضلية الســيطرة وتقدم في أول 
ثماني دقائق 4-1، قبل أن تعــود الدنمارك وتدرك التعادل. 
وفي الدقيقة 18، نجح الدنماركيون في تسجيل التقدم الأول 
في المباراة 9-8، ليحافظوا على تفوقهم حتى نهاية الشــوط 
الذي حســموه 16-13. وعــاد "الفراعنة" في بداية الشــوط 
الثانــي وأدركــوا التعــادل فــي أول خمس دقائــق 17-17. 
ورغــم تقدم الدنمــارك 25-23 في الدقائق العشــر الأخيرة، 
أنهت مصر الشــوط بالتعادل 28-28، ليلجــأ المنتخبان إلى 
الوقت الإضافي. وشــهدت الأشــوط الإضافية ندية كبيرة، 
فانتهــى الأول بتقدم الدنمــارك 31-29، لكن المصريين قلبوا 
الطاولــة فــي الثانــي وقلصــوا الفــارق إلــى 33-34. وفي 
الثوانــي الأخيرة، تعرض الدنماركي ميكايل هانســن للطرد 
بســبب إضاعة الوقت، واحتســب الحكم رميــة جزاء لمصر 
ســجلها محمّد سند بنجاح، لينتهي الشــوط بالتعادل 34-
34، ويتم اللجوء لشــوطين إضافيين جديدين، شــهدا إثارة 
كبيــرة، وأنهــى المنتخب المصري الشــوط الثالــث الإضافي 
بالتقدم 35-34. وفي الشوط الرابع والأخير، ارتكب إبراهيم 
المصري خطأ طرد على اثره واحتسبت رمية جزاء للدنمارك 
ســجلها ماغنوس لاندين لتنتهي المبــاراة بالتعادل 35-35، 
فتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حسمها أبطال العالم 
لصالحهــم 4-3. وحصد المصــري علي زيــن جائزة أفضل 
لاعب في المباراة، لتســجيله خمســة أهداف. وأعرب مدرب 
مصــر الإســباني روبرتو بارونــدو عن فخره بــأداء الفريق 
والقتــال حتى الثانية الأخيــرة. وقال: "ليس لــدي ما أقوله 
تحديداً بعد هذه المباراة. كنا نلعب أمام بطل العالم، بالتأكيد 
الدنمارك فريق قوي جدا لكن لم نكن محظوظين في النهاية". 
وأضــاف أنه "فخور بما قدمه اللاعبون حتى الثانية الأخيرة 
والكفــاح حتى النهاية. هدفــي الآن مواصلة التطور من أجل 

المستقبل، لدينا فريق قوي ونجح في منافسة كبار العالم".
وحجز منتخب الســويد مقعده في نصف النهائي بفوزه 

ممثلا العرب مصر وقطر يودعان من ربع النهائي واسبانيا تقصي الوصيف

لاعبو المنتخب الدنماركي يحتفلون بصخب بعد الانتصار الشاق على المنتخب المصري

■ طوكيــو - أ ف ب: أكد منظمو أولمبياد طوكيو 
إنهم تشجعوا بدعم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية 
توماس باخ، وشــعروا بأن هنــاك "أرضية صلبة" 
لتنظيــم الألعاب المؤجلة بســبب فيروس كورونا، 
رغم الجدل المتزايد حيــال إمكانية إقامتها وإرجاء 

حدث تجريبي لها.
وقال الرئيس التنفيذي لطوكيو 2020 يوشــيرو 
مــوري إن باخ أطلــع المنظمين على مناقشــاته مع 
المجموعــات الأخرى المشــاركة فــي دورة الألعاب 
المرتقبــة الصيف المقبل، لاســيما الرياضيين. وقال 
موري إن رئيــس اللجنة الأولمبية "أكد نية الجميع، 
ولم تكن هناك أصوات مشــككة أو معارضة من أي 
شــخص أو في أي مكان. كان الشــعور قويا لدى 
الجميع بأنهم يريدون المضي قدمــاً بإقامة أولمبياد 
طوكيــو". وأضاف: "مــا زلنا علــى أرضية صلبة، 
وندفع في هذا الاتجــاه. أعطانا باخ موقفه القوي، 
ونحن ممتنون لذلــك". وكان باخ دعا إلى "التحلي 
بالصبــر" بشــأن دورة الألعاب، معتبــراً أنه "من 
الســابق لأوانه تقرير أي شــيء آخر". وأشار إلى 
أن المنظمين ملتزمون بإقامــة الحدث الضخم، رغم 
إقــراره بإمكانية ألا يُســمح للجماهير بالحضور. 
والمنظمون  الدوليــة  الأولمبيــة  اللجنــة  وقامــت 
اليابانيــون بإعادة جدولة الألعــاب لتقام بين 23 
تموز/يوليو والثامن من آب/أغســطس هذا العام. 

لكن مع عودة انتشــار الفيروس في أنحاء العالم، 
بسلالات متحورة جديدة، تصاعدت الشكوك حيال 
إمكانيــة الإلغاء، خصوصاً في ظــل حال الطوارئ 
المفروضة فــي طوكيو وأجزاء كبيــرة من اليابان. 
وأكد المنظمون أمس أن أول حدث تجريبي لأولمبياد 
طوكيو، تم إرجاؤه بســبب قيود الســفر بموجب 
حالة الطــوارئ. وكان مــن المقرر أن تســتضيف 
طوكيو بين الرابع والســابع من آذار/مارس بطولة 
الســباحة الفنية التي ستشــكل في الوقت نفسه 
التصفيــات النهائية المؤهلة للمســابقة في ألعاب 
الصيف المقبل، بمشاركة عشر دول في مركز طوكيو 
للألعــاب المائية. وأوضح المنظمون أن المنافســات 
ســتقام بعد شــهرين، وتحديداً بين الأول والرابع 
من نيســان/أبريل، مشــيرين إلى أن قرار التأجيل 
اتخذ لأســباب بينها "ضمان أفضل الظروف الممكنة 
للرياضيين للمشاركة" وقيود الدخول المستمرة في 

اليابان.
اليابانية كشــفت نقلا  وكانت وســائل الاعلام 
عن مصادر مقربــة أن هناك توجها لإرجاء البطولة 
الى نيســان/أبريل أو أيار/مايــو. وأبرز المنظمون 
أن الأحداث التأهيلية الأخــرى في اليابان، بما في 
ذلــك كأس العالــم للغوص في أبريل والســباحة 
الماراثونيــة في مايو، ســتمضي قدمــاً كما مخطط 
لها. وبــات أول حدث تجريبــي للأولمبياد الآن هو 

منافســات الرغبي البارالمبية للكراســي المتحركة 
فــي الثالث والرابع مــن أبريل المقبــل. وتم إعفاء 
الرياضيين القادمين إلى اليابان من أجل التحضير 
للألعاب الأولمبية من حظــر الدخول، لكن الحكومة 
ألغت هذا الامتياز مطلع الشــهر الحالــي. وجُدوِلَ 
حدث السباحة الفنية ليكون أول اختبار تطبق فيه 
تدابير مكافحة الفيروس تحضيرا لأولمبياد الصيف 
المقبل. وفــي ديســمبر الماضي، كشــف المنظمون 
النقاب عــن كتاب قواعد لمكافحة الفيروســات من 
53 صفحة يقولــون إنه سيســمح بإقامة الألعاب 
بأمان بدون لقــاح، حتى لو لم يكــن الوباء تحت 
السيطرة بعد. ولفت موتو إلى أن الرئيس الصيني 
شــي جين بينغ أبلــغ اللجنة الأولمبيــة الدولية أن 
الصين ستدعم تنظيم الألعاب. وكان باخ قال خلال 
زيــارة طوكيو في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي 
إنــه "واثــق للغاية" مــن إقامة الألعــاب الأولمبية 
بحضور الجماهير، لكنه أوضــح أن "أولويتنا هي 
ضمان ســامة الألعاب الأولمبية". وتتأثر السلطات 
اليابانية أيضاً بضغط الجماهير، إذ أظهر استطلاع 
للرأي في اليابان الشــهر الحالي أن حوالي %80 
من اليابانيين يعارضون إقامــة الألعاب هذا العام 
)45% مع التأجيل و35% مــع إلغاء كامل(، حتى 
بعدما كشــف المنظمون عن مجموعــة الإجراءات 

لمكافحة الفيروس.

أولمبياد طوكيو 

المنظمون يرون »أرضية صلبة« لإقامة الألعاب ويرجئون حدثاً تجريبياً

■ لــوس انجليس - أ ف ب: قــاد توبياس 
هاريس فريقه فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز، 
متصدر المنطقة الشــرقية، الى الحاق الخسارة 
اللقب  الاولى بلــوس انجليس ليكــرز، حامل 
ومتصــدر الــدوري والمنطقــة الغربية، خارج 
قواعده هذا الموســم عندما ســجل سلة الفوز 
عليه 107-106 في قمة دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وتلقى هاريس كرة من ســيث كاري، سجلها 
في ســلة الضيوف قبل ثلاث ثوان من النهاية 

ليلحق الخســارة الخامســة بهم هذا الموســم 
والاولــى خــارج الديــار. وكان هاريس ثاني 
أفضل مسجل في فيلادلفيا برصيد 24 نقطة مع 
ســبع متابعات، خلف الكاميروني جويل إمبيد 
صاحب 28 نقطة وســت متابعات، والثالث في 
المباراة بعد نجم ليكــرز "الملك" ليبرون جيمس 
الذي ســجل 34 نقطة. وســاهم الأسترالي بن 
سيمونز بدوره في الفوز الثالث عشر لفيلادلفيا 
هذا الموســم بتحقيقه "تريبل دابل" مع 17 نقطة 
و11 متابعــة و10 تمريــرات حاســمة. وحقق 

ليكرز عودة قويــة في الربع الاخير الذي دخله 
متخلفا بفارق 14 نقطة ثم بفارق 12 نقطة قبل 3 
دقائق من نهايتها، فحوله الى تقدم بفارق نقطة 
واحدة 106-105 قبــل 11,2 ثانية من النهاية 
بعدما ســجل 13 نقطة متتالية بفضل ثلاثيات 
كالدويل  وكنتافيوس  كاروزو  اليكــس  للبديل 
بوب والالماني دينيس شــرودر وسلة لانطوني 
ديفيز، لكن الكلمــة الاخيرة كان لهاريس الذي 
سجل ســلة الفوز قبل ثلاث ثوان من الصافرة 
النهائية. وفضلا عن النقاط الـ34 التي سجلها 

صاحب 46 نقطة في ســلة كليفلانــد كافالييرز 
الاثنــن، حقق الملك جيمس مع ســت تمريرات 
حاســمة ومثلها متابعات، وأضــاف ديفيز 23 
نقطة مع ثمــان متابعات، وشــرودر 16 نقطة. 
وأثار إمبيد الرعب في فريقه فيلادلفيا في الربع 
الثالث عندما ســقط على الارض بعدما تعرض 
الــى الدفع من جيمس خلال محاولة تســجيل 
احدى النقاط فأصيب في ظهره، خصوصا وانه 
عائد للتو من اصابة حرمته من خوض المباراة 

الاخيرة لفريقه.

وتألــق الثلاثي كيفــن دورانــت وجيمس 
هاردن وكايري إرفينغ وقاد بروكلن نيتس الى 
فوز ثالث على التوالي وكان بشق النفس على 
مضيفه أتلانتا هوكــس 132-128 بعد التمديد 
)الوقت الاصلي 116-116(. وســجل دورانت 
32 نقطة مع خمس متابعات، وهاردن 31 نقطة 
مع 15 تمريرة حاسمة وكان قريبا من الـ"تريبل 
دابل" بتحقيقه ثماني متابعات ثنائية قدرها 31 
نقطــة و 15 تمريرة حاســمة بثماني متابعات، 

وإرفينغ 26 نقطة مع سبع متابعات.

فيلادلفيا يلحق الخسارة الأولى بليكرز خارج أرضه

النجم الصربي ديوكوفيتش يحيي الإعلاميين من شرفته في الفندق مع اقتراب فك القيود

■ ملبورن - أ ف ب: بعد أســبوعين من الحجر 
المضني داخــل غرفهم الفندقيــة، يرتقب أن يخرج 
نجوم التنــس إلى الحرية خــال الأيــام المقبلة، 
للدخول في ســباق مــع الزمن أملًا في اســتعادة 
كامل لياقتهم قبيل اســتئناف موسمهم الذي فرمله 

فيروس كورونا.
وتم عزل 72 لاعباً في غرفهم الفندقية لأسبوعين 
بعد اكتشــاف حــالات إصابة بالفيــروس على 17 
رحلة طيران مؤجرة أقلتهم إلى البلاد، فيما ســمح 
لآخرين بالخروج من غرفهم خمس ســاعات يومياً 
للتدرب في ظل ظــروف خاضعــة لرقابة صارمة، 
وتمتــع كثيــرون بامتيــازات أخرى. لكــن ثبوت 
ثماني إصابــات بكوفيد-19 بين أكثر من ألف لاعب 
ومدرب ومسؤول وصلوا إلى أستراليا الخالية من 
الفيروس إلى حد كبير، تســبب بحالة من الفوضى 
في اســتعدادات الآخرين. وتم حجــز اللاعبين في 
التدرب  الفندقية في ملبورن، وأجبروا على  غرفهم 
فيها عبر ضرب كراتهم بالجدران والفرش وممارسة 
الرياضة بما وجد، ما أثار شــكاوى حيال الظروف 
الصعبة. لكن المحنة على وشــك الانتهاء، إذ يتوقع 
أن يبدأ هؤلاء بالخــروج إلى الحريــة اعتباراً من 
مســاء أمس، ويلحق بهم آخرون تدريجياً استناداً 
إلــى مواعيد وصول رحلاتهــم، لضمان خضوعهم 

التام للبروتوكولات الصحية.
وتنتظر اللاعبين ست دورات تحضيرية للرجال 
والسيدات بدءاً من الأحد، ستقام كلها في "ملبورن 
بــارك" بعدمــا تم تقليصها إلى أســبوع لتعويض 
الوقــت الضائع في الفتــرة التي تســبق البطولة 
الافتتاحية لموســم الغراند ســام فــي الثامن من 

شباط/فبراير. 

وقال النجم الإسباني رافايل نادال الذي يسعى 
للفــوز بلقبه الحادي والعشــرين فــي البطولات 
الكبرى ليتجاوز نظيره السويسري روجيه فيدرر 
الغائب بســبب الاصابــة، إنه يشــعر بـ"الامتياز" 
لتمكنه من اللعب نظــراً للأزمة التي أنتجها الوباء. 
وكان للأمريكية سيرينا ويليامز التي لا تزال تبحث 
عن لقب جديــد في البطولات الأربع الكبرى لتعادل 
بـ24  كورت  مارغريت  للأســترالية  القياسي  الرقم 
لقباً، المشاعر نفسها، ووصفت الإجراءات الصحية 
بأنها "صارمــة للغاية"، لكنها أضافت "إنهم يفعلون 
ذلك بالشكل الصحيح". وفيما وصل معظم اللاعبين 
إلى ملبورن، حط نــادال وويليامز ونجوم آخرون 
بينهم الصربــي نوفاك ديوكوفيتــش الأول عالميا 
واليابانيــة ناومي أوســاكا الثالثــة، الرحال في 
أديليد، حيث سيشاركون في مباريات استعراضية 
اليــوم. وكانوا مــن بين اللاعبين الذين ســمح لهم 
بالخــروج لخمس ســاعات يومياً مــع إقامتهم في 
غرف أكبر وأفضل، ما أثار انتقادات حيال معاملتهم 

التفضيلية.
ويبدأ نادال، الثاني عالميا، موسمه هناك بمباراة 
من مجموعتين ضد النمساوي دومينيك تيم الثالث، 
بينمــا يلعــب ديوكوفيتش ضد الإيطالــي الواعد 
يانيك ســينر. وتلتقــي وليامز مع أوســاكا، فيما 
تلعب الاسترالية آشلي بارتي الاولى مع الرومانية 
ســيمونا هاليب الثانية. ويتوجه الجميع بعد ذلك 
إلى ملبورن حيث ســيخوض ديوكوفيتش ونادال 
وتيم كأس رابطــة المحترفين اعتبــاراً من الثلاثاء 
المقبل، بعدما تم تقليص الدورة إلى 12 فريقاً عوضاً 
عن 24. وتلعب بارتي ووليامز وهاليب وأوساكا في 

دورتي جيبسلاند ويارا فالي، بدءاً من الأحد.

النجوم على أبواب الحرية قبل أسبوع مزدحم من المنافسات

دوري السلة الأمريكي

مونديال اليد 

الكبيــر علــى قطــر 35-23. وســيطر منتخــب الســويد على 
المباراة منــذ بدايتها، حيث تقدم في الشــوط الأول 10-14، 
قبل أن يتألق لاعبوه في الشوط الثاني وسط استسلام تام 
مــن لاعبي "العنابي" الذين فقدوا الأمل في اللقاء وخســروا 
بفــارق 12 هدفــاً. وحصــد جائزة رجــل المبــاراة أندرياس 
باليــكا حــارس الســويد. وضرب منتخــب إســبانيا موعداً 

مع الدنمــارك في نصف النهائي، بتغلبــه على النرويج 31-
26. وانتهــى الشــوط الأول بتقدم إســبانيا 21-15 وســط 
محاولــة من النرويج للعودة بالنتيجة. وفي الشــوط الثاني 
واصلــت إســبانيا تقدمهــا وأنهت المبــاراة لصالحهــا. كما 
اختيــر رودريدو دوراليس حارس إســبانيا أفضل لاعب في 
المباراة. وتأهل المنتخب الفرنســي ثالث النســخة السابقة، 

بعد الفــوز علــى المنتخب المجــري 35-32، بعــد اللجوء إلى 
الوقت الإضافي. وانتهى الشوط الأول بتقدم المجر 12-14، 
قبل أن يتدارك المنتخب الفرنسي الوضع ويدرك التعادل في 
الشوط الثاني 30-30، ليتجها إلى التمديد. ونجح "الديوك" 
في حســم الأمــور خلال الشــوطين الإضافيــن، ليلتقي في 

نصف النهائي مع نظيره السويدي.

الكرة الإيرانية

وفاة الدولي السابق 
مهرداد ميناوند بكورونا

■ طهران - أ ف ب: توفي اللاعب الدولي الإيراني السابق مهرداد ميناوند، 
أحد أبرز الأســماء في المنتخب الذي خاض كأس العالــم 1998، بعد إصابته 

بفيروس كورونا.
وأوضح مصــدر أن ميناوند توفي مســاء الأربعاء عن 45 عامــاً "بعد أيام 
من دخوله المستشــفى إثر إصابته بفيروس كورونا". ونعى الاتحاد الإيراني 
لكرة القدم اللاعب عبر "انستغرام"، ونشــر صورته مرفقة بتعليق جاء فيه: 
"تعازينا إلى عالم الرياضة والشــعب الإيراني. وداعاً العزيز مهرداد". وأشار 
الاتحاد إلى أن الوضــع الصحي للاعب تراجع في اليومين الماضيين، وأســلم 
الروح رغم العناية الطبية. ونعاه نجوم حاليون وسابقون، وأبرزهم المهاجم 
الســابق علي دائي الذي نشر صورته عبر "انســتغرام" معلقاً: "لا أعرف ماذا 
أقول، يســتحيل التصديق. مهرداد رحل عنا". ونعى اللاعب الراحل اثنان من 
أنديته السابقة، بيرسبوليس وشتورم غراتس النمساوي، إضافة إلى الاتحاد 
الآسيوي. وشــغل ميناوند مركز الجناح الأيسر، وخاض 75 مباراة دولية بين 
1997 و2004. وكانــت أبرز محطات اللاعب مــع المنتخب نهائيات كأس العالم 
1998 في فرنسا، ضمن تشكيلة تعد من الأفضل في تاريخ إيران، وضمت أسماء 
مثل علي دائي وخداداد عزيزي ومهدي مهدويكيا. وبدء ميناوند مســيرته مع 
باس، قبل الانضمام الى بيرســبوليس عام 1996. خاض تجارب مع شــتورم 
غراتس وشــارلروا البلجيكي والشــباب الإماراتي، قبل العودة إلى النادي 
الأحمر للعاصمة الإيرانية بعد نحو ســبعة أعوام. وقبــل اعتزاله عام 2006، 

دافع ميناوند عن ألوان أندية إيرانية أخرى أبرزها سباهان.

بطولة استراليا للتنس
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بالتحذير من إيران و»ركوب« المسألة الفلسطينية:
 هكذا ينجح الحلف الإسرائيلي – العربي

 في التصدي لضغوط بايدن
 ميخائيل ميلشتاين

 
 

■ ثمة خوف يعشــش في إســرائيل والعالــم العربي 
السُني بحلول ولاية بايدن. وثمة قلق مشترك من استئناف 
الحوار بين الولايات المتحدة وإيران في الموضوع النووي، 
الذي قد يرفع مســتوى ثقة طهران بذاتها وتشجيعها على 

تشديد خطواتها التآمرية في المنطقة.
 إلى جانب ذلك، هناك هموم خاصة. ففي العالم العربي، 
وبشكل خاص في مصر ودول الخليج، يخشون من ضغط 
أمريكــي علــى الدفع إلى الأمــام بالديمقراطيــة وحقوق 
الإنســان بشــكل يعرض الحكام العرب كضعفاء في نظر 
جماهيرهم. وهم يتذكرون »خطــاب القاهرة« الذي ألقاه 
أوباما فــي 2009 عن تحقيق إصلاحات شــاملة في الدول 
العربية، والذي اعتبر الشــرخ الأول الذي أدى إلى اندلاع 
الربيع العربي. أما إســرائيل فيشغل بالها الموقف المتشدد 
للإدارة الأمريكية في المســألة الفلســطينية، بحيث يكون 

مختلفاً جوهرياً عن السياسة التي اتبعها ترامب.
 وهكذا، تحاول الدول العربية تقليص الأزمات الإقليمية 
التــي قد تــؤدي إلــى احتــكاكات مــع الإدارة الجديدة. 
الســعوديون مثلًا، لجأت إلى إنهاء الأزمة مع قطر، ودون 
أن يجنوا إنجازاً مهماً. كما تعمل الدول العربية إلى تعزيز 
أو تطوير مجموعات ضغط في مراكز القوة في واشــنطن 
ولتحسين صورتها في الرأي العام الجماهيري والسياسي 
في الولايات المتحدة، ولا سيما في أوساط مؤيدي المعسكر 

الديمقراطي.
 وإلــى جانــب التهديدات، تلــوح لإســرائيل والعالم 
العربي الســني فــرص أيضــاً. أولًا، صحيــح أن الإدارة 
الوافدة مشــحونة بأيديولوجيا واســتراتيجية واضحة 
الخطوط، ولكن يمكن التأثير على تصميم فكرها وصياغة 
أهدافها. وإن جهداً سياسياً – إعلامياً منسقاً أو مشتركاً بين 
إسرائيل والدول الأساسية في العالم العربي حيال الإدارة 
الوافدة، مع إيضاح أضرار قد تلحق جراء خطوة ســريعة 
وواســعة تجاه طهران، كفيل بأن يجــدي أكثر من موقف 

الدفــاع، وتوجيه النقــد الحاد أو بث إحســاس متواصل 
بالقلق.

 ثانيــاً، يمكن اســتخدام التخوف العربــي من الإدارة 
الأمريكيــة الوافدة، لغرض تحســن الواقع في الســاحة 
الفلســطينية. في هذا الإطار، نوصي بإقناع دول الخليج، 
ولا سيما السعودية والإمارات، بتعميق نفوذهما ودورهما 
في الســاحة الفلســطينية، مــن خلال منح المســاعدات 
الاقتصاديــة. والأمر كفيــل بأن يجســد دورهما الحيوي 
كمحفل يدفع الســاحة الفلســطينية إلى الاستقرار، حين 
تكون هذه في أزمــة متعددة الأبعاد وفي حالة من ضبابية 
اليوم التالي لأبو مازن. إن دخول دول الخليج إلى الساحة 
الفلسطينية سيساعد أيضاً في خلق منافسة مع قطر، التي 
تساهم في استقرار الساحة الفلسطينية، ولكنها في حلف 

استراتيجي مع حماس وأردوغان.
 

إن تعميق دور دول الخليج في الســاحة الفلسطينية، 
ولا سيما في يهودا والسامرة، سيوفر مكسباً لكل الأطراف: 
تعزيز الاســتقرار الســلطوي ونســيج الحياة المدني في 
الســلطة الفلســطينية، وخلق أجواء مريحة نسبياً قبيل 
بدء المفاوضات السياســية المحتملة، وضمان هدوء نسبي 
في يهودا والســامرة لإسرائيل، وتحسين صورة اللاعبين 

العرب بنظر الساحة الدولية.
 إســرائيل والعالم العربي يقفان معاً، بشكل استثنائي 
نسبياً، في ضوء عهد جديد في واشــنطن. بينهما شراكة 
مصالح تعمقت على خلفية التطبيع، ومن المتوقع أن يبقى بل 
ويتسع؛ لأنه لا ينبع كله من خطوات ترامب، بل من تحولات 
عميقة في العالم العربي. سيتميز العهد الجديد بتحديات 
واضطــرارات أكثر من تلــك التي وقفت أمامها إســرائيل 
والــدول العربية في الســنوات الأربع الأخيــرة. ولكن لا 
ينبغي أن نرى فــي الإدارة الوافدة تهديداً، وفي بعض من 
المســائل، وعلى رأسها تلك الفلســطينية، فإنها كفيلة بأن 
 تســاعد في حل مشــاكل تصبح معدة من يــوم إلى آخر.     

يديعوت 2021/1/28

في خطابه حول النووي الإيراني:
هل كان كوخافي محقاً في تحذيره بايدن وادعائه أن الاتفاق مع إيران سيئ لإسرائيل؟

 تسفي برئيل
 

■   لــم يكن الاتفاق النووي الذي وقع مع إيران في 2015 
على أكمل وجه، ففيه مجال للتحليل، لا يتطرق إلى برنامج 
صواريخ إيران البالستية، ولا يتضمن أوامر مفصلة توجب 
على إيران التوقف عن تصديــر الإرهاب ودعم التنظيمات 
الإرهابية. إن هناك فرقاً كبيــراً بين هذه التحفظات وأقوال 
رئيس الأركان أفيف كوخافي »الاتفاق ســيئ استراتيجياً 
وعملياً«. يســتند تحليــل كوخافي إلى ثلاثــة عوامل: لو 
تم تطبيقــه، لمكّن إيــران من التوصل إلــى القنبلة النووية 
وتخصيب كميات مــن اليورانيوم وتطويــر أجهزة الطرد 
المركزي. وربما أدى إلى التسلح النووي في الشرق الأوسط.
 ليس من نافل القول تذكير رئيس الأركان بأن الاتفاق تم 
تطبيقه في السابق. فبعد توقيعه وخلال سنتين من دخوله 
حيــز التنفيذ، أبلغت الوكالة الدوليــة للطاقة النووية بأن 

إيران التزمت بجميع القيود المفروضة.
 إن ما قالتــه الوكالة الدولية للطاقة النووية يتســاوق 
وإســرائيلية.  أمريكية  اســتخبارية  جهــات  تقديرات  مع 
بدأت إيران بخرق الاتفاق بصورة محســوبة بعد سنة من 
انسحاب الولايات المتحدة منه، ومع كل خرق أوضحت بأنه 
إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق ستعود إلى الالتزام 
بجميع بنوده. المفارقة هي أن خرق إيران للاتفاق استهدف 
جعل الدولة الأوروبيــة تضغط على ترامب كي يتراجع عن 
قرار الانســحاب من الاتفاق، بعد أن كان الغرب، على مدى 

سنوات، هو الذي سعى وراء إيران.
 بــدأت إيران في رؤية بوادر ثمــار  الاتفاق الاقتصادية. 
دول وشركات دولية وقعت معها على صفقات لاستثمارات 
وتســويق منتجاتها، والتنقيب عن النفــط وإعادة تأهيل 
البنى التحتيــة فيها. لم تكن لإيــران أي مصلحة في خرق 
الاتفاق الذي اســتهدف تحريرها من الضغوط الاقتصادية 
الثقيلة، ولا يمكن التقرير بأثر رجعي بأنها كانت ســتخرق 
الاتفــاق في الوقت الذي كانت ســتتعافى فيه اقتصادياً، لا 
ســيما على خلفية العقوبات التي كانــت تنتظرها في حالة 

الخرق.
  كمــا أن الاتفاق النووي لا يســمح لإيــران بتخصيب 
كمية غيــر محدودة من اليورانيوم، فبنــوده تقيد بصورة 

دراماتيكية كمية اليورانيوم وبالأســاس نوعيته. ويسمح 
الاتفاق لمراقبــي الوكالة الدولية للطاقة النووية الصلاحية 
بالزيارة والرقابة على تخصيب اليورانيوم مدة 25 ســنة 
من لحظــة التوقيع عليه. وينــص أيضاً علــى أن إيران لا 
يمكنهــا تخصيب اليورانيوم بمســتوى يزيد على 3.67 في 
المئة خلال 15 ســنة. وهو مســتوى تم الحفاظ عليه لغاية 
البحث والعلاج ولا يشكل الأساس لإنتاج السلاح النووي.
 وحســب اتفاق الوكالة الدولية للطاقة النووية، يمكنها 
فحــص أجهزة الطــرد المركــزي، التي تم تقليــص عددها 
بصورة واضحة، مدة عشــرين سنة، واســتخدام وسائل 
رقابة متطــورة واختراقية مدة 15 ســنة. ملحقات الاتفاق 
تقيد كمية المياه الثقيلة التي تســتطيع إيران شــراءها أو 
إنتاجهــا، وتلزمها بتحويل فائض الميــاه الثقيلة إلى دولة 
متفق عليها. تنص بنود كثيرة على سلســلة من المحظورات 
على إجراء تجارب بواســطة اليورانيوم أو البلوتونيوم، 
وتجبرها علــى إعادة تشــكيل المفاعل النــووي في أراك، 
بحيث لا تستطيع إنتاج مواد تتجاوز القيود. الاتفاق يغطي 
159 صفحــة، ويتناول تفاصيل التفاصيــل التي حدد فيها 
نوع أجهزة الطرد المركزي التي تســتطيع إيران تشغيلها، 
وطريقة استخدامها، وأين سيتم تخزين الزائد منها وما هي 

المواصفات التقنية لكل جهاز منها.
 لذلــك، غير واضــح إلى ماذا اســتند رئيــس الأركان 
عندما قرر بأن الاتفاق ســيمكن إيــران من تخصيب كميات 
مــن اليورانيوم، أو أنها تســتطيع إنتــاج قنبلة نووية في 
ظل الرقابة المتشــددة. أما ادعاؤه الثانــي الذي يقول بأن 
الاتفاق النووي قد يجر المنطقة إلى التنوّي )الحصول على 
السلاح النووي( لا يستند إلى الحقائق. ففي آذار 2018 هز 
ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان الساحة الإقليمية 
عندما صرح بأنه إذا امتلكت إيران قنبلة نووية فستســير 
الســعودية في أعقابها. كما يبدو هذا التهديد كان يمكن أن 
يكون مثابة تأكيد علــى نظرية التنوي العربي، ولكن هناك 
بعد كبير بين تصريح السعودية وقدرتها على إنتاج القنبلة 

أو حتى تخصيب اليورانيوم.
 

الأمــر المهم هو أنه بعد بضعة أشــهر على هذا التصريح، 
نشر أن ترامب قد صادق مرتين على نقل تكنولوجيا نووية 
للســعودية. أي أنه إذا كان هناك تخوف من أن السعودية 

تخطط لأن تصبح نووية، فــإن الادعاء كان يجب أن يكون 
موجهاً لترامب وليس لإيران. باستثناء هذه التصريحات، 
لم تعلــن أي دولة عربية نيتها أو تطلعهــا لتطوير برنامج 
نووي عســكري. والدولة التي أوضحت طموحاتها في هذا 
المجال هي تركيا، التي -حســب عدة تقاريــر مصدرها في 
الهند- فإنها تتعاون مع باكســتان بهدف شــراء أو تطوير 
قدرة نووية عســكرية معهــا. وإذا كانت هنــاك نية كهذه 
لتركيا -التــي لم يتم العثور بعد علــى دلائل عليها – فهي 
غيــر مرتبطة بالاتفــاق النووي مع إيران، بــل بطموحات 
أردوغان. ويمكــن التقدير بأنه إذا كانت الــدول العربية، 
بما في ذلك الأعضاء في التحالــف المناهض لإيران، تعتبر 
الاتفاق النووي مع إيران ذريعة مشــروعة لتطوير السلاح 

النووي، فإن هذه الدول لم تكن لتنتظر.
   إن المســألة الرئيســية في موضوع المشــروع النووي 
الإيرانــي لا تكمن في صيغــة الاتفاق، بل فــي نوايا إيران 
التي يريد الاتفاق تحييدها. الافتــراض الذي كان يقف من 
وراء الاتفــاق هو عدم الوثــوق بنوايا القيــادة الإيرانية 
أو بتصريحاتهــا القائلة بأن »الســاح النــووي مخالف 
للإسلام«. كان الهدف خلق فترة زمنية طويلة بقدر الإمكان 
بين قدرتها النووية عشــية التوقيع علــى الاتفاق وحتى ما 
يســمى »نقطة الانطلاق النووية« الموعد الذي تستطيع فيه 
إيران إنتاج القنبلة النووية. كان التقدير بأن إيران بحاجة 
إلى بضعة أشــهر لإنتاج هــذه القنبلة، في حــن أن نقطة 
الزمن هذه بعد الاتفاق، حســب التحليل المحافظ، ابتعدت 
على الأقل مدة ســنة، خصوصاً بعد أن نفذت إيران شروط 

الاتفاق وقلصت قدرات التخصيب. 
 كذبــت إيران وخدعــت العرب على مدى ســنوات، ولا 
يستند أي اتفاق معها إلى مصافحة وكلمة شرف. ولكن الذي 
يطالب بتشــديد الضغط على إيران والتمســك بالعقوبات 
الخانقــة إلى أن توقــع على اتفاق جديد، بشــروط وقيود 
جديــدة، يقول إنه مســتعد لتصديق أنها ســتنفذ الاتفاق 
الجديــد أو أي اتفاق ســيوقع معها. هذا الاســتنتاج يثير 
ســؤالًا: لماذا لا يتم تنفيذ الاتفاق النووي كما هو، ومواصلة 
التفاوض المنفصل مع إيران حول المسائل الأخرى التي تقلق 

إسرائيل والعالم؟

 هآرتس 2021/1/28

لماذا يسعى عباس إلى إحكام قبضته على جهاز القضاء في السلطة الفلسطينية؟
 عميرة هاس

 

■ اثنــان من ثلاثــة أوامر رئاســية جديدة 
تتعلق بجهاز القضاء الفلســطيني، يزيدان من 
تدخــل الســلطة التنفيذية في جهــاز القضاء، 
ويكرســان بصــورة قانونية اعتمــاد القضاة 
على الجهات السياســية والأمنية الفلسطينية. 
نقابة المحامين الفلســطينية تقوم منذ أسبوعين 
بسلسلة خطوات احتجاجية، منها عدم الظهور 
في المحاكم وإجراء المظاهــرات، مطالبة بإلغاء 
هذه الأوامر. وقد سبق المراسيم الرئاسية تاريخ 
طويل من التدخل الفعلي للرئيس الفلســطيني 
في  الفلســطينية  الأمن  وأجهزة  عباس  محمود 
تشــكيل المحاكم، إلى جانب التدخل في أحكامها 

وتجاهل هذه الأحكام.
 وقع محمــود عبــاس المراســيم الجديدة، 
التــي لها قــوة القانون في ظــل غياب المجلس 
كانون   11 في  رســمياً  ونشــرت  التشــريعي، 
الثاني، أربعة منها جاءت قبل نشــر المرســوم 
التشريعي  المجلس  انتخابات  بشــأن  الرئاسي 
هــذه  تقــارب  إن  )البرلمــان(.  الفلســطيني 
التواريخ يزيد تشــكك رجال القانون ومنظمات 
حقوق الإنســان الفلســطينية بأن الأمر يتعلق 
باختطاف متعمد، وأن جهات في حزب السلطة 
)فتح( ليســت جدية فيما يتعلــق بالانتخابات 
أو بجوهرهــا الديمقراطي: لــو كانت هناك نية 
حقيقية لاستئناف نشاطات المجلس التشريعي، 
الذي كان مشلولًا منذ 2017 وتم حله قبل سنتين، 
لمــا كانت هناك حاجــة إلى المســارعة وإصدار 
مراسيم رئاسية. إضافة إلى ذلك، صدر في 2002 
قانون الجهاز القضائي بعد مناقشات مهنية بين 
رجال قانــون وأعضاء المجلس التشــريعي في 
حينه، وهــو قانون اعتبر أحــد أفضل القوانين 
في الدول العربية. وحســب القانون الأساسي 
الفلســطيني )الذي يعتبر نوعاً من الدســتور( 
فإن المراســيم الرئاســية يتم إصدارها فقط في 
حالات الطوارئ، وليس هذا هو الوضع الحالي.

 
أحد هذه المراســيم الثلاثة يغير ويســتبدل 
قانون الجهاز القضائي الصادر في 2002، والأمر 
الثاني يؤســس محاكم للشــؤون الإدارية، كي 
تحل محل محكمة العدل العليا. المبدأ الأساســي 
في المرسومين هو أن رئيس السلطة الفلسطينية 

)دولة فلســطين، كما يسمونها( هو الذي يختار 
من  ونوابهم  العليا  القضائية  الهيئات  رؤســاء 
بين عدة قضاة مرشــحين. هذا خلافــاً للقانون 
الصادر في 2002 الذي نص على أن يتم تعيينهم 
بشكل تلقائي حسب الأقدمية، والرئيس فقطهو 
الذي يصادق على التعيين. ومن يقدم المرشحين 
للرئيس هو »مجلس القضاء الأعلى« الذي يعين 
القضــاة في جميع الهيئات، وهو المســؤول من 

ناحية إدارية ومالية عن جهاز المحاكم وأدائها.
 على رأس مجلس القضاء الأعلى يقف رئيس 
المحكمــة العليا ونائبه وقضــاة كبار في هيئات 
مختلفــة ونائب وزيــر العدل والنائــب العام. 
الســلطة المعطاة لرئيس الســلطة الفلسطينية 
فــي اختيار رؤســاء المحكمــة العليــا، تخلق 
اعتماداً لهم بــه. بدوره، فــإن مجلس القضاء 
الأعلى حصــل الآن على صلاحيــات لم تكن له 
في السابق: ســيكون بإمكانه إقالة قضاة بعد 
الثلاث ســنوات الأولى من تعيينهم. التفســير 
الرســمي لذلك هــو الحاجة إلــى الحرص على 
مهنية القضــاة وجودتهم. ولكــن فعلياً، يقول 
رجال قانون ونشــطاء حقوق إنسان،  سيجبر 
ســيف الإقالة هذا القضاة علــى إرضاء مجلس 
القضــاء الأعلى، الذي ســيكون عليــه إرضاء 
رئيس الســلطة الفلسطينية. المرسوم الرئاسي 
أيضاً يعطي مجلس القضاء صلاحية نقل قاض 
من منصبــه وتعيينه في وظيفــة غير قضائية، 
مثل مستشــار قضائي في هذه الهيئة الحكومية 
أو تلك. وسيكون من صلاحيات المجلس تشكيل 
لجنة من ثلاثة قضــاة يمكنها أن تحيل زملاءهم 
إلــى التقاعد، بعد أن اســتمروا فــي مناصبهم 
15 ســنة على الأقــل، وقبل وصولهم إلى ســن 
التقاعد حسب المرسوم الجديد )70 سنة(. ومن 
صلاحيــات المجلس أيضاً فــرض التقاعد المبكر 
على القضاة قبل الوقت المحدد بخمس سنوات، 

والحصول على 50 في المئة من راتبهم.
 صلاحيــات المجلس هذه لا تســلب القضاة 
أمنهــم الوظيفي والمهني فحســب، بل وتشــير 
إليهــم بأنه لا يجدر بهم إظهار الاســتقلالية في 
أحكامهم، خصوصاً في الملفات المرتبطة بأجهزة 
الأمن والقرارات الرســمية على أنواعها. وليس 
هذا مجرد شك؛ ففي الســنة الماضية أقيل أربعة 
قضاة، من بينهم قضاة بقي لهم بضع ســنوات 
على موعد التقاعد. ولم يكن لعدد منهم أي نقاش 
فيمــا يتعلق بمهنيتهم، ولكنهــم قضاة أصدروا 

أحكاماً لم ترق لرغبة الســلطات أو أنهم انتقدوا 
تدخل الســلطة التنفيذية والرئيس عباس في 
عملهــم وعمل المحاكم، وأنهم كانــوا أعضاء في 

نقابتهم المهنية، نادي القضاة.
 المرسوم الثاني يشــكل محاكم إدارية، وهي 
هيئــة جديدة يكــون من صلاحياتها مناقشــة 
التماســات ضد جهــات حكومية ومؤسســات 
رســمية أخرى. قال أحد كبار القضــاة المقالين 
للصحيفــة: بهــذا ألغيت محكمة العــدل العليا 
فعليــاً، التــي كان مــن صلاحياتها مناقشــة 
التماسات ضد المؤسســات الحكومية وسياسة 

الحكومة.
 حسب المرســوم، رئيس الســلطة هو الذي 
يعين الرئيس ونائب الرئيس لمحكمة الشــؤون 
الالتماســات.  الإداريــة والقضــاة في هيئــة 
الســلطة أيضاً صلاحية تعيين قضاة  ولرئيس 
في هذه الهيئة ممن كانوا يعملون كمستشارين 
القانون  قضائيين في وزارات حكوميــة. رجال 

المســتقلين يخافون مــن أن تكون لــدى هؤلاء 
القضــاة محابــاة مســبقة لصالح المؤسســة 
الحكوميــة، وضــد المواطــن. الشــكوك تجاه 
دوافع عبــاس ومقربيه عالية جــداً، إلى درجة 
أن منظمات حقوق إنســان تخشــى أن تُستغل 
هــذه المحكمــة لتخريــب إجــراء الانتخابات. 
»حســب المرســوم، فإن من صلاحيات محكمة 
الشــؤون الإدارية مناقشة التماسات ضد لجنة 

الانتخابات العامة. 
إذا أرادت الســلطة التنفيذيــة عــدم إجراء 
الانتخابات، فيمكنها أن تقف سراً من وراء فلان 
الذي سيجد ذريعة معينة لتقديم التماس ضدها« 
قال أحد أعضاء هذه المنظمات، للصحيفة. وثمة 
انتقاد آخر يتعلق بالعــبء المالي الذي يفرضه 
تشــكيل المحاكم الجديدة. ففــي المظاهرة التي 
جرت أول أمس في مجمــع المحاكم في رام الله، 
قال متحدثون بأنه يجب الاســتثمار في إضافة 
محاكم في المناطق البعيدة، وليس في تشــكيل 

محاكــم جديدة. وجه المتحدثــون في المظاهرة 
إصبع الاتهام نحو رئيس المحكمة العليا ومجلس 
القضاء الأعلى، عيســى أبو شرار، لأن المرسوم 
الرئاسي ينص على أن سن التقاعد للقضاة هو 
70 سنة، ولكن محمود عباس استثنى أبو شرار 

ابن الـ 85 سنة.
 سابقاً، عارض أبو شــرار تدخلات السلطة 
يجدون  والناس  القضــاء،  جهاز  في  التنفيذية 
صعوبة فــي تفســير التغيير الــذي حدث في 
موقفه. في مظاهرة أول أمــس، هتف المحامون 
»ارحل، ارحل« وكان هــو المقصود. الأمر الأول 
الــذي أصدره أبو شــرار بعد نشــر المراســيم 
الرئاسية الجديدة، هو منع القضاة من التعبير 
عــن مواقفهم بشــكل علني. قــال المحامون إن 
أبو شــرار، الذي كان قاضياً عســكرياً في عهد 
الحكم الأردني، يكثر من الإشــارة إلى الجودة 
المتدنية، حســب رأيه، للقضاة الفلســطينيين، 
وهو الانطباع  الذي نقله لمحمــود عباس. وإذا 

كان هنــاك محامون ورجال قانــون ومنظمات 
حقوق إنسان يوافقون على وجود أساس لهذا 
الانتقاد، فإنهــم يقولون إن الإصلاح المطلوب لا 
يمكن أن يســتند إلى هذا النبش الذي تقوم به 

السلطة التنفيذية في جهاز القضاء.
 مــن ينتقــدون المراســيم قالوا إنهــا كُتبت 
ونشرت بدون مشــاورة المجتمع المدني وبدون 
أي نقاش عام حولها، خلافاً لإجراءات التشريع 
في البرلمان، التي دائماً ما تشرك أجزاء مختلفة 
في المجتمــع خــارج منتخبي الجمهــور. حتى 
الآن، لم تســمع أي أقوال للتفســير أو التهدئة 
من جانب مقربي عباس أو من الشــخص، الذي 
-حســب التقديرات- صاغ المراسيم، وهو علي 
كان  الذي  للرئيس،  القانوني  المستشــار  مهند، 
في الســابق وزير العدل ورئيس المحكمة العليا 

ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
 مــن أجل تعقيد الأمور، فــإن احتجاج نقابة 
المحامــن، التي يتماهى ثمانيــة أعضاء فيها مع 
»فتح« من بــن 9 منتخبين، يتــم تحريكه أيضاً 
بواســطة العداوة بين كبار شخصيات الحركة 
ورجال أجهزة الأمن الفلســطينية الذين يقفون 
من وراء معســكرات مختلفة في النقابة. بعض 
الأشخاص يذكرون توفيق الطيراوي، الذي كان 
في الســابق رئيس المخابرات العامة، كصاحب 
التأثيــر الأكبر على نقابة المحامــن. الطيراوي 
خصم لشخصين رفيعين مقربين جداً من عباس: 
وماجد  المدنية.  الشــؤون  وزير  الشيخ،  حسين 
فرج، رئيس المخابرات العامة الحالي. ويخشى 
الذيــن يعارضون  محامون غيــر حزبيين، من 
المراســيم، أن يصبح لهــم -فعليــاً- دور في 
صراعات القوى داخل حركة فتح، إذا ما انضموا 
إلى هــذه الاحتجاجات. ومع ذلك، يشــاركون 
الدعوة إلى إلغاء المراســيم. التحالف الوطني 
من أجل الإصــاح القضائي والهيئة المســتقلة 
الفرد، نشرت بياناً مشــتركاً جاء فيه:  لحقوق 
»هذه المراســيم تســعى إلى تقويــض الجهود 
لإجراء إصلاحــات في جهاز القضاء، وتخضعه 
نصوصاً  المراسيم  تتضمن  التنفيذية...  للسلطة 
قانونيــة تمس باســتقلالية القضــاة بصورة 
أساســية، وتســلبهم الضمانــات الأكثر أهمية 
لاستقلاليتهم، عن طريق تشويه مبدأ الحصانة 

من الإقالة التعسفية«.

 هآرتس 2021/1/28

اتفاق تاريخي:
 لوكسمبورغ تعيد أملاك اليهود التي سلبت في »الكارثة«

 

جدعون كوتس
 

■ لوكســمبورغ: وقع أمس، اتفاق تاريخي لإعادة ممتلكات اليهود التي 
ســلبت في الكارثة، في مراســم احتفالية في قاعة مركــز المؤتمرات لزعماء 
الاتحاد الأوروبــي. وأطراف الاتفاق: حكومة لوكســمبورغ ورجال الجالية 
اليهودية المحلية والمنظمة اليهودية العالمية لإعادة الممتلكات، التي بادرت إلى 
المفاوضات. وساعد الســفير الأمريكي المنصرف في لوكسمبورغ، راندولف 

افنس، كثيراً في الوصول إلى الاتفاق.
 يدور الحديث عن اتفاق هو الأول من نوعه، يوقع في السنوات الأخيرة، 
وهو كفيل بأن يشــكل نموذجاً لاتفاقات تطالب بها المنظمة اليهودية لإعادة 
الأملاك في دول شرق ووسط أوروبا. وقع على الاتفاق رئيس الوزراء كسابيا 
البرت ابلالو، المندوب الأوروبي للمنظمة اليهودية، ورئيس الصندوق المحلي 

لذكرى الكارثة، فرانسوا موئيز، برعاية سفير إسرائيل عمانويل نحشون.
 ويتضمن الاتفــاق تحويل مبلغ لمرة واحدة ورمــزي بمقدار مليون يورو 
للناجــن من الكارثة في لوكســمبورغ وعائلاتهم. والمبلــغ بعيد عن تغطية 
الأضرار التي لحقت بيهود لوكسمبورغ، ولكن بزعم الحكم، فإن النازيين هم 

الذين تسببوا بالأضرار الأساسية.
 ومن خــال المنظمة اليهوديــة ولجنة الدعاوى، فإن موقع ســنكفونتن، 
حيث جمع اليهود قبل طردهم إلى معســكرات الإبادة، ستشــتريه الحكومة 
ليصبح موقع ذكرى باســتثمار 25 مليون يورو. مبالغ أخرى ستســتثمر في 
مشاريع للذكرى، في أرشيفات وفي دعم صناديق لتعليم الكارثة وتخليدها. 
وســتحول حكومة لوكمسبورغ 160 ألف يورو كل ســنة، ولمدة 30 سنة، إلى 
صندوق الذكرى الذي تأســس، والذي سيوزع هو أيضاً الأموال للناجين من 

الكارثة وعائلاتهم. كما أن لوكسمبورغ تتعهد بزيادة تنمية استراتيجية ضد 
اللاسامية.

 أما في الموضوع الحســاس المتعلق بحســابات بنكيــة »نائمة« الأموال 
وبوليصــات التأمين، فســيجرى عمل بحث لاكتشــافها من لجنة مشــتركة 
للحكومة وللمنظمة اليهودية. وتعتقد مصــادر يهودية بأنه في العام 1975، 
وفقاً للقانون الذي كان متبعاً في حينه، فتحت حســابات لم يكن لها مطالب 
في البنوك والتي يبدو أنها استخدمت هذه الأموال. نحو 75 في المئة من يهود 
لوكسمبورغ لم يعتبروا مواطنين في الدولة في فترة الكارثة، ولهذا لم يتلقوا 

تعويضات عن مصادرة أملاكهم. 
كان يفترض بالاتفاق أن يوقع قبل تولي بايدن الرئاســة، بحضور وزير 
الخارجية مايك بومبيو، ولكن رئيس وزراء لوكســمبورغ كسافيا بتل، يقول 
لـ »معاريف« إنه بعــد الهجوم على الكابيتول والــذي ارتدى فيه المعتدون 
قمصاناً مع نجوم أوشفيتس، رفض الموافقة على أن يشارك في المراسيم أحد 

ما لم يندد بالحدث، فتأجلت المراسيم ليوم الكارثة.
 وقال بتل إن »الســفيرة لم تكن مذنبة، ولكني توقعت من رئيس الوزراء 

نتنياهو الذي أعرفه جيداً، أن يتصل ويندد«.
 وعن الهجمات القاســية لوزير خارجيته، جان اســلبورن، ضد سياسة 
إســرائيل، والاقتراح الذي أدى إلى الاعتراف بدولة فلســطينية، وشــجب 
»اتفاقــات إبراهيــم« كاتفاقات تمــس بالفلســطينيين، يقول بتــل: مع أن 
لـ«اســلبولن« أســلوباً متحمســاً، غير أن لوكســمبورغ، مثل باقي الدول 
الأوروبية، تعتقد أن الحل الوحيد يكون بدولتين. ومع ذلك، يشــدد على أنه 
»يجب العمل بحوار مــع الولايات المتحدة وليس شــدها، والرئيس بايدن 

يعتزم تأييد استئناف المسيرة على هذا الأساس«.
 معاريف 2021/1/28

بعد بيان »الإسلامية«: القائمة المشتركة
... بين »التحول المنتظر« والوقوع فريسة للأحزاب الصهيونية 

 

جلال البنا
 
 

■ بعد بيان الحركة الإســامية عن ترك القائمة المشــتركة، نقول رسمياً: 
بعد زيادة تمثيل وتقليص النفوذ – لا توجد قائمة مشتركة.

 تنفصل القائمة الإسلامية برئاســة منصور عباس عن القائمة المشتركة، 
على خلفية صــراع مع الجبهــة الديمقراطية حول هوية رئيس المشــتركة، 
وحول خلافات مبدئية في الرأي حول الولاء لقيم الإسلام، ولا سيما التعاون 
مع الحكومة المنتخبة. والتطور الشائق في اليوم الأخير هو محافظة النائب 
أحمد الطيبي على علاقته مع النائب منصور عباس، وكلاهما تحدث لساعات 
قبل اللقاء مع مندوبي الأحزاب الأربعة التي تتشكل منها المشتركة. ثمة تلميح 
بألا يكون انســحاب الحركة الإسلامية من القائمة المشــتركة هو الانشقاق 

الأخير.
 إن الأزمات السياســية والاتهامات القاســية التي تعرضــت لها القائمة 
المشــتركة في الســنتين الأخيرتين، إضافة إلى عدم التنســيق والتناقضات 
الحادة بــن مركباتها، كله أدى إلى أن يصل تأييدها إلى الدرك الأســفل. من 
التوصيــة الفاشــلة بغانتس لتشــكيل الحكومة في الانتخابــات الأخيرة، 
والمفاوضــات التي دارت في العلــن والخفاء بين الحركة الإســامية وكبار 
مســؤولي الليكود، يؤشــر الجمهور العربي لزعماء الأحــزاب الأعضاء في 
»المشــتركة« بأضواء تحذير . قد نرى ذلك بوضوح في نتائج الاستطلاعات 
التي تشــهد على أن القائمة المشتركة تفقد بشــكل مؤكد نحو ثلث من قوتها 

البرلمانية.
 والآن، حــن ســيكون هنــاك قائمتان عربيتــان على الأقل تتنافســان 
للكنيســت، فثمة شــك بأن يصــل التمثيــل العربي إلى عشــرة أعضاء في 

الكنيســت. ولكن مع ذلك، يمكن للانقسام أن يحســن، من حيث إنه سيؤكد 
المنافســة بين الأحزاب، ويســمح بمجال مناورة لكل حــزب وحزب لحوار 
براغماتي ناجع مع من يشــكل الائتلاف التالي. وإن عشــرة نواب يديرون 
مفاوضــات ذكية مع ائتلاف مســتقبلي قد يؤثرون أكثر بكثيــر من 15 نائباً 

ويعملون في الهوامش السياسية كمعارضة داخل المعارضة.
 رغم أن الكثيرين قدروا وجود حل )اعتراف: أنا أيضاً اعتقدت ذلك( إلا أن 
رائحة الانقسام انتشرت في الهواء. يبدو أن توقف إعلام المشتركة في الآونة 
الأخيرة كان بســبب أن أعضاءها منشغلون ليل نهار بالاتهامات والشكاوى 
المتبادلــة التي لن يميز الجمهور العربي بينها أو يفهمها، غالباً. وبعد الإعلان 
عن الانشــقاق، بــدأت مرحلــة الاتهامــات المتبادلة. يحاول الإســاميون 
أخذ الجــدال في اتجاه دينــي وطائفي. وبالمقابل، ســيعمد رجال »الجبهة« 
و«التجمع« إلى توجيه تهم بعدم وطنية الإســامية بالتنسيق مع نتنياهو. 
الوضع الجديد لن يقلل التمثيل العربي في الكنيســت فحسب، بل سيشجع 
الأحزاب الصهيونية، ولا ســيما اليمين، على »الانقضــاض« على الناخبين 
العرب، في محاولة لاختطاف المقاعد، في الوقت الذي ستكون فيه القائمتان 

العربيتان )أو أكثر( منشغلتين في الصراع في ما بينهما.
 سيكتشف رؤســاء الأحزاب الصهيونية من اليسار، واليمين خصوصاً، 
في الاستطلاعات العميقة التي سيســتدعونها في الأيام القريبة القادمة، أن 
أعمالهم الإعلامية وزيارات مرشحيهم ونشطائهم في البلدات العربية كفيلة 
بأن تعطي نتائــج طيبة، بل قد تتجاوز التوقعات المســبقة. لا، هذا لن يأتي 
بالضــرورة من موقع الارتباط أو التماثــل الأيديولوجي، بل من مكان خيبة 
أمل من الأحزاب العربية، وتصويت »عقابي« ضدها – ولكن ليس أقل أهمية: 

الرغبة في التأثير المباشر على أصحاب القرار.
 إسرائيل اليوم 2021/1/28
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تطالب قوى الثورة والتغيير بالدول العربية، منذ نهاية 2010 بإســقاط 
النظام وتحقيق العدالة الاجتماعية والحصول على الحرية، كل شعب يسعى 
عن طريق النضال السلمي، مُعتمداً على حشد جماهيري كبير، إلى الوصول 
إلى هذه الأهداف. هل سقوط النظام الاستبدادي، سيُعيد تلقائياً حلول نظام 
توافقــي مدعوم من كافة أطياف المجتمع، وهل يمكن بناء السِــلم الاجتماعي 

بمجرد سقوط النظام.
هذه الأســئلة وغيرها، تُرســلنا إلى مفهوم الجمــع الاجتماعي والرغبة 
بالعيش المشترك، فتحت الأنظمة الديكتاتورية تجمد المجتمع، نجاح الثورة 

يُنهي حالة التجمُد هذه، ويُظهر تناقضات لم تكن مرئية في بعض الأحيان.

سقوط النظام الشيوعي

النموذج الأكبر لذلك، هو ســقوط النظام الشيوعي بيوغوسلافيا، والتي 
حل محلها فوراً تقســيم البلاد حســب الأديان، بين الأرثوذكس والكاثوثيك 
والمســلمين )صربيا، كرواتيا، سلوفانيا والبوســنة( أي العودة إلى زمن ما 
قبل وصول الحكم الشيوعي، وهذا أدى إلى حروب طويلة بين هذه الشعوب 
دون طائل، تهدف إلى الحصول على النقاء العرقي والديني لكل بلد، وهو ما 
لم يمنع من عودة الأمور بمرحلة أخرى إلى التقارب تحت سقف الانضمام الى 

الاتحاد الأوروبي، الذي لا يعترف بالتمييز العرقي أو الديني.
النموذج الآخر الُمغاير، هو جنوب إفريقيا بقيادة نلســون مانديلا، والتي 
انتقلت إلى الديمقراطية دون أي تفسخ للمجتمع، فلم تُقسم البلاد بين البيض 
والسود، ولم يتم مُصادرة أملاك وأراضي البيض، لصالح السود، ولم يُدعى 
إلى طرد البيض وعودتهم لأوروبا ) كما حدث مثلًا في زيمبابوي أو الجزائر( 
قريباً منا نرى أن انهيار نظام صدام حســن الاســتبدادي في العراق، تبعه 
تدخــات غربية عديدة وصراعات داخلية على مبــدأ الانتماء الديني مؤدياً 
إلى دمار البلاد. هذه أســئلة تُطرح على الشــباب الثائر، والساعي لإسقاط 

الأنظمة الاستبدادية، إلى أين أنتم سائرون، والى أي مجتمع أنتم تسعون؟
تجارب الأمم المختلفــة في العالم، منــذ الثلاثة قرون الأخيــرة، أي منذ 
سقوط الإمبراطوريات ونشــأة الأمم، وانتهاء الشرعيات الُمستمدة لصالح 
ســيادة الشــعب، تُظهر أن مفهوم الأمة ووحدتها ومبرر وجودها، يختلف 
من أمة إلى أخرى، ومن مفهوم فلســفي إلى آخر، وذلك مرتبط بشكل خاص، 

بتاريخ وظروف كل أمة أو كل شعب.
هناك بشــكل عام ثلاثــة تصورات لمفهــوم الأمة، وعلى شــعوب الدول 

العربية، وقادة ثوراتها، أن يُحددوا أي نموذج يختارون.
النمــوذج الأول، وهو النموذج المبني على العنصــر الثقافي العرقي، أي 

الانتماء إلى لغة وثقافة واحــدة، وعنصر عرقي واحد، وهو تقريباً النموذج 
الذي بُنيت عليه ألمانيا، والذي أدى إلى اعتبار كل مجموعة ســكانية، تتكلم 
اللهجات الألمانيــة، كجزء من ألمانيا والعنصر الآري، وأســس لحرب 1870، 
ثم الحرب العالمية الاولى والثانية، يتناســى الُمدافعــون عن هذا المفهوم، أن 
المناطــق الُمتكلمة باللغة الألمانية في دول الجــوار لألمانيا، تحتوي أيضاً على 
سكان يتكلمون لغات أخرى، وهو مدعاة لطرد هؤلاء أو التنكيل بهم -.هذه 
هي التجربة الأوروبية وأحد أســباب الكوارث التــي عمت القارة، بالنصف 

الأول من القرن العشرين، بعد انتشار التصور العرقي الثقافي للشعوب.
النمــوذج الثانــي، يذكرنا بقيام دولــة اليونان، أو بعــض دول أوروبا 
الشرقيه، ومؤخراً دولة الاحتلال الإســرائيلي. هذا النموذج مرتبط بثلاثة 
عناصر، وهــي وحدة اللغــة، وحدة الديــن ووحدة الأســطورة الوطنية 

المؤسسة. 
اســتطاع ســكان اليونان، بالثلث الأول من القرن التاسع عشر، زمن ما 
يســمى بالثورة اليونانية، تحديد هوية وطنية، عن طريق الربط بين الدين 
الأرثوذكسي واللغة اليونانية، وأيضاً إعادة الارتباط بالأسطورة التاريخية 
لماضي اليونان المجيد، بعصر الحضارة اليونانية القديمة، بفضل الاكتشافات 

العلمية بزمنه. 
نرى شيئاً قريباً من ذلك، في بولندا ورومانيا ودول شرق أوروبا، والتي 
أدت مثلًا في بلاد البلقان، إلى حــروب متعاقبة، مما أدى إلى مفهوم البلقنة، 
أي التجزئــة على مبدأ الدين واللغة، وهذا ما رأيناه أيضاً في حروب البلقان 

بعد سقوط الشيوعية.
نشــأة دولة باكستان بعد اســتقلال الهند، وانتهاء الهيمنة الاستعمارية 
البريطانيــة، اعتمــد نفس المنطــق، أي الدين المشــترك واللغة المشــتركة 

ومحاولات لإيجاد قصة تاريخية مشتركة. 
ضرورة تواجد العناصر الثلاثة لنشأة الدول الحديثة، أجج الحروب في 
كثير من المناطق بالعالم، فالانتماء لنفس الدين، لا يعني تشكيل أمة واحدة، 
والتكلم باللغة نفســها لا يمنع التمايز، وحدها النقطة الثالثة، أي الأسطورة 

المشتركة، من يُعطى النقطتين الأوليتين فاعليتهما لإيجاد الأمة.
من هذا المنظار نفســه، أُسســت دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تمكنت 
من جمع جزءاً مهمــاً من يهود العالم داخل فلســطين، لا يجمعهم حقيقة، إلا 
عنصر الدين المشــترك، فالعنصران الآخران، أي اللغة والقصة المشــتركة، 
تم تكوينهما بشــكل يتناقض مع التاريخ الحقيقــي، فاليهود في دول العالم، 
ما كانوا يتكلمون اللغة نفســها، فاليهودي الأثيوبي أو البولندي أو العربي، 
يتكلمون بلغات بلادهم الأصلية، تمكنت إســرائيل من إعــادة الحياة للغة 
العبرية، حتى أصبحت اللغة المشــتركة لسكان إســرائيل، وهو ما حقق لهم 
العنصر الثاني لتكوين الأمة. عنصر الأسطورة المشتركة، وجدوه عن طريق 
العودة للأســطورة التوراتية الدينية والوعد الإلهي، هذه القصة المشتركة 

ليس لهــا بُعد تاريخي حقيقــي، كما كان مثلًا مع نشــأة الأمــة اليونانية، 
والعودة لأمجاد أرسطو وأفلاطون وألكسندر المقدوني.

إعطــاء بُعد تاريخــي لمقولة دينية لإنشــاء دولة، فيه طبعــاً الكثير من 
التناقــض، مع الطبيعة الُمعلنة لدولة إســرائيل، وهــي العلمانية، إي إبعاد 
الدين عن السياسة والقانون، ولكنهم لم يستطيعوا اعتماد القصة المشتركة 
الحقيقية، وهي موجودة تاريخياً، وأقصد بها المذابح والجرائم التي اُرتكبت 
بحق اليهود في أوروبا وروسيا، عبر قرون خصوصاً مع مذابح النازية، هذه 
القصــة الحقيقية، هي جزء من التاريخ الحقيقي، وليســت تاريخ اللاهوتي 
الُمتخيــل، ولكنها لا تعطيهم فــي حالة تبنيها، الحق بإقامة دولة بفلســطين 
بالتحديد، ولهذا تم اســتبعادها، كأحد عناصر مفهوم الأمــة اليهودية عند 

الحركة الصهيونية.
النمــوذج الثالث من تكوين الأمة، هو ذلك الذي يُبنى على عنصر التاريخ 
الُمشــترك أي الماضي، والمشروع الُمشترك أي المستقبل، والُمعتمد على الاختيار 
الُحــر والإرادة الحرة لــكل مواطن. هــذا التصور الذي رأينــاه مطبقاً مثلًا 
بالولايات المتحدة الأمريكية، أو حديثاً دولة جنوب أفريقيا، لا يتبنى مفهوم 
العرق أو الدين أو اللغة المشــتركة، كأساس لتكوين الأمة، ولا حتى الحدود 

الطبيعية، أو مفهوم المصلحة الاقتصادية البحتة.
هذا التصور هو الأكثر قرباً حالياً، لتشــكيل الدول الديمقراطية الحديثة، 
مهما كان التصور الذي أسســها ســابقاً، فلم يعد مكان بالدول الغربية مثلًا، 

لاعتماد الدين أو العرق، لتحديد الهوية الوطنية. 
فقط الماضي المشــترك بأمجــاده وانتصاراته، ولكن أيضاً وبشــكل أكثر 
تأثيراً، مآسيه وهزائمه والمعاناة المشتركه، من يحدد الانتماء للامة، والرغبة 

باستمرار ذلك المشروع التاريخي، من يُؤكد البقاء به.
الإرادة الحرة للأفراد والمجموعات، بما فيها حق تقرير المصير للشــعوب، 
هي حجر الأســاس لبناء هذه اللأمم، وكما يقول إرنســت رنان، الفيلسوف 
الفرنســي في نهاية القرن التاســع عشر، الأمة هي اســتفتاء يومي لإظهار 

الانتماء المشترك للمجموعة )الإرادة الحرة لأفرادها بأن يبقوا جزءاً منها(. 
أي نظام سياسي ديمقراطي حديث، يبني أمته على أسس العرق أو الدين 
أو اللغــة، يضع بنفس الوقت وســائل هدمه ودماره، من القــوى الداخلية 
والقوى الخارجية؛ نمــوذج جمهورية الصرب، برئاســة ميلوزيفتش، بعد 
انهيار يوغوســافيا الشــيوعية، كان نظاماً منتخباً من الشعب، ولكنه بنى 
تصوره للوطن على العرق الصربي والدين الأرثوذكســي واللغة الصربية، 
وهــو ما أدخله ضد كوســوفو والبوســنة أو كرواتيــا الكاثولوكية، وأدى 
بالنهاية لحروب دامت ســنوات، قبل عودة الشــعب الصربــي، لمفهوم أكثر 

حضارية، بدل البحث عن دولة النقاء العرقي. 
انفصال جنوب الســودان المســيحي، كلف أكثر من مليوني قتيل، لرغبة 
الرئيس المعزول عمر البشــير ونظامــه، اعتماد الدين الإســامي بالهوية 

الوطنية والنظام السياسي، متناســياً أبناء الجنوب واختلافاتهم العرقية 
والدينية عن الشمال.

الانتماء الطائفي المعلن، كهوية في العراق وسوريا ولبنان وإيران ودول 
أخرى، هو تهديد مباشر لوحدة هذه الدول ونموها. 

انغلاق إســرائيل على مفهوم الدين كهوية للدولــة والمواطن، يحرم أكثر 
من مليون ونصف فلســطيني، داخل الخط الأخضر، من حقوقهم الأساسية 
بالمســاواة، ويغلق الباب نهائياً لأي حل ســلمي للقضية الفلسطينية، مبني 
على حق العودة للاجئين الفلســطينيين، حتى لا يُهدد الفلسطينيون الطابع 
الديني اليهودي للدولة الإسرائيلية. وللأسف نجد بالغرب، وبأعرق الدول 
الديمقراطيــة، من يُدافع عن هكذا تصور )تحت ضغــط اللوبي الصهيوني( 

رغم تناقض هذا الموقف الواضح، مع القيم التي بُنيت عليها هذه الدول.

النموذج الُمنفتح

يمكننــا إعطاء أمثلــة كثيرة عن فشــل النمــوذج القومــي، المبني على 
خصوصيات مســتقلة عن الإرادة الحرة للأفراد، فالعــرق واللغة والدين، 
هي أشياء مفروضة علينا وليســت اختياراً لأي فرد، وحده النموذج الُمنفتح 
ذا البُعد التاريخي والإرادة الحرة، من يتجاوب برأيي، مع مفاهيم وأســس 

الحضارة الإنسانية الحديثة.
قــد يقول قائل، أن هــذا النموذج الثالث، المبني علــى حرية الاختيار، قد 
يؤدي إلى تفكيك الدولة وخروج أجــزاء منها، هذا لم نره يحدث بأي مكان، 
إن حُفظت حقوق الناس، وأُكد مبدأ المساواة بينهم، فالإنفصاليون لا يبررون 

عملهم دائماً، إلا باستعادة حقوقهم الأساسية.
شــباب الثورات العربية، وهم يبنــون دولهم الديمقراطيــة، عليهم أن 
يطرحوا هذا السؤال بصراحة، أي أمة تريدون أن تبنوا، وبأي وطن تريدون 
أن تعيشون. الجواب سهل نظرياً، لكن من يسمع ويقرأ ويرى ما يحدث على 
امتداد الأرض العربية، ويُتابع سياســات الأنظمة، الجارية وراء السيطرة 
والبقاء، والتي توقد النار دائماً، للتناقضات الاجتماعية، العرقية واللغوية 
والدينية، لتؤمن بقاء ســيطرتها. الذي يراقب ذلــك يعرف أن الطريق ليس 

سهلًا، وأن الانتماءات العرقية والدينية، ما زالت بأوج عنفوانها.
على شباب الأمة وثوارها، أن يعملوا للإنتقال من معطيات لتحديد الأمة، 
مأخذوة من أشياء ورثناها بلا أدنى إختيار، إلى تشغيل العقل والعمل لبناء 
أمة متســامحة، تُعامل أبناءها جميعاً، بنفس المقدار من المساواة والاحترام، 
مهما اختلفت أديانهم ولغاتهم وأجناســهم. لو نظرنا حولنا بالدول الأخرى، 

فسنرى أن النجاح هو فقط حليف هذا النوع من الأمم.

٭ كاتب ومحلل سياسي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ذكرى 25 يناير العاشرة... حصيلة استبداد قاتمة ودامية

مفهوم الأمة القومية

بصيص الأمل 
استفحال الاســتبداد المدعوم بالفساد المالي يجعل من الثورة وقودا 
تأكل بعضها بعضا، ولكن يبقى بصيص الأمل في لهيب تحت الرماد الذي 
به يتولــى أمر ردة قاتمة إلى حين، ثم يعود نبض حياة ثورة تنتصر في 

الآخر.

ماغون

أداة قمع
ما يسمى مجلس الشــعب المصري هو أداة قمع تابع لعسكر السيسي 
كحال جميع مظاهــر الديمقراطية الزائفة في نظام السيســي، وتمديد 

الطوارئ يصدر دون نقاش .
مرســي وصل إلى الحكم بطريقة ديمقراطية حرة ونزيهة لا تشوبها 
شائبة. وجل من لا يخطئ، وكان من الخطأ الركون إلى التأييد الشعبي 

وترك حبل قوى الدولة العميقة، التي تجذرت منذ 1952، على غاربها.
 وهذا ما جعل الإطاحة به سهلا ميسورا ؛ وتحت سمع وبصر وقيادة 

الإخطبوط الاستعماري.
مخازي النظــام )تؤكد مقادير مريعة في هبوط مســتوى المعيشــة 
وارتفاع التضخم وانحــدار العملة الوطنية وصعود معدلات الغلاء إلى 
مستويات غير مســبوقة، كما تبرهن في ذاتها على أن مسعى السيسي 

إلى الاستعانة بالمؤسســة العســكرية لمواجهة أزمات الاقتصاد قد باء 
بفشــل ذريع وأعطى نتائج معاكســة. أما على صعيد الحريات وحقوق 
الإنسان فإن أعداد المعتقلين وأوضاع القضاء وأحكام الإعدام باتت تملأ 

تقارير المنظمات الحقوقية والمحلية(.

ع.خ.ا.حسن

السلطة المطلقة
إســرائيل كقوة إســتعمارية في المنطقة، وكأي قوة اســتعمارية في 
العالــم تحتاج دولة الاحتلال إلى عملاء لإطالــة أمد الاحتلال والقضاء 
على أي مشــروع تحرري في المنطقة. فالاســتراتيجية هي تحييد دول 

التماس وتنصيب أنظمة عميلة لخدمة الاحتلال. 
المشــروع الإســرائيلي والمدعوم من قبــل القوى الغربيــة الكبرى، 
اقتصاديا وسياســيا، هو مشــروع فريد من نوعه ويتــم فيه توظيف 
الاقتصاد والمال والسياســة لتشــريع الاحتلال في الشــرق الأوسط. 
الثمن والمقابل لحماية المشروع الاستعماري هو السلطة المطلقة للأنظمة 
العربية الديكتاتورية، ولو على حساب القيم الغربية التي لا قيمة لها اذا 

كانت الشعوب العربية هي الضحية.
 والربيع العربي هو آخر مأســاة شــعوب المنطقة بسبب السياسات 

الغربية الخاطئة.

أحمد سالم

قناع الخداع
خرج أحرار مصر فــى 25 كانون الثاني-يناير 2011 يطلبون العيش 
والحريــة والعدل والمســاواة والكرامة الإنســانية… فوجدها المجلس 
العسكري )الذي كان يضع قناع الخداع والمكر( فرصة سانحة للخلاص 
من جمال مبارك الذي كان -بالإشــتراك مع أمه- يحكم العِزبة المصرية 

بالفعل، خلال العقد الأخير من حكم أبيه.

سامي عبد القادر

فواجع شديدة
أولا إنه خطأ فادح ذلك الذي شــهدناه وســمعناه مــن المتظاهرين 
والمعارضين لدعم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيســي ضد الراحل محمد 
مرســي ليس لأنني كنت أؤيد سياســات الراحل وجماعته، ولكني ضد 
الانقلاب على الشــرعية، فكان على المصريين والمعارضــة أن ينتظروا 
نهاية فترة رئاسة مرسي حتى يصدروا أحكامهم بشكل نهائي، ثانيا إذا 
كان السيسي يتذرع في انقلابه بأخطاء محمد مرسي فهل صحح هو هذه 

الأخطاء؟ وهل مصر تسير الآن في عهده في الطريق السليم؟ 
أليست مصر تعيش مصائب وكوارث وفواجع شديدة في عهده؟ ألم 
يبع مصر وخيراتها إلــى حماته وداعميه في الغرب بقياده أمريكا؟ كفى 

وصف ترامب له بالديكتاتور المفضل فهــذا كاف عن كونه خادما مطيعا 
لأمريكا والصهيونية والغرب.

بلحرمة محمد

 
فساد مخيف

مؤشرات كثيرة تدل على حدوث تغيير في مصر، اقتصاد منهار فساد 
مخيف تجفيف وتســريح شــركات القطاع الخــاص والحكومي تكميم 
الأفواه بصورة لم تحدث من قبل، بيع أراضي الدولة دون رقابة إدارية، 
فقر مدقع لم تصل إليه مصر على مر العصور، وكل الشواهد تدل على أن 

هذه السنة لن تمر على خير لحكم العسكر.

سيف الدين حسان

سياسة بايدن
مصر لن تبقــى على ما هي عليه، وسياســة بايدن التــي تتجه إلى 
اســتبدال ديكتاتور ترامب المفضل بديكتاتور آخر شــرط الالتزام بأمن 
الصهاينة، قد تشكل ضغطا حقيقيا على الفرعون المصري الذي قاد أكبر 

دولة عربية نحو الهاوية.

د. محمد الفقيه - ماليزيا

مقال سهيل كيوان: رصاصٌ وزهور…
 

ضحكات ضائعة
كنا طيبين وبسطاء ... ماذا حدث؟

 كبرنا وكبرت همومنا معنا، لو عاد هذا الزمن قليلا للوراء فقط، 
لو أن الوقت يخاطب لأخبرته بالكثير، لسألته عن ضحكات ضائعة 
بين الأزقة وجدران البيوت، عن وجوه كانت تملأها الطفولة ذهبت 

حيث اللاعودة.. تعددت الأسباب والأهداف والأمر واحد.

سلوى خلايله

ظاهرة العنف
لا نحب القتل بل نحب الزهور فنحن شعب يستحق الحياة.

مقال رائع من حيث تحليل مســببات ظاهرة العنف التي نعاني 
منها اليوم . فهو وليد تراكمات وانعدام أسس التربية ومن الممكن 

ان يؤدي بنا للهاوية إن لم نصح. 
من جهــة هناك من يهتم لزيادة الشــرخ، ويرقص على تحطيم 
أخلاقياتنا وقيمنــا، ويعمل لانهزامنا وقتــل كل القيم والمعتقدات 
التي نؤمن بها لتحقيق مآربه، وخاصة المتعاونين مع السلطة حتى 
بتنا نشــعر أن العنف سياسة مدبرة. ورغم ذلك لا يخلو مجتمعنا 
فعلا من أصحاب الهمــم والعطاء والانتمــاء الذين نجدهم دائما 
مبادرين ومعطائين لأبعد الحدود وفــي كل الأزمات يقفون جانب 

شعبهم.
علينا إيجاد وسائل توعية تربوية وتغيير في المسار السياسي 
والاجتماعي ووضع خطط بديلة لدحض التفكك والانحلال قبل أن 

نقع بالهاوية ليزداد من يمنحونا الزهور والحياة.
فاطمة كيوان

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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جميعهم يخشون رياح التغيير 
في الوطن العربي

لا يمكــن توقع زوال الخلافــات بين الأمم، 
والمهمــة هنا هــي مجرد ضمــان أن لا يجري 
إلى  باللجوء  الصراعــات  هــذه  عن  التعبير 
الحرب، أو الاســتعداد المطــرد لها، من خلال 
سباق التســلح، والتخلي عن اتفاقيات الحد 
منها. وهذا مــا يحدث بين القوى الكبرى التي 
تتنــازع الهيمنة والرغبة في الســيطرة على 

النظام العالمي. 
وعلى قادة روســيا والصين وأمريكا تحديــدا، أن يفهموا بأنه 
يجب إعطاء المحافظة على الســام العالمي أولوية أعلى درجة، من 
تأكيد مواقفهــم الأيديولوجية أو السياســية. وأن يضغطوا على 
حلفائهم ووكلائهم الإقليميين للالتــزام بثوابت من هذا القبيل. إذ 
ليس طبيعيــا أن يتواصل الخطاب الاســتراتيجي لما بعد الحرب 
الباردة، والنظر إلى العالم من منطلــق الفوضى، وتركيز الانتباه 
على الشعور المتنامي بانعدام الأمن، وانخراط الدول في الشؤون 

العسكرية الصناعية والوضع الخطير للاقتصاد العالمي.
وكما هو معهود قديما، الامتيازات والســلطة ليست في متناول 
الجماهير، وما يحدث هو إعادة تشــكيل الماضي والتاريخ المعاصر 
بما يخدم مصالح الأقوى، الذي لا يتوانى عن تقويض الديمقراطية، 
وتطويع مبادئ السوق حسب مصالحه. وإن حدثت عولمة الاقتصاد 
والسياســة، فالقوانين القديمة مازالت تحكم النظام العالمي، الذي 
يلجأ فيه القوي إلى القوة والغزو والتدخل في شؤون الآخر، بينما 
يتم تصدير قانون العقلانية الاقتصادية إلى الضعيف. وفي وجود 
الواجهــات العربية الكاذبة، بديلا عن الرابطــة القومية الموحدة، 
يتــم منع أي حوار إقليمــي بين الدول العربية والإســامية. وهي 
واقعية سياسية لا يُنتظر ضمن حيثياتها من حكام ضعاف وقابلين 
للتشــكيل والتكيف أكثر من ذلك. ورضوخهــم العلني والمفضوح، 
ســمح على امتــداد عقود، بامتصــاص المســتعمرات تحت أقنعة 
من الاستقلال الشــكلي الذي استبدل مســميات قديمة كالمحميات 
ومناطق النفوذ الإمبريالي والــدول العازلة وغيرها. والأمر أُوكِل 
لأســر حاكمة ديكتاتورية، وحكومات فاســدة في مجملها، تُنفذ ما 
يمليه عليها ســادتها. وهي لا تلتفت لشــعوبها، وهمها الوحيد أن 
تتحكــم بالثروة التــي تبددها في منافعها الخاصة، أو في شــراء 
الســاح وتكديســه بلا معنى، وعقْد الصفقات وخدمة الوصفات 
الغربية، التي تجعل المنطقــة مهددة على الدوام بخطر الاضطراب 
والفوضى، تاركــة إياها خارج منطق الســام والأمن والتعايش 

الحضاري والتطبيع الديمقراطي.
الديمقراطيــة تعني الإيمان بــأن الثقافة الإنســانية هي التي 
ينبغي أن تســود، وتكون لها الغلبة فــي النهاية. وبهذا المعنى هي 
قضية أخلاقية، وهي تشــمل جميع أشــكال الثقافــة المختلفة من 
التربيــة والفن والعلم والأخلاق والديــن. والطريقة الديمقراطية 
هي من الوجهة النظرية تِعتبِر المســاواة احــدى ركائزها. ومعظم 
الأحداث الكبرى في التاريخ حدثت لصالح المســاواة على حساب 
الامتيازات الفئويــة، منذ أن بدأ التقليل من شــأن النبلاء والرفع 
من شــأن العامــة. والديمقراطية في جوهرها هــي طريقة الإقناع 
بواســطة حلقات المناقشــة العامة، ليس في المجالس التشريعية 
والمنابــر النيابية وحدها، بــل في المجلات والصحف ووســائط 
الإعلام المختلفة، وفــي الاجتماعات العامة. ويبقى إحلال صناديق 
الانتخاب، وحــق الاقتراع الحــر بديلا عن العنــف والرصاص، 
وإحلال حــق التصويت محل الضــرب بالســياط والقمع وحكم 
الحديد والنار، تعبيرات حقيقية عن الإرادة الشــعبية التي تكفل 
مشــروعية الحكم، وتدفع إلى تقديم الحوار والنقاش محل القسر 
والإكراه. وعلــى الرغم مما في الديمقراطية مــن عيوب ونقائص 
وإخلالات، ومــن ضروب التحيز والعصبيــة والتمكين في تحديد 
القرارات السياسية، فلا شــك أنها أدت أفضل من غيرها إلى حصر 
النزاعــات العرقيــة والطائفية فــي دائرة محــددة، إن لم تبحث 
عن المفهوم القومي الاندماجي التجانســي. وما لم يُســمح بنجاح 
الديمقراطية عربيا، فإن الأهداف تبقى مشــبوهة. أقلها أن القوى 
التي تتضارب مصالحها على رقعة هذا الإقليم هي التي تمنع نجاح 
التجارب الديمقراطيــة، وتكتم أصوات الملايــن بدعم جلاديهم، 
ومســاندتهم في تمتين ســلطانهم، وتقوية أنظمتهــم الأمنية ضد 
حرية الشعوب وكرامتها. وما لم يتشكل النسق السياسي المركب، 
الذي يقنن ذاتيا نفوذ الدولة كي لا تتحول إلى ســلطة مســتبدة، 
بضمان الحقوق الفردية والفصل بين الســلطات، لا يمكن الحديث 
عن علاقة طبيعية بين حاكم ومحكوم، وعن شــرعية أنظمة تفتقد 
ثقة مواطنيها، وتُجند إعلاما كرتونيا يزيف الواقع، ويقوم بتلميع 
صــورة النظام الحاكم. فظهور المبــدأ الديمقراطي الحديث يتنافى 
والاستغلال الفردي أو الاجتماعي، وهو يدعو إلى وجوب الاهتمام 
بالفرد اهتماما شاملا، وإلى ضرورة نشر العدل والحرية والمساواة 
بين أفراد الشعب جميعا. ومثل هذه الأنظمة الاستبدادية لم تحقق 
شــيئا حتى ضمن معايير الديمقراطية الليبراليــة، التي يصدرها 
الغرب، والتي تطــرح دولة العناية ومجتمــع التضامن بديلا عن 
دولة الرفــاه ومجتمع الوفــرة، في محاولة للجمع بين محاســن 
الديمقراطية الاجتماعية، ومحاســن الديمقراطية السياسية، على 
نحو دمج الحقــوق الأساســية المتمثلة في التعدديــة والحريات 
والملكية والتعليم والصحة والســكن والعدالة والشغل. ومشهدية 
التســويق وغياب الأثر في الواقع مســار مشــترك بــن الداخل 
والخارج. وبمــا أنهم يخدمــون مصالح الغير بإخــاص وتفانٍ، 
يُسمح لهم بأن يحددوا كما يشاؤون السلطة داخل الدولة، وليس 
مهما أن يأتي هذا التحديد من استقلالية كل من السلطات التنفيذية 
والتشــريعية والقضائية، ومن التعددية الحزبية، وتعدد مصادر 
المعلومات، ومن الإقرار بحقوق الإنســان. وتربية النظام الحليف 
والخاضع لمصالح الخارج على حســاب المصالــح الوطنية، أفضل 
من تربية الجميع على الحرية عن طريق المناقشــة وتشريع قواعد 
تراقــب عمل الحكومات، وتحــد من عشــوائيتها. وليس مهما في 
نظرهم أن لا تكون الديمقراطية متطابقة مع ممارســة ديكتاتورية 
الجماعة على الأقليات، أو أن تكون على حســاب حق المحتجين في 

الوجود وفي التعبير، وفي احترام التعددية والاختلاف.
في غياب الإصلاح السياســي المرن، وتطوير النظام من الداخل 
بما يرتقــي بالأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصادية لمعظــم الدول 
العربية، أصبحت مقاومة الاســتبداد والنظم السلطوية الفاسدة 
مســألة ضرورية. وثمة حاجة إلى التجديد والتطوير السياســي 
لأنظمــة الحكم بعــد حالة الانســداد الحاصلة. ومع مــا يمكن أن 
يكون في الطريق من صعوبة، فإن الأمر يبقى بيد الشــعوب. وهي 
الوحيــدة القادرة على تحريك الســواكن وتغييــر واقعها، وطي 
صفحة الظلــم والتخلف باتجاه أفق مغايــر عليها أن تحرص بأن 

يكون أفضل.

*كاتب تونسي

في الذكرى العاشرة للثورة المصرية العظيمة - ومضات موجعة

ما كانت الحركة الإسلامية تُقدم لو كان في هذه الأحزاب حياة؟ 

الهولوكوست... كيف يدفع الفلسطيني ثمن أخطاء الغير؟

* عدت مــن القاهرة فــي منتصف 
شــهر أكتوبر عــام 2010 بعــد زيارة 
مصــر  أن  لاحظــت  قصيــرة.  عمــل 
كانت تغلي وأن شــيئا يمور تحت الســطح. كل من التقيته 
يســهب في انتقاداته اللاذعة للحكومــة ويتعجل أو يتمنى 
ســقوطها. الانتقادات لم تكن ســرية. حركات شبابية بدأت 
تنتشر. شــرور أجهزة الأمن على كل لسان والتعليقات على 
الانتخابات المقبلة كانت تتســم بالتهكم والازدراء »فالحزب 
الوطنــي كان ينافس الحزب الوطني« كمــا قيل آنذاك. بعد 
أن رجعت نشــرت مقالا فــي هذه الصحيفــة بعنوان: »عن 
البرادعــي والنيــل وأكواخ الفقــراء« قلت فيــه بالحرف، 
مقتبســا محادثة لي مع أحد الشــباب المصريين: »أقسم لك 
إنني أرى التغيير للأحسن مقبلا من جيلكم - جيل الإنترنت 
والاتصالات، وهــذا التغيير الحقيقي والحضاري لا يمكن إلا 
أن يبدأ من مصــر لتعود إلى دورها التاريخي العريق لقيادة 
هذه الأمة نحو العزة والكرامــة والانتصار«. لم يتأخر ذلك 
التوقع كثيرا فبعد شــهرين تقريبا بدأ الحراك الشــعبي في 
مدينة ســيدي بوزيد التونســية، وظل متواصلا إلى أن فرّ 
زين العابدين بن على. وبعد أسبوعين من التحضير، التقط 

شباب مصر الراية وأطلقوا ثورة 25 يناير العظيمة..
*في كل يوم جمعة ابتــداء من 25 يناير كان أبناء وبنات 
الجالية المصرية يتجمعون في الشــارع الرئيســي بمدينة 
باترســون بولاية نيوجرســي، يرفعون شــعارات تعكس 
وقوفهــم ودعمهم لثورة شــعبهم في مصــر. كانت الوجوه 

كلها مشــرقة، تحمل ابتسامات الأمل بعودة مصر إلى دورها 
التاريخي، وإســدال الســتار على مرحلة مبارك التي طالت 
كثيــرا، وبدأت ترتــب الأوراق للتوريث علــى طريقة نظام 
الأســد في سوريا. الغالبية الســاحقة من المتظاهرين كانوا 
من المصريين، ومعهم كثير من الفلســطينيين فهم أكثر الناس 
معرفة بدور مصر التاريخي في الوقوف مع فلسطين، ومدى 
التضحيات التي قدمها الشــعب المصري في معارك الشرف 
والكرامة ضد العدو الصهيوني الذي يشــكل خطرا على أمن 
مصر والأمة العربية، بمقدار ما يشــكل خطرا على فلسطين، 

كما كان يكرر الزعيم الغائب الحاضر جمال عبد الناصر. 
في الجمع التالية انتقلت المظاهرات التضامنية إلى ساحة 
داغ همرشولد أمام مبنى الأمم المتحدة. حجم المشاركة يزداد. 
الخطباء يرددون شــعار الثورات العربية الهادر: »الشعب 
يريد إسقاط النظام«. يوم اســتقالة مبارك تدفق الآلاف إلى 
الســاحة نفســها للاحتفال. كان الناس يرقصون ويغنون 
ويهنئون بعضهم بعضا. رقصنــا معهم ورقصت قلوب الأمة 
العربية الشــريفة مع انتصار ثورة »كفاية« و6 أبريل و«كلنا 
خالد ســعيد« والحراك الشعبي وشــباب ميدان التحرير، 
ودموع وائل غنيم، وشــريط »أســماء محفوظ« الذي حرك 

مشاعر الأمة كلها.. بدأنا ننتظر الحصاد.
* أســتاذ زائر من مصر التحق بجامعتنا لتدريس فصلين 
في موضوع الاقتصــاد. ودعناه في نهاية شــهر مايو 2010 
وعاد إلى جامعته في مصر. كنا نشــاهد على التلفزيون أداء 
اليمين الدســتورية لأول حكومة بعد انتصار الثورة في عهد 
المشــير حســن الطنطاوي، وإذا بنا نفاجــأ بتعيين زميلنا 
وزيرا في الحكومة الجديدة. جاء زائرا أثناء توليه الوزارة 
بدعوة من جامعة أمريكية لإلقاء محاضرة. توقف ليومين في 
نيويورك، اتصل بنا ودعانا لتناول الفطور معه في الفندق، 
وهذا ما رواه لنا نقلا عما ســمع من المشير الطنطاوي، والله 
شــاهد على صدق ما أقول: »جاءت طائرة خاصة من المملكة 
العربية الســعودية، ولم يكن فيها إلا وزير الخارجية سعود 
الفيصل ومعــه وزير المالية، وقد توجهــا لاجتماع مغلق مع 
المشير. قال سعود الفيصل مخاطبا الطنطاوي جئت بطائرة 
خاصة وأريد أن أصطحب معــي الرئيس مبارك. تحضرونه 
مــن الســجن الآن وأعود به إلى الســعودية، وهــذا وزير 
الماليــة، أطلب المبلغ الذي تريد«. فرد عليه المشــير، والكلام 
لزميلنا الأستاذ، لا أستطيع يا ســيادة الوزير، لو أخرجناه 
من السجن وسلمناه لكم »حتولع القاهرة الليلة«. الثورة ما 
زالت في الشوارع. وعاد الوزيران إلى بلدهما بخفي حنين«. 
قلت لزميلي أتظن أن المشــير حكى لك القصــة كاملة؟ قال لا 
نعرف هذا ما سمعناه فقط. قلت في نفسي لقد تم الاتفاق مع 

الجيش إذن، اللهم إحم الثورة المصرية مما يحاك لها.
* حملة الانتخابات الرئاسية في مصر الأولى من نوعها، 
منافسة حقيقية في الجولة الأولى في مايو 2012 تنافس فيها 
13 مرشــحا. والجولة الثانية عقدت بين محمد مرسي مرشح 
حزب الحرية والعدالة )الإخوان المســلمون( وأحمد شفيق 
آخر رئيس وزراء مبارك. الخيار الذي تركه الجيش للشعب 
المصري: اختاروا بين الإخوان المســلمين أو امتدادات مبارك 
الذي ثرتم عليه. قالت لي صديقتي المصرية مســؤولة مكتب 
الإعلام التابع للبعثــة المصرية لــدى الأمم المتحدة، ونحن 
نبحث موضوع الانتخابات »إذا فاز مرســي سيقوم الجيش 
بانقلاب، وإذا فاز شــفيق ســتنطلق الثورة من جديد ولكن 
بشكل أكثر عنفا«. كيف؟ ســألتها. قالت القوات المسلحة لن 
تقبل أن يحكــم البلاد »الإخوان المســلمون« ليحولوها إلى 
دولة دينية تعامل الناس على أســاس رؤيتهــم هم للدين. 
الشعب المصري كله متدين بالسليقة، لكنه لا يقبل أن يحكمه 
من يقول له يجب أن تتلقى معلوماتك عن الدين مني. ثم متى 
يقبل الإخوان المســلمون التخلي عن الســلطة، ألم تتحكم 
حمــاس بقطاع غــزة؟ هل تــرك الترابــي وجماعته خناق 
الســودان، ألم تعلن الجماعة الإســامية في الجزائر وهي 
تســتعد للفوز بالانتخابات بأن لا ديمقراطية في الإســام. 
الإخوان المسلمون يســتعملون الانتخابات سلّما يصعدون 
بواسطته إلى ســدة الحكم ثم يكسرون ذلك السلم وهذا لن 
يقبل به الجيش. أما إذا فاز أحمد شــفيق فســيعتبر الشعب 
المصــري أن الجيش طعنه في كرامته، حيث أخرج مبارك من 
الباب وأعاد مبارك بصيغة معدلة من الشــباك. وســتنطلق 
الثورة مــن جديد. كلمــا التقيت مع زميلتــي المصرية التي 
انتقلت لتعمل في المنظمة الدولية، ذكرتها بما قالته لي وبدقة 

تحليلها عشية الانتخابات. 
* في الدورة الســابعة والســتين للجمعية العامة للأمم 
المتحدة في سبتمبر 2012 كان الجميع ينتظر خطابات أربعة 
رؤساء دول عربية أفرزتهم ثورات الربيع العربي: التونسي 
المنصف المرزوقي والليبي مصطفى عبد الجليل واليمني عبد 
ربه منصور هادي والمصري محمد مرسي. مرسي أول رئيس 
مدني ينتخب لرئاسة دول مهمة مثل مصر بنسبة 51.73%. 
كان خطابه رصينا ومحكما وغير مألوف، خاصة في بدايته 
حيث اســتغرق نحو دقيقتين وهو يسبح ويحمدل ويحوقل 
ويدعو ويســتذكر الآيــات والأحاديث والــرد على منتقدي 
الرســول العظيم، مذكرا بوصف رب العالمــن له. لكن الأهم 
أن قضية فلســطين أخذت الحيز الأكبر من كلمته واســتعمل 
أكثر من مرة مصطلح جهاد الشــعب الفلســطيني، ووعد أن 
يقف إلى جانب هذا الشــعب المظلوم، وحمّل المجتمع الدولي 

عار فشــل تحقيق الســام العــادل والدائم وقيــام الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

في اليوم التالي للخطــاب، وإذا بمكالمة تصلني من مكتب 
المذيع المشهور شارلي روز يطلب مني، إذا كنت أقبل الحضور 
في اليوم التالي إلى الاســتوديو للترجمة لمقابلة سيجريها 
روز مع شــخصية عربية رفيعة. ذهبت قبل الوقت لأكتشف 
أن الشخصية الرفيعة هي الرئيس محمد مرسي.  لقد لاحظت 
الفرق بين مرسي في خطابه المعد سلفا أمام الجمعية العامة، 
ومرسي المتردد الذي يجيب عن أسئلة متلاحقة من صحافي 
متمرس، ورأيت كيف تكشف المقابلات الإمكانيات والحضور 
والملكــة والفطرة والحنكة وســرعة البديهــة. تواضعا من 
الرجل بعد انتهــاء المقابلة وقف معنا وســلم علينا جميعا، 
وقد انتهزتها فرصة للثناء على كلمته وما قاله عن فلسطين. 

رحمه الله.
* روى لي الشــيخ عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حزب 
النهضة التونســي، وهو حــي يرزق ومقابلته نشــرت في 
»القدس العربــي« قال: بعد فــوز حزب الحريــة والعدالة 
بالانتخابات في مصر، بدأ محمد مرســي التشــاور لتشكيل 
الــوزارة، دعيت إلــى مصر للقــاء مكتب الإرشــاد وتقديم 
النصحيــة لهم، بعد أن قامــت حركة النهضــة، رغم فوزها 
الكاســح في أول انتخابات حرة في تونس بتشكيل إئتلاف 
مع حزبين علمانيــن هما المؤتمر والتكتل. قــال دخلت على 
مكتب الإرشــاد وفيه ســتة مــن أعضائه مــن بينهم عصام 
العريــان ومحمد ســعد الكتاتني ومحمد مرســي وخيرت 
الشــاطر وآخران. وبعد أن تكلمت عن تجربة تونس نظرت 
إليهم وقلت: »إياكم أن تستأثروا بالسلطة« فرد عليّ خيرت 
الشــاطر قائلا بنوع من التهكم »تشــرب حاجة؟« ففهمت أن 
الاجتمــاع انتهى. قلت لهــم وأنا أقف بالبــاب: »آمل عندما 

أزوركم في المرة المقبلة ألّأ يكون بيني وبينكم قضبان«. 
* اتصل بي صديق عزيز من ميدان التحرير بعد منتصف 
الليل مســاء الثالث من يوليو عــام 2013، بعيد إعلان وزير 
الدفــاع عبد الفتاح السيســي عــن اعتقــال الرئيس محمد 
مرســي. كان صوته ينم عن بهجة عظيمة. قال لي أســقطنا 
الرئيس الثاني لمصر خلال ســنتين. في مصر الآن رئيســان 
يقبعان في الســجن. لن يجرؤ أحد بعــد اليوم أن يقف ضد 
إرادة الشــعب المصري. قلت له أخشــى أن يكــون تفاؤلك 

مبكرا.. العسكر يا رفيق لا يؤتمن جانبهم. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

لــم ينجــح أقطــاب القائمة 
المشــتركة في تذليل الخلافات التي بــرزت مؤخراً بينهم، 
خاصة تلــك التــي أثارتها مواقــف وممارســات الحركة 
الإسلامية، والتي اتخذها وعبر عنها النائب منصور عباس 
وألحقهــا موجزاً، قبل أيام، بمنشــور ألصقه على صفحته، 
قال فيه بوضــوح: »إنّ القائمة العربية الموحدة مســتعدة 
لقبول الشــرط الــذي وضعه شــركاؤها، أن نتنياهو خط 
أحمر ولا يمكــن التعامل معه..« واضعًا في الوقت نفســه، 
مقابل هذا »التنازل« شــرطين، بدون الاســتجابة لهما لن 
تســتمر القائمة بمركباتها الأربعة: تسمية المرشح لرئاسة 
الحكومة الذي ستدعمه المشتركة، خلاف نتنياهو، والتعهد 
بعدم التصويت إلــى جانب قوانين تخالف تقاليد مجتمعنا 

المحافظ. 
لقد رافقت عملية تشكيل القائمة المشتركة عدة تصورات 
وتوقعــات، تنبأ بعضها منــذ البدايات المبكــرة بوصولها 
إلى طريق مســدود وتفككها الحتمي، إلا إذا اهتم مقيموها 
بتحييد تلــك العوامل والعثرات التي كان وجودها واضحاً 
وتأثيرها الســلبي مؤكداً، خاصة أن الســحر المفترض في 
مقولة »الشــعب يريد الوحدة« لم يشــكل ضمانــاً واقعياً 
وحقيقيا لاســتمراريتها، لكونه وهماً تجرّعه، منذ البداية، 
هذا الشعب بإرادة مغلوب على أمرها ونتيجة لشيوع حالة 

من البلبة الصارخة.
لا نعرف كيف ســتنتهي تداعيات هــذه الأزمة في الأيام 
المقبلة، ولا كيف ســيقرر مجلس شورى الحركة الإسلامية، 
الذي ستوكل إليه مهمة اتخاذ القرار والإعلان عن الانفصال 
النهائي، وخوض المعركة من خارج إطار معسكر الوحدة، أو 
رغم فشل المفاوضات الأخيرة، تكرار محاولة جسر الهوات 
وتذليل الصعوبــات والعودة إلى حضن المشــتركة؛ فهي 
صرح جميع القادة حتى في آخر اللحظات، التعبير الأصدق 
عن إرادة الشــعب. وبعيدًا عما ستفرزه عمليات التفاوض 
مــن تحالفات وأطر سياســية ســتخوض الانتخابات في 
آذار/مارس المقبل، لا بد لنا اليوم قبل الغد، من إدراك رزمة 
التي عكســتها هذه  السياســية والاجتماعية،  التعقيدات 
الأزمــة، والبدء بالتالي، في تشــخيص معالمهــا الحقيقية 
ومسبباتها التي كانت واضحة، وأصبحت مستفزة وبارزة؛ 
على أمــل أن تكون بيننــا »عناوين« معنيــة بالقيام بهذه 
المهمــة، وقادرة على التوصل إلى خلاصات حاســمة، وفي 

طليعتها الإقرار بأن المشــهد الذي نواجهه هو آخر البراهين 
على انتهاء حقبة سياســية اجتماعية، بدأت بناها تتداعى 
أمام أعيننا منذ ســنوات، حتى أفضــت بعد مخاضات، كما 
نشــاهد في هذه الأيام، إلى تشكّل حالة سياسية اجتماعية 
جديدة مليئة بالتحديات وبالأســئلة الوجودية، لاســيّما 
حول هوية مجتمعنا السياسية المتغيّرة، وقيمه الاجتماعية 
المرغوبــة والحقيقية، وركائــزه الثقافيــة المتهالكة، وتلك 

الجديدة والمتوالدة .
لا أقول ذلك عن حدس مجرد، أو نتيجة لتحليل أكاديمي 
مجــازف؛ فمن يقرأ شــرطي الحركة الإســامية، كما أعلنا 
للناس، يعرف أننا إزاء واقع سياســي جديــد، قررت فيه 
المرجعيــات الدينية فــي الحركة الإســامية تغيير أصول 
العمل السياسي الذي كانت القوى السياسية الوطنية، على 
اختلاف مشــاربها منذ قيام الدولة، مجمعة عليه؛ وتبديلها 
المناقشة والمعارضة.  القلق وتســتوجب  بأنماط عمل تثير 
لقد طالبت الحركة الإسلامية، في اشــتراطها الأول، سائر 
شركائها بضرورة إعلان أسماء رؤساء الأحزاب اليهودية 
الذين ســيكونون مســتعدين للتعامل معهــم، كبديل عن 
نتنياهو؛ ولم يخفَ باعتقادي على أعضاء مجلس الشورى 
المعنــى الحقيقي لهــذا المطلب، وتســببه الفعلي بتقويض 
واحد من التابوهات، وأركان الاشــتباك السياســي المتبع 
منذ أجيال في نضالاتنا مع القائمين على رســم السياسات 
الإســرائيلية العنصرية بحقنا، نحن المواطنين العرب. لقد 
كان بديهياً ألا تتأثر مبدئيات وقواعد النضال الأساسية ضد 
سياسات القمع بشخص الحاكم أو بهوية حزبه، لأنها كانت 
ومازالت، سياسات تبنتها ومارستها جميع تيارات الحركة 
الصهيونية، سواء كانوا في الحكومة أو في المعارضة. وإن 
كان ذلك المطلب تعجيزياً، فاســتعداد الحركة الإســامية 
لاتباع سياسة مقايضة المواقف بالمنافع، ومن موقع لا نحن 
مع اليمين ولا نحن مع اليسار، يعتبر انحرافاً سياسياً لا قاع 
له؛ فحقوقنا الأساســية لن تعطى كمنّة من سيّد، لضيوف 
على طاولته، وتحصيل الميزانيات التي نستحقها كمواطنين 

لن تكون مجرد مكرمات سلطانية.
قد يعتبــر البعض هــذا المطلــب شــرعياً، أو ذا أهمية 
هامشــية، لكننا إذا تعمقنا بكنهه وبما يعكسه من مسلمات 
سياســية وشــرعية، ســنجده مرتبطًا بموقف الحركات 
الإسلامية السياســية، بمفهوم الدولة المدنية وعلاقتهم مع 

حاكمها، وتفسيرهم لمعنى المواطنة وحدودها، ومتعلقا أيضاً 
بشــروط المقاومة، وقواعد التقية في ظروف الاســتحالة، 
مقابــل تأمين ســلطة الشــريعة ونفاذها كمحــرك وحيد 
ومهيمــن على علاقات وســلوكيات الأفــراد داخل المجتمع 
الضيق. فعلى هذه الخلفية وبســببها سنجد أن الاشتراط 
الثاني الذي طالبت به الحركة الإسلامية شركاءها، يقضي 
بضــرورة إعلانهم وبشــكل واضح أنهم لــن يصوتوا إلى 
جانب قوانين تخالف عقيدة مجتمعنا المحافظ؛ أي بضرورة 
تقديم مــا يعتبرونــه بالثوابت العقائدية، كمــا يعرفونها 
وإعلائها كمســاطر ملزمة تحدد حقوق جميع أبناء المجتمع 
وواجباتهم، وترســم لهم مساحات المســموح والمحظور، 
حتــى لو أدت هــذه الهيمنة إلى صراعــات داخل المجتمع، 
وإلى انقســامات عرفــت مجتمعاتنا كيــف تتجنبها طيلة 
عقود من العمل على بناء هويتهم الجامعة. لا أعرف إذا كان 
هناك من توقع أن تتصرف الحركة الإســامية في إسرائيل 
بشــكل مختلف عن تصرفاتها فــي كل المواقع والمجتمعات 
التي تنشــط في داخلها؛ ولا أعرف إذا راهن قادة الأحزاب 
بيننا،  الموجودة  المدنية  والمؤسسات  السياسية  والحركات 
على إمكانية اكتفاء وقناعة الحركة الإسلامية بما لديها من 
قوة ودعم بين الجماهير، وعلى قبولها بألا تســعى لإحكام 
سيطرتها على جميع مرافق المجتمع، وإخضاع سلوك أفراده 
إلى أحــكام قوانينها؛ فلجميع هؤلاء تقــول اليوم الحركة 
الإســامية كلمتهــا الواضحة، وتعلن أنها لــن تتنازل عن 
أهدافها وأنها ستعمل لإتمام رسالتها كما تؤمن بها، خاصة 
بعد أن استوعبت ضعف غرمائها السياسيين، واستشعرت 

عجزهم عن لملمة بقايا أنفاسهم. 
إنهــا بداية حقبة سياســية اجتماعية جديــدة تدخلها 
الحركة الإســامية وهــي بكامــل اســتعدادها وعتادها 
وتأهبهــا، ولهــا في الســتر حلفــاء، بينما تقــف إزاءها 
ســائر الأحزاب والحــركات السياســية وهــي ضعيفة، 
وغيــر مســتعدة للمواجهــة، لا بأجســادها المتهالكة، ولا 
بإمكانياتها المتواضعــة، ولا بطروحاتها المتآكله والبعيدة 
عن المســتجدات التي طرأت على إسرائيل وعلى مواطنيها 

اليهود والعرب، على حد سواء. 
كم كتبــت عن أزمة الهويــة التي تعصــف بلحمة أبناء 
مجتمعنا، وتساءلت من يصنع في مواقعنا هويات الأجيال 
الشــابة؟ غضب من غضب مــن القــادة المتنفذين، وبقيت 

الحقيقة عارية فــي عظام ما قلته قبل ســنوات، وأصررت 
على »أن ما كان مســلّمًا بــه قد تصدّع، فاليــوم قد تراجع 
»الفلســطيني« عن مكانته كمركب محسوم بارز في هويتنا 
الباهتة، أمام الإســامي الداهم الطاغي، وأمام الإسرائيلي 
الملتبس المدفوع بكل خبائثه بيننا«؛ ومن سيمعن التمحيص 
في واقعنا ســيجد، هكذا قلت »إن أقوى عاملين يؤثران في 
تكوين هوية أفراد مجتمعاتنا هما: الحركات الإسلامية على 
تفرعاتها وتشــكيلاتها المعلنة والسرية ووعاظها المتزمتين 
هة علينا  والعصريين من جهة، والمفاعيل الإسرائيلية الموجَّ
ومن بيننا، المباشرة منها والمخفية، من جهة أخرى«. ومرت 
الســنين وكبرت الحقيقة حتى صارت مــارداً لا يهادن ولا 
يساوم ولا يصالح.. ما يجري هو بمثابة الصفعة الأخيرة، 
أو قــل نــداء الليل الأخير؛ فقد كشــفت هــذه المواجهة مع 
الحركة الإســامية، وما ســبقها من تهجمات على مركبات 
القائمة المشتركة، بعض معالم الواقع وتفاعلاته الحقيقية؛ 
وكشــفت أيضاً بشــكل ســافر ومؤلم حقيقة انحسار قوة 
الأحزاب والحركات السياسية التقليدية، وأكدت على عدم 
وجود قيادة علمانية وطنية حاســمة وقادرة على استباق 
ومنع حــدوث الأزمات، ومواجهتها بحكمــة وبصلابة، إذا 
وقعت؛ وعرّت أيضاً كذبة وجود مجتمع مدني أصيل تؤدي 
مؤسســاته دورها في ســاعات المحنة، وتذود عن حقوق 
المواطنين وتحمــي، بقوة وبتفــان، حيّزاتهــم وحرياتهم 
الأساسية؛ وكشــفت، مرة اخرى، عن ضعف لجنة المتابعة 
واللجنــة القطريــة للرؤســاء، اللتين خســرتا كثيراً من 

رصيديهما ومكانتيهما الأصليتين.
ســيدعي البعــض أن نتنياهــو نجح بتفتيــت القائمة 
المشــتركة، بعد نجاحه بتفتيت معظم معســكرات أعدائه؛ 
لكنه لم يكن لينجح لولا اســتقرائه لجميع بواطن الضعف 
المستشرية بيننا؛ وســيدعي آخرون أن الحركة الإسلامية 
هي من فكك المشــتركة وضرب وحدتها؛ لكنني أجزم، وفي 
بعض الادعاء صحة، أنهم ما كانوا لينجحوا لو وقف أمامهم 
خصم يحســب له الحســاب، ولو لم تكتس المنابت، خلال 
السنين الماضية، في الشوارع وفي الحارات، بالأخضر، بعد 

أن بهتت سائر ألوان قوس قزح.  

*كاتب فلسطيني

  دشــنت منظمة اليونســكو حملة 
لتذكير العالم بمأســاة الهولوكوست، 
التــي أودت بحيــاة أعــداد كبيرة من 
اليهود في ألمانيــا وبولندا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، 
في مشــروع أطلقه الزعيم النازي أدولف هتلر لتطبيق حل 
نهائي للمســألة اليهودية في أوروبا، وهي المسألة التي تمتد 
بتفاصيلها وتعقيداتها إلى القرن الخامس عشــر، وشــهدت 
تطورات كبيرة بعد أن أمعنت محاكم التفتيش في إســبانيا 
في معاقبة اليهود، المحظوظــون منهم تمكنوا من الهرب إلى 
بلدان المغرب العربي ومصر والشــام، حيث وجدوا حاضنة 
حضارية تقبلتهــم، ومنحتهم فرصة الاندمــاج في المجتمع، 
وفي أقصى حــالات تطرفها، أو تعصبها لــم تتعرض لحياة 

اليهود، أو ســامتهم الجســدية. أما الهاربــون إلى القارة 
الأوروبيــة  فواجهــوا ظروفاً صعبة، لدرجة أنــه كان كافياً 
أن تفقد أي أســرة أياً من أطفالها ليقعوا تحت طائلة العقاب 

الجماعي.
 لا تشيع مسألة رفض الهولوكوست بين الفلسطينيين، أو 
العرب بشكل عام، فهذه الحوادث المؤسفة جرت بعيداً عنهم، 
ولا يتطلعــون لتبرئة أنفســهم منها، لأنهم ليســوا مذنبين 
بخصوصها، ومع ذلك كانت الهولوكوست تستغل على مدى 
سنوات طويلة من أجل شيطنة الفلسطينيين والعرب بشكل 
عام، ويتم تجاهل جميع قضاياهم مثل تشــريد مئات الآلاف 
من الفلسطينيين وطردهم إلى العراء، والمجازر التي ارتكبت 
لإثــارة الفزع بينهم، ودفعهم لهرب دائــم أو مؤقت، ليختزل 
المشهد الذي يشتمل على مفردات المقاومة بالضرورة على أنه 
استهداف لليهود المســتضعفين، وبهذه المعادلة ومع حماية 
الهولوكوست، بوصفه رمزاً للشــعب اليهودي، وليس رمزاً 
لإســرائيل بالمناسبة، فإن الحجر الذي يحمله طفل يتساوى 

مع دبابة الميركافا.
 اســتثمرت الصهيونية في الهولوكوست مرتين، فعملت 
على وضعــه تحت الضــوء الكثيف لدفع أعــداد كبيرة من 
اليهود للهجرة إلى فلســطين أثناء الحرب العالمية، وترك ما 
يفترض أنها أوطانهم، بحكم الإقامة الطويلة فيها، والتخلي 
عن حقوقهم الإنسانية الأساسية وممتلكاتهم، ليتحولوا إلى 
يد عاملــة رخيصة تقوم على البنية التحتية لمشــروع دولة 
)إسرائيل( ومرة أخرى استخدمته ضد العرب لخلق حالة من 
العداء لليهود تحت طائلة اللاسامية، التي أصبحت كلمة سر 
شيطانية للعاطفة العالمية، وشعورها بالذنب، بعد انكشاف 
واقع معســكرات الاعتقال النازية وعمليات الإبادة المنظمة، 

إلا أن واقــع الحال لم يكن كذلك، فمثــاً كان الإعلام المصري 
الذي توعد )إسرائيل( مراراً وتكراراً بالفناء، وأخذت نشوة 
البلاغة بعــض كتابه للقول بإلقاء اليهــود في البحر، يعبر 
عن موقف غير سياســي، لم يكن يتبناه نظام الرئيس جمال 
عبد الناصر، الذي لم يســجل قوله لمثل هذه العبارات في أي 
مناســبة كانت، وعلاوة على ذلك، فعداء عبــد الناصر كان 
للاســتعمار والمزايا التي تتحصل عليها الجاليات الأجنبية 
بشــكل عام، ولم يكن معادياً للسامية، بأي صورة، والعداء 
أساســه مناهضة الصهيونية بوصفها أداة اســتعمارية في 
جوهرهــا.  قدمت الصهيونيــة حلًا للمشــكلة اليهودية في 
أوروبا على حســاب اليهود، وفي روايته الشــهيرة »يهود 
بلا مال« يســتعرض مايك غولد الشيوعي اليهودي عمليات 
إكراه اليهود الفقراء على مــوالاة الصهيونية، لمجرد قبولهم 
في مصانع الأثرياء ومحلاتهم، فاليهودي العادي الذي كان 
يعيــش في نيويورك أو فرانكفورت أو وارســو، تم تجريده 
من تصوره الإنســاني المعادل لأي مكون شعبي آخر آري، أو 
سلافي أو أنكلوسكســوني، ليتم تصديره إلى أرض الميعاد، 
وهي إن كانت أرضاً للميعاد مــن ناحية النصوص الدينية، 
إلا أنها مــن الناحية الاقتصادية والعملية كانت أرضاً فقيرة، 
وقليلــة الموارد بصــورة مزريــة، مقارنة بما تركــه اليهود 

وراءهم في أوروبا.
 الهولوكوست جريمة مشينة يجب اتخاذ جميع التدابير 
اللازمــة للحيلولــة دون تكرارهــا مهما كانــت المبررات أو 
الملابسات، والإبادة والتطهير العرقي مرفوضان سواء كان 
ضحاياهمــا يهوداً أو مســلمين أو مســيحيين أو بوذيين، أو 
أياً يكــن، ومع ذلك، يجب ألا يتوجه الهولوكوســت ليصبح 
أداة لخلط الأوراق بحيث يســبغ صورة الضحية العاجزة 

والخائفة بصورة دائمة على إســرائيل والفرد الإسرائيلي، 
وفي المقابل، يعمل على شيطنة الجانب الفلسطيني والعربي 
واســتغلال ذلك في تشــويه التصورات التي يحملها العالم 

تجاه الصراع العربي ـ الإسرائيلي.
رسالة اليونسكو تســتحق الالتفات، ولكن يبقى السؤال 
حول الجهــة التي تتقصدها الرســالة، وإذا كان ثمة عنوان 
يتوجب أن تقصــده فهو اليمين المتطرف فــي أوروبا، الذي 
يبحث عن ضحية جديدة لتتحمل اختلالات المجتمع الأوروبي 
ومشكلاته الاقتصادية والاجتماعية، التي يجب أن يتم حلها 
ضمــن منظومة تســتوعب الاختلاف وتقــدره، ويمكنها أن 
تتوصل إلــى حلول منطقية، فالمســلمون يبدون لدى بعض 
تيارات اليمــن يهود الألفية الثالثة، وتســتحق الرســالة 
مزيداً من الاهتمــام عند التعامل مع قضايا كثيرة لشــعوب 
والإيغور،  الروهينجــا  مثــل  الوجودي  للتهديــد  تتعرض 
وأخرى تعاني من التهديــد الثقافي والحضاري مثل الأكراد 
والأمازيغ، واستعادة الهولوكوســت فرصة لمراجعة دورية 
ومستمرة لفكرة السلام العالمي، وضرورة التفاهم الإنساني 
وتعزيز قيم المواطنة والعدالة والمساواة، وبالتأكيد الوقوف 
عند حقوق الشــعب الفلســطيني الذي يتعرض لسلوكيات 
هولوكوســتية وحلول عنصرية مســتمرة، وربما يجب أن 
يكون استرجاع الهولوكوست فرصة لبناء قناعة عالمية بأن 
كرامة الفلســطيني وحصوله على حقوقه الإنســانية على 
أرضه، وفي أي مكان لجأ إليه، هي متطلب أساســي من أجل 
تحقيق سلام يجعل فرصة الهولوكوســت منعدمة، ويؤول 

بويلات حرب محتملة إلى حدودها الدنيا.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

عام 2010 مصر كانت 
تغلي وكان شيء ما يمور 

تحت السطح... الكل 
يسهب في انتقاداته 

اللاذعة للحكومة ويتعجل 
أو يتمنى سقوطها

الإبادة والتطهير 
العرقي مرفوضان 

سواء كان ضحاياهما 
يهوداً أو مسلمين 

أو مسيحيين أو بوذيين

جواد بولس* 

سامح المحاريق*

ثمة حاجة إلى التجديد 
والتطوير السياسي لأنظمة 
الحكم العربية بعد حالة 
الانسداد الحاصلة والأمر 

يبقى بيد الشعوب
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زيت زيتون »إسرائيلي« و»إم 16« سودانية!
■ وصفــت هيئــة البــث الإســرائيلية، وصــول وزير 
المخابــرات الإســرائيلي، إيلــي كوهــن، إلــى الســودان 
الثلاثاء الماضي، بـ»الزيــارة التاريخية« كونها أول زيارة 
رســمية علنيــة لوزير إســرائيلي للخرطوم بعــد إعلانات 
التطبيــع بين البلديــن، وقد التقى الوزيــر برئيس مجلس 
الســيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهــان، الذي افتتح هذه 
السلســلة من الأحداث بلقاء »تاريخي« أيضا، مع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي بأوغندا، 

في 3 شباط/فبراير من العام الماضي.
لقــاء البرهــان الأول بنتنياهــو كان »تاريخيا« أيضا، 
لأنه جمــع، للمــرة الأولى، المســؤول الســوداني الأعلى 
ضمــن المنظومة الحاكمة، برئيس وزراء إســرائيل، ولأنه 
كان محمّــا بدلالات سياســية ورمزيّة كثيرة لإســرائيل 
ولنتنياهو شــخصيا، حيث حصلت فيها عملية عسكرية 
خاصة عــام 1976 بعد خطف فلســطينيين لطائرة ركاب 

فرنســية، وانتهــت العمليــة، التــي قتــل فيهــا جوناثان 
نتنياهــو، الأخ الأكبــر لنتنياهو، بمقتــل جميع الخاطفين 
الفلســطينيين ومناصريهــم وتدميــر 11 طائــرة مقاتلــة 

أوغندية.
يســتدعي التفكيــر، في هذا الســياق، أن يكــون وزير 
المخابــرات الإســرائيلي، وليــس أي وزيــر آخــر، هو من 
يســجّل هذه الســابقة، التي ســبقتها أيضا زيــارة لوفد 
إسرائيلي إلى السودان، وكانت أيضا من طبيعة عسكرية  
ـ  أمنية، وســرّية، بحيث أن الحكومة نفسها لم تعلم بها، 
ثم اضطــرت، لتلافي الإحــراج، لإخراج الناطق باســمها 

لتفسير ما لا يمكن تفسيره.
بعض المعلقين الســودانيين أشــار إلــى الطابع الأمني 
للزيارة، وأنها ســتفضي لاحقا لاتفاقات أمنية وتجارية 
وسياســية، رابطين ذلك بدور تل أبيب في تسريع عملية 
إخــراج الخرطوم مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهاب، 

وبتفضيل الإسرائيليين لهندســة علاقاتهم مع السودان 
عبر المكــوّن العســكريّ  ـ  الأمني الســوداني، وليس عبر 
الحكومــة المدنية، ولكن هذا كله، في نهاية الأمر، هو قرار 
سياسي من قبل إسرائيل والمكوّن العسكريّ السوداني، 
ويعني، مــن جملة ما يعنيــه، أن العســكريين هم الطرف 
المفضّل للتعامل معه من قبل إسرائيل، ولكنّ السؤال هنا، 
لمــاذا تفضّل إســرائيل لوزير المخابــرات أن يكون المخوّل 
بمناقشة مسائل السياسة والاقتصاد إضافة إلى الأمن، 
وهل هذا دلالة على رجحان دور الأمنيّ الإســرائيلي على 
السياسي أيضا ضمن منظومة الحكم الإسرائيلية أيضا؟

تتعامــل بعــض الــدول العربيــة مــع الفلســطينيين، 
بالطريقــة نفســها، فمجمــل العلاقــات مع السياســيين 
الفلســطينيين، تتم عبر لقــاءات مع مســؤولي مخابرات 
وأمن مصريين، في إشــارة إلى أن »القضية الفلسطينية« 
بالنســبة للأنظمــة العربيــة عمومــا، هــي قضيّــة أمنيّة، 

والمنظور السياســيّ فــي هذه الحالة، هــو منظور ضابط 
الأمن، الذي لا يرى السياسة إلا باعتبارها امتدادا للأمن، 
ويقتصــر تعامله مــع السياســيين، على كونهــم تعزيزا 

للأمن أو تهديدا له!
أشار وزير المخابرات الإســرائيلي، إلى مفارقة حصلت 
خلال زيارته إلى الســودان، حيث حــاول كوهين، على ما 
يبدو، إظهار الجانب السياســي والدبلوماسي فيه، وذلك 
بإحضــار حمضيات وزيت زيتون من »خيرات البلاد« على 
حد قوله، أما الجانب السوداني، فارتضى معادلة العلاقة 
التراتبيــة بين المســؤول الأمنــي و»رعايــاه« أو أراد إظهار 
الطابــع الحقيقــي للعلاقة بــن الطرفين، فقــدّم من جهته 
بندقيــة »إم 16« )البندقية الأمريكية الأشــهر( كهدية، وقد 
قام المسؤول الإســرائيلي المتحضّر بنزع مخزون البندقية 
الآليــة قبــل صعــوده إلــى الطائــرة، وأودعها فــي مكتبه 

»كذكرى من هذه الزيارة التاريخية«.

فرنسا واستعمار الجزائر: لماذا الاعتذار عن جريمة حرب؟

العراق: فرسان حقوق الإنسان المزيّفين

■ بناء على طلب الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
جرى تكليف بنجامن ســتورا، أحد كبار مؤرّخي فرنســا 
المختصين بالجزائر وماضيها تحت الاســتعمار الفرنسي، 
بإعداد تقرير يتنــاول »الذاكرة والحقيقــة« على جانبَي 
المتوســط. الرئيــس الجزائري، فــي المقابل، بــادر إلى 
تكليف المدير العام للأرشــيف عبد المجيد شــيخي بإعداد 
تقرير نظير يروي النســخة الجزائرية. ســتورا كَلّف في 
تموز )يوليو( الماضــي وأنهى تقريره، في وقت قياســي 
كمــا يتوجب القول، لكنه انتظر حتى 20 من شــهر كانون 
الثاني )يناير( الجاري كي يســتقبله ماكرون ويتســلم 
منه التقرير؛ الأمــر الذي عكس مخاوف جدّية من أنّ قصر 
الإليزيه ليس مستعجلًا على فتح هذا الملفّ الحساس، في 
أوقات حرجة على الرئيــس وحكومته، لا تتعلق بعثرات 
جائحة كورونا والتقصير الفادح بصدد اللقاح فقط، وإنما 
أيضاً في أجواء مناقشة قانون »الانفصالية« الذي تعددت 
تسمياته، وكذلك إصدار شرعة تخصّ الإسلام في فرنسا.

وقد اقترح ســتورا قرابة 30 توصيــة، بعضها ملموس 
ويخصّ مناطق وسيطة بين ترميم الذاكرة )تسهيل إجراء 
أبحاث حــول التجارب النووية الفرنســية في الصحراء 
الجزائريــة وعواقبهــا، وكذلــك حقول الألغــام المضادة 
للأفراد خلال الحرب(؛ وبين المناورة حول أنســاق الندم، 
مثــل إقامة »مواقــع للذاكرة« في أربعــة مخيمات اعتقال 
للجزائريين في فرنســا )وإبداء مســتويات ما من الندم 
كان قد بدأ أصــاً من اليمين الفرنســي المتطرف، من باب 
المــداورة على الأســف الصريح(. وبعضهــا الآخر رمزي 
صرف، ليس متجرداً من القيمة، مثل إعادة ســيف الأمير 
عبــد القادر، قائد المقاومة ضد الاســتعمار الفرنســي في 
القرن التاسع عشر، إلى الجزائر )وكان الرئيس الفرنسي 
الأســبق نيكولا ســاركوزي قد امتدح الأمير خلال خطبة 
عصماء، وأطرى إســامه المعتدل ودفاعه عن المسيحيين 
في دمشــق(؛ وتكريم المحامية الفرنســية الراحلة جيزيل 
حليمي، التي ناهضت حرب فرنســا فــي الجزائر، ونقل 

رفاتها إلى مقبرة عظماء فرنسا في البانتيون.

الأكثر حساســية، في يقين شــخصي هنا بالطبع، أنّ 
تقرير ســتورا لم يطالب فرنســا بالاعتــذار عن ماضيها 
الاســتعماري، وهذا أســعد الإليزيه وأنقــذ ماكرون من 
حرج بالغ؛ ويفسّــر، بذلك، ترحيب الرئاســة الفرنسية 
والتذكير بأنّ ماكرون، في ســنة 2017 خــال زيارة إلى 
الجزائر وحين كان مرشــحاً، اعتبر الاســتعمار »جريمة 
بحقّ الإنســانية، وبربرية فعليــة«؛ وإذا لم يكن هذا هو 
الأسف، فما الذي يعنيه تشخيص سلبي قوي للاستعمار 
مثل ذاك، رددت الأوســاط المقربة مــن ماكرون؟ ولم يكن 
مستغرباً، استطراداً، أن يصف قصر الإليزيه تقرير ستورا 
هكــذا: »إنه واحد مــن أعظم التقاريــر« و»ليس المطلوب 
تقديم الاعتذارات. والنــدم اغترار بالنفــس. الإقرار هو 
الحقيقة. والحقيقة تُبنى بوسيلة الأفعال«. في المقابل فإنّ 
رئيس الحكومة جان كاســتيكس، سليل اليمين الفرنسي، 
تنفس الصعداء بدوره، هو الذي كان قد تساءل باستنكار 
)وليس تعليقاً على حكاية الجزائر، بل على علاقة فرنســا 
مع الإســام، وبنبرة ذكّرت بخطاب جــان ــ ماري لوبين 
دون ســواه(: »هل يتوجــب علينا أن نجلــد ذاتنا، وأن 

نأسف على الاستعمار، ولا أدري ماذا أيضاً!«.
هذا رأي الســلطة، وهو ليس مســتغرباً البتة، بصدد 
ماضي فرنسا الاستعماري عموماً والشطر الجزائري الذي 
يُعتبر في عــداد الأكثر بربرية خصوصــاً؛ كما أنه منتظَر 
من ماكرون شــخصياً، في الســياقات الراهنــة تحديداً، 
إذْ أنّ الانتخابات الرئاســية لعــام 2022 احتدمت لتوّها، 
وتحضيــرات الرئيس الفرنســي في اســتباقها تتعاقب 
بإيقاعات ســريعة وعلى أكثر من صعيــد، وهذه الملفات 
تحديداً تكمن في قلبها. فما رأي المؤرخ، ســتورا نفســه، 
في اســتبعاد فكرة الاعتذار؟ فــي مقال، قصير نســبياً، 
اختار أن ينشــره في صحيفة جزائرية ناطقة بالفرنسية، 
تحت عنوان »تقرير، ومنهج«؛ يبدأ ســتورا بتذكير فرنسا 
حول »جهل كبير« بما يعنيــه تاريخ الجزائريين »المعقد«: 
التزاماتهــم السياســية الســابقة، إيماناتهــم الدينيــة 
المحفوظة، علاقاتهم الباقية مع اللغات العربية والفرنسية 

والبربــر. تقريــره، يقول، هو منهــج »يفضّــل التربية، 
والثقافة، ومعرفــة الآخر، وكامل المجموعات المنخرطة في 

التاريخ الجزائري«.
وإذْ يذكّــر بمنجزاته الشــخصية في تنــاول التاريخ 
الجزائري والفرنســي، ذي الصلة بالتجرية الاستعمارية 
تحديداً )وســجلّه في هذا وفير وغنــي ولامع، حقاً( فإنه 
يشير أيضاً إلى أنّ منهجه يحاكي ما سعى إليه جاك بيرك 
ومحمد أركون: »عن طريق المعرفة الملموســة، والمتعمقة، 
وتخفيف الخوف من الآخر، وخفض الاستيهامات، والنأي 
عن الذكريات الخطيرة التي تتنامــى في كلا المجتمَعْين«. 
وعلــى نحــو أكثــر وضوحــاً، كتــب ســتورا: »خطاب 
الاعتــذارات لا ينبغي له أن يكون التلفــظ اليوم بكلمات 
والتراجع عنها في اليوم التالي بصدد مشكلة عميقة«؛ بل 
ذهب أبعد حين افتــرض أنّ هذه، بالضبط، كانت المنهجية 
التي تبصّر بها »قدماء« الدفاع عــن »القومية الجزائرية« 
أمثال مســالي وعباس وبن باديس، مّمن لم يتوقفوا عن 
الترويج للمعرفة، والبناء بقصد مواجهة التحديات التي 

طرحها المجتمع الجزائري.
والحال أنها »مشــكلة عميقة« كما يقول ســتورا، حول 
»تاريخ معقد« كما جزم هو نفسه في مقالته أعلاه، وليتها 
اقتصرت علــى حفنة مبشّــرين بـ»فضائل« الاســتعمار 
الفرنســي، في الجزائر وســواها؛ أو حتى بحفنة أخرى 
مــن القتلة والســفاحين، الذين لــم يتــردد ماكرون في 
وضعهم، حتى بصفة غير مباشرة، في خانة جرائم الحرب 
والبربرية. ماذا عن فيلسوف فرنسي وجودي حامل نوبل 
للآداب مثل ألبير كامو مثلًا، المولود في تخوم قســنطينة؟ 
هنا ما يقوله، وهو مذهل صاعق، عن الشــعب الجزائري: 
»في ما يتعلق بالجزائر، فكرة الاســتقلال الوطني ليست 
ســوى صيغة تحرّكها العاطفة وحدها. لــم تكن هناك أمّة 
جزائرية حتــى الآن. واليهــود والأتــراك واليونانيون 
والإيطاليون والبربر ســوف يحقّ لهم أيضــاً أن يزعموا 
قيادة هذه الأمّة الافتراضية. وفــي الوضع الراهن، ليس 
العرب هــم وحدهم الذين يشــكّلون الجزائــر. إنّ حجم 

الفرنسي،  الاســتيطان  ومقدار 
بصفــة خاصة، يكفيــان لخلق 
في  بســواها  تُقارَن  لا  مشــكلة 

التاريخ. وفرنســيو الجزائر أبناء بلد أصــاء بدورهم، 
وبالمعنى الأقوى للكلمة. فضلًا عن هذا، فإنّ جزائر عربية 
خالصة لا يمكن لها أن تنجز الاســتقلال الاقتصادي، الذي 

من دونه يكون الاستقلال السياسي محض وهم«.
فلندع الفيلســوف، إلى الماريشــال توما روبير بوجو 
)1784 ـ 1849( حاكــم الجزائــر ومجــرم الحــرب الأبكر 
ومحارب ثــورة الأمير عبد القادر وصاحب الفظائع الأكثر 
دموية في إخضاع الجزائر، ومبتكر كهوف الغاز التي كان 
يحبس فيها النســاء والأطفال ويشعل النار في مداخلها، 
وهذه ستعرفها التواريخ الاســتعمارية والنازية اللاحقة 
تحت مســمى »غرف الغاز«. لكنّ زائــر العاصمة باريس 
ســيجد تكريم الماريشــال عبر جادّة طويلة تحمل اســمه 
في الدائرة 16 الأرســتقراطية غالباً، وســيجد تكريمات 
مماثلة في مدن مثل بريســت، أوســير، ليون، مرسيليا، 
أوبرفيلييه... زميله، الذي ســيولد بعــد رحيله بأقلّ من 
70 ســنة، كان الجنرال الفرنسي بول أوساريس أحد كبار 
سفاحي الشــعب الجزائري؛ الذي لم يكن سعيداً بارتكاب 
جرائم الحرب فقط، بــل توجّب أن يضع ثلاثة مؤلفات في 

التأريخ لها، وتفصيل وقائعها، بقصد تخليدها!
وذات يــوم غير بعيد، مطلع العــام 2020 تحديداً، كان 
ماكرون عائداً من إحياء إسرائيلي بذكرى الهولوكوست، 
حين صــرّح بأنّ ملفّ حرب فرنســا فــي الجزائر »بمثابة 
تحدّ قائــم أمامنا، يكتســب الأهمية ذاتها التــي نظر بها 
جاك شــيراك، ســنة 1995، إلى المحرقة النازية«.  ويومها 
قامت فــي وجه الرئيس الفرنســي القيامــة التي كانت، 
أغلب الظنّ، أحــد دوافعه اليوم كي يمتنع عن الاعتذار من 
الشــعب الجزائري؛ معتبراً، ربما، أنه أدلى بدلوه مراراً، 

فلم الاعتذار اليوم؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ في رواية دون كيشوت لسرفانتس، دار حوار بين 
دون كيشوت وتابعه سانشــو، يقول فيه الأول للثاني: 
ليس مهمة الفرســان اكتشــاف ما إذا كان الأشــخاصُ 
مقيّدين بســبب آثامهم، بــل مهمتهم هي »مســاعدتهم 
كأشــخاص محتاجــن، وأن عيون الفرســان يجب أن 
تنصبّ علــى معاناتهم، وليس علــى آثامهم«. وفق هذا 
المنطق  يرى دون كيشــوت نفسه ملزما أخلاقيا بخوض 
معركة »عادلة ونبيلــة« مع  »عمالقــة البرية الثلاثين« 
الذين يقفون أمامه، وعندما يخبره سانشــو بأن هؤلاء 
مين ليســوا ســوى »طواحين هواء« يرد  العمالقة المتوهَّ
عليه دون كيشوت: »من الواضح أنك لا تعرف الكثير عن 

المغامرات«! 
لا أجد أفضل من دون كيشوت وطواحين الهواء مدخلا 
للحديث عن فرسان حقوق الإنسان الجدد الذين ظهروا 
فجأة في العراق، فســارعوا إلى تشــكيل لجنة برلمانية 
خاصة لمراقبة أعمــال لجنة الأمر الديواني رقم 29 ،الذي 
أصدره رئيس مجلس الوزراء في 27 آب/ أغســطس ،« 
2020 ؛ والذي يقضي بتشــكيل »لجنــة دائمة للتحقيق 
في قضايا الفســاد والجرائم الهامة«. وقد أصدرت لجنة 
المراقبة والمتابعة هذه  تقريرها حول الموقوفين في قضايا 
فســاد، والذي انتهى إلى أن »الاعتقالات قد تمت بطريقة 
مخالفة للقانون وفي ســجن مخالف لأحكام المادة )19/ 
12/ ب( من الدســتور« والــى أن بعــض المعتقلين »لم 
يعرضوا على قاضي التحقيق رغم مضي عشــرين يوما  
على اعتقالهم، وهذا يخالف احــكام المادة )19/ 13( من 
الدســتور« وأنهم  تعرضوا للتعذيب أثنــاء التوقيف، 
و أنه لم يســمح لهــم بتوكيــل محامين عنهــم إلا بعد 
تدوين أقوالهم وهذا يخالــف أحكام المادة 19/ رابعا من 

الدستور، وأخيرا أن الهيئة القضائية انتقلت إلى أماكن 
خاصة )غير قانونية( لإجراء التحقيق. 

المفارقة الكوميدية هنا أن هذه النتائج لم تأت بجديد؛ 
لأن الجميع يعلم أن ما ذكرته اللجنة هو ســلوك منهجي 
الســنوات  طوال  العراق،  في  والمحاكمــات  للاعتقالات 
الست عشــرة الماضية ومنذ إقرار الدســتور العراقي، 
والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان تضج بهذه الحقائق، 
مع ذلك لم نجد يوما مجلس النواب مهتما بهذا النوع من 
التقارير! ولم نشــاهد  هؤلاء الفرسان الدونكيشوتيين 
يتبــارون يوما  للدفاع عن مثل هــذه القضايا، بل كانوا 
دائما يشككون في أي تقرير دولي حول هذه الانتهاكات!

الاعتقالات غير قانونية في ســجون غير قانونية هي 
ممارســة منهجية  في العراق وقد تحدثــت عنها وزارة 
حقوق الإنســان مــرارا، قبل أن تُلغى هــذه الوزارة، و 
كانت دائما ما تشــير إلى عجزها عن غلق هذه السجون 
غير القانونية بسبب تشبث الحكومة بها. ولايزال سجن 
المثنى الشــهير، الذي لا يبعد عن مجلس النواب أكثر من 
بضعة مئات من الأمتار، يستقبل المعتقلين حتى اللحظة، 
والجميع في السلطة يعرف هذه الحقيقة ولا أحد  تذكر، 

يوما،  أن هذه السجون مخالفة للدستور والقانون!
والجميع يعلم أيضا بموضوع عــدم عرض المعتقلين 
على قاضــي التحقيق، وهنــاك معتقلــون يقبعون في 
السجن منذ ســنوات، وليس عشرين يوما، لم يعرضوا 
علــى قاضي تحقيــق، ولا يعرفون أصــا  طبيعة التهم 

المنسوبة اليهم! 
وفيمــا يتعلــق  بالتعذيب، الجميع، أيضــا، يعلم أن 
التعذيــب ســلوك منهجي في  ســجون العــراق وفي 
التحقيقــات، وأن القضاء نفســه اعتمــد ويعتمدُ، في 

أحكامــه التي قــد تصل إلى الإعــدام، علــى اعترافات 
انتُزعــت بالتعذيب والإكراه، وصــولا إلى الاغتصاب، 
وفي إحدى المحاكمات، التي ثبتتها تقارير الأمم المتحدة، 
رفــض القاضي  روايــة  19 متهما قالــوا إنهم تعرضوا 
للتعذيب خلال الاستجواب، وقال آخرون بأنهم أجبروا 
علــى الاعتراف أو توقيع اعترافات مــزورة،  وقد حاول 
أحد المتهمين أن يبين للقاضي آثار التعذيب  لكن القاضي  
رفض التحقيق في الادعــاء! وعندما طعن المتهم بصحة 
التوقيع على اعترافــه المزعوم قــام القاضي بتوبيخه 
مدعيا بأن »شــرف المهنة« يمنع المحققين من تزوير هكذا 

وثيقة!
وفيما يتعلق بمســألة عدم السماح للمتهمين بتوكيل 
محامــن عنهم إلا بعــد تدوين أقوالهم، وهــو ما ذكرت 
اللجنة أنه مخالف للدستور، فهو أمر يعرفه أيضا مجلس 
النــواب، ففي  تقرير لبعثــة الأمم المتحدة فــي العراق 
الصادر في كانون الثاني/ يناير 2020، والذي استند إلى 
مراقبةٍ مســتقلةٍ لـ 794 محاكمة لأفرادٍ متهمين بالانتماء 
لداعش، انتهــى التقرير إلى وجود »انتهــاكات لمعايير 
المحاكمة العادلة« عرضت المتهمين إلى »غبن كبير«. سواء 
من خلال عدم فعالية التمثيل القانوني، والافتقار للوقت 
الكافي والتسهيلات اللازمة للدفاع لإعداد دفاعه )في 21 
أيار/ مايو 2019، وقد راقبت يونامي جلســة محاكمة في 
محكمة الكرخ ببغداد، حيث حكــم على المتهم بالإعدام. 
وعينت المحكمة محامــي الدفاع في يــوم المحاكمة. ولم 
يقابل موكله أو يتمكن من الوصــول إلى ملفات المحكمة 

قبل الجلسة وظل صامتاً أثناء المحاكمة.
أمــا انتقال الهيئة القضائية إلــى أماكن خاصة )غير 
قانونية( لإجراء التحقيق. فقد نسيت اللجنة، كما يبدو، 

يكون  يــكاد  الإجراء  هــذا  ان 
عشرات  وجود  بدليل  منهجيا، 
الســجون غيــر القانونية في 

العراق التي تجري هذه التحقيقات.
بعد ستة عشــر عاما من الانتهاكات المنهجية لحقوق 
الإنســان في العــراق، و مئات التقاريــر المتعلقة بهذه 
النيابية،  اللجنــة  تكتشــف  دوليا،  الموثقة  الانتهاكات 
فجأة ،أن ثمــة انتهاكات لحقوق الإنســان في العراق، 
وأن هــذه الانتهاكات مخالفة للدســتور، وأنه لا بد من 
والســجناء  للمعتقلين  ليس  الأوضــاع،  هذه  تصحيح 
عمومــا بالتأكيد، بل الأمــر يتعلق بالموقوفــن  حديثا 
والبالغ عددهم »26« موقوفا حصــرا والمتهمين بقضايا 

فساد كبرى!
متى ما أدركــت الطبقة السياســية فــي العراق أن 
حقوق الإنسان هي حقوق أصيلة وغير قابلة للتحويل
Inalienable، وأنّ بعضها يتوقف على بعضها الآخر
Interdependent، وأنهــا غيــر قابلــة للتجزيء، 
 ،non- discriminatory ومتساوية وغير تمييزية
وأنها إلزامية بمجموعها بوصفها وحدة متكاملة، يمكننا 
حينها أن نطلــق تقارير عن حقوق الإنســان ونرفعها 
إلى ممثلي الشــعب ليدافعوا عن الضحايا، أما اللجان 
المسيسة التي تتشــكل دون أن يكون أعضاؤها مؤمنين 
بالمبادئ التــي ذكرناها، ويتعاملون معهــا بانتقائية، 
فهي بطبيعة الحال لجان  لا تســعى إلى تكريس حقوق 
الإنســان، بقدر ما تعكس مواقف سياسية غير أخلاقية 
دفاعا  عن مصالحها، وتمارس الابتزاز السياسي لا أكثر!  

٭ كاتب عراقي

بيير لوي ريمون٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ إذا كنــا فــي حاجــة إلــى بلورة 
إضافيــة علــى دخولنــا عالمــا متعدد 
الأقطــاب، فــا بــد أن يكــون التلقيح 

المعيار المناســب. ثمة تكاتف إعلامي  يحيــط بالمنطقة الغربية 
طالمــا أن اللقاحين اللذيــن » غزيا « العالم منــذ أن بدأت حملة 
التلقيح » واســعة النطــاق « أمريكي من جهــة، وبريطاني من 

جهة أخرى.
لقاحــان غزيا العالم ؟ حملة واســعة النطــاق ؟ هل تطابق 

العبارتان الحقيقة فعلا ؟
 لا يوجــد مفهــوم أكثر التباســا وتعقيدا مــن »الحقيقة«…
جميعنا يعلــم كيف تلاعبت به إدارة ترامــب بترويج »حقائق 
بديلــة« وكيف تعقد الآن آمال عريضــة على تمكن إدارة بايدن 

من مقاربة الحقائق بمقاييس الواقع البراغماتية.
والحقيقة الواقعة في موضوع التلقيح أن » تغريب « الخطة 
التلقيحيــة بناء علــى الركيزة الاقتصاديــة » الطبيعية « وهي 
أن » الثــري هــو من يدفع « عــزز الفجوة التقليديــة بين الدول 
الغنيــة والفقيــرة، علــى خلفية جيوسياســية كرســت تفجر 
منطــق » ثنائية الأقطــاب « عملا بمبدأ أن القيــادات التقليدية 
المتحكمة في موازين القوى العالمية تضعضع شــأنها بمفعول 
مجموعــات دول صاعــدة مثــل » دول البريكــس « ومنطقــة 

»ميركوسور« على سبيل المثال لا الحصر.
ليس الأمر خاطئا، لكن الاضمحلال و التلاشــي المسجلان 
فــي المنطقــة الغربية جيوسياســيا تــركا البــاب مفتوحا في 
وجه صراع نفوذ اقتصادي شــرس أخذ يسمع صوت الدول 

الصاعدة، لكن في معركة لم تحسم بعد.
أثــار انتباهي هذا الأســبوع روبورتاج بثتــه خدمة الإذاعة 
العمومية الفرنســية تنــاول صعوبات المغــرب في الحصول 
على التلقيح. فقد اشــتكى متحدث باسم مجلس أطباء المغرب 
في موضــوع مزايدات دول، غربية طبعــا، » طلبت )ودفعت( 

خمسة أضعاف ما تحتاجه من تلقيحات «…
ليست مثل هذه المصادرات مفاجئة. وليس مفاجئا أكثر أن 
تصبح الأرضية مفروشة لدول مثل الصين والهند للتوجه إلى 
»الجنوب« في دبلوماســية اقتصادية باتت تزاحم مســاعي 
الشــمال لمواصلة المعركة، هذا إن بقي أمل في الشــمال أصلا 

لمواصلة معركة يعتبرها كثيرون خاسرة.
سمعنا هذا الأســبوع قصة طائرة الخطوط الملكية المغربية 
الرابضــة في مدرج مطــار بومباي تنتظر شــحنتها من تلقيح 
»أســترا زينيــكا« بريطاني المنشــأ لكــن هندي الصنــع، وقد  
كان متوقعا أن تتســلم الشــحنة منذ الـ15 من كانون الأول- 
ديســمبر الماضي. شــحنة تضاف إلــى جرعــات مطلوبة من 

مؤسسة سينوفارم الصينية.
بدأت الجرعات تصل، رغم التأخير. وانطلقت حملة تطعيم 
واســعة النطاق بالمغرب. لكن ما نريــد أن نلفت إليه النظر، هو 
أن دبلوماسية الصحة كسرت ثنائية الاستقطاب بين الشمال 
والجنوب إلى غير رجعة حينما كرســت صعود الكتلة النامية 

التي أصبحت أكثر من نامية.
لم تحل دبلوماســية الصحة محل الدبلوماســية التقليدية 
بعــد، لكنها فرضــت نفســها دون نقــاش. وقد أبــرز الرهان 
الصحــي الحالــي أن الســباق مــع الزمــن الــذي يتنــزل فيه 
يطابق بــكل المقاييس صراع الزمن الأصلي الذي فرضه تعدد 

الاقتصادات و تبعيتها لبعضها. 
طلــب التلقيــح في الصــن و الهند له أكثر مــن دلالة : دلالة 
ثقافية تبرز أن ثقافة الاختراع والانتاج ثقافة مشــتركة، دلالة 
سياســية تجبــر الغرب علــى الترخص مع اقتصــادات مبنية 
على معدلات نمو صاروخيــة، ودلالة أخلاقية، تفرض إخراج 
التعامــات العالمية من قوقعة أنماط التفكير والاســتنتاجات 

الجاهزة التي صارت مأزقا. 

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

اطلبوا اللقاح
 و لو في الصين… والهند
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■  القاهرة ـ رويترز: في حديقة الأزهر في القاهرة يجلس رجال ونســاء 
وأطفال.. يضحكون ويهتزون بشــدة ويقهقهون أثناء جلسة لممارسة رياضة 
يوغــا الضحك بهدف التخلص مــن الاكتئاب، الذي أصبــح يتزايد يومياً مع 

استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا وتداعياتها.
تقود الجلسة مدربة اللياقة الألمانية اوت ديفيكا )57 عاماً( التي تعيش في 
القاهرة منــذ 20 عاماً وتدرب مجموعتها على الضحــك دون اعتماد ذلك على 
مواقف فكاهية، بهدف تغذية الجســم بهرمون الإندورفين، وهو من مسكنات 

الألم الطبيعية ويسمى »صانع السعادة«.
وقالت اوت ديفيكا: »في اليوم الأول الذي جئت فيه إلى أكاديمية التدريب 

في لندن، جلست امرأة بجواري وقالت: تبدين تماماً مثل أختي. فقلت: واو.. 
وماذا تعمل أختك؟ فقالت: أختي مُسهّلة السعادة. وأحببت هاتين الكلمتين... 
مُسهلة ســعادة. كم هو جيد ذلك؟ كيف تسهل الســعادة؟ قالت: إنها تُمارس 

يوغا الضحك«.
ويمارس المشــاركون في الجلســة تمارين مختلفة للضحك، مثل التظاهر 
بالضحــك على مزحة عبر الهاتف أو الرقص والتصفيق، وغير ذلك من سُــبُل 
الإضحاك.وتوضح ديفيكا أن جســم الإنســان لا يميز بين الضحك بسبب أو 
دون سبب، وبالتالي تكون الآثار الإيجابية للضحك واحدة، سواء كان سببه 
يســتدعي الضحك أم لا.وختمت اوت ديفيكا الكلام بقولهــا: »يوغا الضحك 

أفضل طريقة لمعالجة مشــاكلنا في العالم بشــكل جماعي الآن. هناك كثير من 
الاكتئاب وكثير مــن القلق والناس يشــعرون بتوتر شــديد. الضحك يغير 
الكيمياء الحيوية فــي دقائق. نحن غارقون في الإندورفين والســيروتونين 
)هورمــون وناقل عصبي يشــارك إيجابياً فــي العديد مــن وظائف أجهزة 
الجسم( والهورمونات التي تصنع السعادة وتغير جسمنا وصحتنا في ثلاث 

دقائق. لذا، فالضحك هو الحل للمشاكل التي نواجهها الآن«.
وتنظم ديفيكا جلستين ليوغا الضحك في حي الزمالك في القاهرة كل شهر. 
ويشــتمل عملها على مجموعة واســعة من الدروس التي تستهدف مساعدة 

الناس على التخلص من التوتر والرضا بحياتهم. ‏

اتهام إيطالية 
بالتحريض على الانتحار 

عبر »تيك توك«
■ رومــا ـ أ ف ب: اتُهمت مؤثرة علــى موقع »تيك توك« من 
جزيــرة صقليــة عمرها 48 عامــاً بالتحريض علــى الانتحار 
بعد وفاة طفلة كانت تشــارك في »لعبة الوشــاح« على شبكة 
التواصل الاجتماعي، على ما أعلنت الشرطة الإيطالية في بيان 

أمس.
وجاء فيه أن محققي الشرطة البريدية »عثروا ضمن شبكة 
»تيك تــوك« الاجتماعية على رابط يقود إلى حســاب المؤثرة 
المتحدرة من صقلية، تظهر فيه مشــاهد فيديو تصور«تحدياً« 
بين المرأة ورجل يقومان خلاله بتغطيــة وجهيهما كلياً بما في 
ذلك الفم والأنف، بشــريط لاصق شفاف بحيث لا يتمكنان من 

التنفس«.
وتابع البيــان أن »مقاطع الفيديو هذه بالغة الخطورة، لأنه 
يمكن لجميع المســتخدمين مشاهدتها دون أي قيود، وأن تشكل 
نموذجاً يحتذى به للقاصرين )...( وهي أزيلت عن منصة »تيك 

توك«.
وأوضحت الشــرطة أن المؤثرة »نشــرت العديد من مقاطع 
»فيديو التحــدي« الأخرى من النوع ذاته والتي ســمحت لها 
بكســب الشــعبية ولفت انتبــاه 731 ألف متابــع«. ووصلت 
شــعبيّتها إلى حدّ أن أحد المستخدمين كتب لها »مرحباً... إن لم 
تقولي لي صباح الخير، أقسم أنني سأرمي نفسي من النافذة«.
وتم حجب حســاباتها على شــبكات التواصل الاجتماعي 

واستُهدفت بعملية دهم إلكترونية.
جاء ذلك بعــد وفاة طفلة عمرها عشــر ســنوات اختناقاً، 
الأســبوع الماضي، في باليرمو في صقلية جنوب إيطاليا، أثناء 
مشاركتها في تحدي »لعبة الوشاح« وهي تصور نفسها بهاتفها 

المحمول على »تيك توك«.
وتقضي »لعبة الوشاح« بامتناع المشاركين فيها عن التنفس 
حتى يفقدوا وعيهم لكي يشــعروا بأحاسيس قوية، وتتسبب 

كل عام بوقوع حوادث بعضها مميت.

نصف الباكستانيين
 يرفضون الحصول على اللقاح  

»اضحك تنس همومك« ... هدف تحققه جلسات يوغا في القاهرة

لوحة لبوتيتشيلي
 بـ80 مليون دولار 
تحرّك سوقاً بلا بريق

أ ف ب:عرضــت دار »ســوذبيز«  ـ  ■ نيويــورك 
للمــزادات، أمس الخميــس، لوحة للفنان ســاندرو 
بوتيتشيلي، أحد أهمّ رسّامي عصر النهضة الإيطالي، 
قــدّر ثمنها بأكثر من 80 مليــون دولار، في وقت يفتقر 

سوق الأعمال الفنية إلى البريق.
فمنذ 20 شــهراً، لم تُبَع أي لوحــة لقاء 100 مليون 
دولار مثــاً، وبالتالي ولّت مرحلة الأرقام القياســية 
التي شهدتها السنوات الممتدة من 2015 إلى 2018 ولم 
تعد أخبار المزادات تستحوذ على العناوين الرئيسية 

لوسائل الإعلام.
فهل تصل إلى هذه العتبة الرمزية لوحة بوتيتشيلي 

التي تمثّل شاباً وسيماً ذا شعر طويل يحمل ميدالية؟
وقال رئيس قســم كبــار الرســامين القدامى لدى 
»سوذبيز« في نيويورك، كريســتوفر أبوستل: »عند 
النظر إلى لوحة كهذه، وهي اســتثنائية جداً، ينبغي 
مقارنتها بالروائع الأخرى، كلوحات بيكاسو وبيكون 
وباسكيا« التي حطمت الأرقام القياسية في السنوات 

الأخيرة.

أسترالي 
ينجح في تحرير نفسه

 من فكي تمساح
■ بريزبين )أستراليا( ـ أ ف ب: نجا أسترالي، أمس 
الخميس، من هجوم تمساح في شمال أستراليا بعدما 
تمكن من تحرير نفسه من فكّي الحيوان، على ما أفادت 
سلطات الإنقاذ. وأوضحت السلطات أن الرجل البالغ 
الرابعة والأربعين كان يســبح فــي متنزه بالقرب من 
مدينة كيرنز الســياحية في مقاطعة كوينزلاند عندما 
عضّه التمســاح. وقال بول ســويني، الذي يعمل في 
خدمة الإنقاذ في كوينزلاند، إنه »شــعر فجأة بشيء 

يقبض على قمة رأسه، كان يعلم أنه تمساح«.
وأضاف: »وضع يديه في فك )التمســاح( لتحرير 
رأســه، وعندما فعل ذلــك انغلق فكه على ســبابته 
اليسرى«. وأوضح سويني أن الرجل اضطر بعد ذلك 
إلى الســباحة لمســافة طويلة للوصول إلى الشاطئ 

خوفاً من أن يمسك به التمساح.
وعندما وصل عناصر الإنقاذ، كان الرجل جالســاً 
»في هدوء مدهش«. وهو يعانــي إصابات في الرأس 
والوجه والكتف واليد، ونُقِل إلى مستشفى في كيرنز، 

ومن المتوقع أن يتعافى بسرعة.
وقال سويني إن الرجل »كان محظوظاً جداً«.

وتكثر تماسيح المياه المالحة في المنطقة، لكنها قلّما 
تهاجــم أحداً. وعلّق المنقذ مازحاً: »إنه شــخص قوي 
جداً، قال إنه سيعود للسباحة قريباً. هو أكثر شجاعة 

مني«.

■ إســام آباد ـ د ب أ: كشف اســتطلاع جديد للرأي أن حوالي نصف الباكستانيين لا يرغبون 
فــي الحصول على اللقاح المضاد لمرض »كوفيد ـ 19« الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، وذلك في 

الوقت الذي أعلنت فيه السلطات عن خطة لبدء تنفيذ حملة اللقاحات اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وقال 49 في المئة ممن شــاركوا في الاستطلاع الذي أجرته شــركة »جالوب باكستان« للأبحاث 
واســتطلاعات الرأي، إنهم ســيختارون عدم الحصول على الجرعة، لأنهم يــرون أن الخطر الذي 

يشكله الفيروس مبالغ فيه.
ونشرت الشركة نتيجة الاستطلاع أمس الخميس، بينما أعلنت الحكومة أن هناك حوالي نصف 
مليون عامل في قطاع الصحة ســيبدأون في الحصول على الجرعة الأولى من لقاح »ســينوفارم« 

اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وكانت الصين قالت في الأســبوع الماضي، إنها ســتتبرع بنصف مليون جرعة من اللقاح بحلول 

يوم الأحد المقبل.

التلسكوب »كيوبس«
 يكتشف »الرقصة الكونية« 

لخمسة كواكب  
■  باريس ـ أ ف ب: كشــف التلســكوب الفضائــي الأوروبي 
»كيوبس« أن خمســةً من الكواكب الخارجية البعيدة من المجموعة 
الشمســية، تتحرك بطريقة منتظمة ومتناســقة كما لو أنها تؤدي 
رقصة، وهي ظاهرة لم يســبق أن رُصدت لدى النجوم التي يدعو 
تنوعها إلى مراجعــة النظريات المتعلقة بتكوينها، وفقاً لدراســة 

حديثة.
فهذه الكواكب التي ســميت خارجية نظراً إلى وجودها خارج 
المنظومة الشمســية، تدور على المستوى نفســه حول نجمها »تي 
أو آي-178« بانتظام وقتي شــديد الدقة، على بعد نحو 200 سنة 

ضوئية من الأرض.
وتتبع هــذه الكواكب حركة »سلســلة الرنين« التي اكتشــفها 
عالم الفلك لابلاس في نهاية القرن الثامن عشــر مع ثلاثة من أقمار 
المشــتري. وتبيّن للابلاس أن الوقت الذي تستلزمه دورة واحدة 
لكوكب غانيميد، وهــو الأبعد، ينفّذ فيه الكوكــب الأقرب يوروبا 
دورتين، في حين أن كوكب آيو، الأكثر قرباً من المشتري، ينفذ أربعاً.
وتنطبــق الحركة الميكانيكية نفســها على »تــي أو آي-178«. 
فدورة الكوكب الأول من السلسلة حول النجم تستغرق نحو ثلاثة 
أيــام، في حين أن الكواكــب التالية، وكلّ منها أبعد من ســابقتها، 
تحتاج تباعاً إلى ستة أيام ثم عشرة فخمسة عشر وأخيراً عشرين، 
ويتناســق اصطفاف بعضهــا بانتظام. ويعبّــر فيلم تحريكي عن 
الظاهرة، ترافق فيه الموســيقى حركة هــذه الكواكب. وثمة كوكب 
خارجي ســادس، وهو الأقرب إلى النجم، يدور بسرعة كبيرة جداً 

غير متناسقة مع الكواكب التالية.

زيادة جرائم الاغتصاب في فرنسا 
في زمن كورونا 

■ باريس ـ د ب أ: أظهر تقرير نشرته وزارة الداخلية الفرنسية، 
أمــس الخميس، أن عدد حــالات الاغتصاب المبلــغ عنها والأعمال 
العنيفــة المرتكبة في الأســر في البلاد زاد خــال جائحة فيروس 

كورونا، بينما تراجعت جرائم أخرى.
وأفاد التقرير بأن عدد حالات الاغتصاب التي تم تســجيلها في 

2020 زاد بنسبة 11 % مقارنة بالعام السابق عليه.
وأضاف أن عدد الجرائم العنيفة الأخرى المرتكبة داخل الأســر 
ارتفع بنسب 9 % مقارنة بعام 2019 وكانت أعلى زيادة في العنف 

خلال الإغلاق الأول في ربيع العام الماضي.
إلا أن الوزارة وجدت أن الزيادتين أقل من السنوات السابقة.

وجــاء في التقريــر أن عــدد البلاغات عن الجرائم الجنســية 
الأخرى مثل التحرش الجنسي تراجع بشكل طفيف.

كما تراجعت البلاغــات عن جرائم أخرى خلال جائحة فيروس 
كورونا.

فكان هناك تراجع في عمليات اقتحام المنازل بنسبة 20 % وفي 
السرقة بالإكراه دون اســتخدام أسلحة بنسبة 19 % وفي سرقة 
الســيارات بنسبة 13 % والســطو المسلح بنســبة 8 % مقارنة 
بالعام الســابق عليه. وتراجعت جرائم القتل بنســبة 2 % بعد 

زيادة في السنوات السابقة.

• في حفل أقيم في الســفارة الفرنســية في القاهرة، تســلمت النجمة التونسية هند 
صبري، ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المنتج والسيناريست محمد حفظي، 
وســام الفنون والآداب من درجة فارس من الســفير الفرنسي، وكان حصل عليه من قبل 
فــي مصــر الراحلون الأديب نجيب محفــوظ، والروائي والصحافــي جمال الغيطاني، 

والمخرج يوسف شاهين.

• عن الدار التونسية للكتب صدرت حديثا رواية »هذيان جسد أعمى« للأديب سيف الدين العلوي.

• أصدرت دار»كتارا« للنشر كتاب »مسيرة الإعلام في قطر« للأكاديمي والإعلامي القطري الدكتور خالد الجابر.

• بعد ســبع ســنوات من الغياب، أصدر المطرب التونســي نصر علي بوراوي أغنيته الجديدة في شكل فيديو كليب 
فــي جزيــرة قرقنة عنوانها »عمرك ما تقلي لا لا« ونظم ندوة صحافية أمس الخميس في فندق دار بية في المدينة العتيقة 

في صفاقس، للتعريف بالأغنية المستمدة من التراث الفني للجزيرة.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

في لقاء إذاعي تشــرفت بالمشــاركة فيه عبر إذاعه 
»مســقط إف إم« وجــاء بعنــوان »حواء علــى الهوا« 
تناقشــتُ ومحاورتــي الأســتاذة شــريفة البرعمية، 
حول العديد من القضايا النســوية تحديداً في عالمنا 
العربــي، إلا أن نقطــة مهمة مــن الحوار بقيــت عالقة 
فــي ذهنــي، متمنيــة الفرصة للتوســع فيهــا، وذلك 
لأهميتها ولقلة ما يتم تداوله حول خطورتها. تتواجه 
القضايا النسوية والحراك النسوي عموماً في عالمنا 
العربي بالكثير من السخرية، حيث لا تؤخذ القضايا 
النســائية مأخذ الجد في غالب الأحيــان، مما يحول 
هــذه القضايــا غالبــاً إلى مرتع حــار كبيــر لكثير من 
المزحات الثقيلة والســخريات اللاذعــة. وعلى الرغم 
من أن السخرية هي أحد أهم أساليب النقد والمعالجة 
الحداثيــة، إلا أن الطريقــة »الســلبية« التــي يتــم بها 
التــداول الســاخر لقضايا المــرأة هي طريقــة خطرة 

ومدمرة في آن. 
يرتكــز التعامــل الســاخر مــع قضايا المــرأة على 
أســاس غائر عميق وقديم لفهم تســطيحي لنفســية 
المــرأة وطبائعهــا، حيــث إن الأغلبيــة الســاحقة من 
المجتمعــات البشــرية، حتــى المتحضــر منهــا، هــي 
»هورمونيــة«  بفكــرة  متشــبعة  أبويــة  مجتمعــات 
وعاطفيــة المــرأة التــي تجعل منهــا مثاراً للســخرية 
ومصــدراً للمزح والتنــدر. يلاحظ ذلــك بوضوح في 
التعامل مــع غضب وثورات المرأة التي لا تؤخذ مآخذ 
الجد كثيراً، حيث إمــا أنه ينظر إليها على أنها حالات 
انفعالية »هســتيرية« كما كان التشــخيص الســائد 
للانفعال النســائي حتى منتصف القرن العشــرين، 
أي أنهــا حــالات مرضية نفســية خارجة عــن نطاق 
ســيطرة المرأة، أو ينظــر إليها على أنها حــالات »قلة 
عقــل« ونقــص في القــدرة علــى التحكم فــي النفس 
وفقــر في ملكة المنطق، التي توشــم بهــا المرأة بحكم 
جنســها. يدفع تقييــم المرأة هذا، الإنســان إلى النظر 
إليها على أنها كينونة عقلية ونفســية أقل مســتوى، 
ما يســتوجب التعامل معها معاملــة الأطفال، أو في 
أفضل الظــروف، معاملة الإنســان الأقــل قدرة على 
التحكــم بالنفــس والأقــل فاعليــة في تمكــن العقل 
والمنطــق. وعليــه، نجــد أن النســاء والأطفــال دائماً 
مــا يوضعون فــي الخانــة ذاتها، وحتــى في حالات 
الطــوارئ يتم تقديم مســاعدتهم مجموعين على أنهم 
الضعاف غير القادرين على حماية أنفسهم: »النساء 

والأطفال أولًا«. 
ولــو أن الموضــوع وقف عنــد »المعاملــة المتميزة« 
لكانت تلك أعطية. ولو أنه توقف عند المزاح، وإن كان 
ســمجاً ثقيلًا أو غبياً، لكان ذلــك محتملًا. لكن الواقع 
أن هــذه النظرة المبتذلــة لعقل المــرأة والمغلفة بالمزاح 
أحياناً وبادعاء الرحمة والرعاية أحايين أخرى، هي 
نظــرة مكلفة جداً. كلفة هذه النظــرة المبتذلة واضحة 
لا تحتاج إلى شــرح، وأهــم دلائلها هي وجــود المرأة 
في قاع الهرم الإجتماعي والاقتصادي والسياســي 
في كثير مــن المجتمعات وإلى يومنا هــذا. إلا أن ما لا 
يتم تقديره حق قدره هــي كلفة المزاح الحقيقية حول 
هذه النظرة المبتذلة، والذي يرى الكثير من الرجال أن 
غضب المرأة منه، أي المزاح، هو دلالة أبعد على »صغر 
عقلهــا« وســرعة انفعالها. تُــرى، كيف ســيتجاوب 
الرجــل لــو أن المرأة مزحــت على مرأى ومســمع منه 
بالأســلوب ذاته: نكتة حــول زواجها بآخــر.. مزحة 
حــول رغبتها فــي رجل يمــر أمامهــا.. دعابــة حول 
ســخافة الرجل في حياتها وتحملها إياه كما يتحمل 
الســجين قضبان ســجنه. ترى، كيف كان ليرد على 
هــذه الدعابات؟ هل كان سيبتســم ويتصنــع الغيرة 
والــدلال إذا مــا أشــارت زوجته بمــزاح إلــى رغبتها 
بغيره؟ وهل يا ترى، ســيتم الحكم عليه بنقص العقل 
والحكمة إذا ما انفعل تجاه مزحتها؟ المشاعر واحدة 
عند الجنســن، الغضب واحد، وجرح الكرامة واحد، 
ما يفرق هو العيون والآذان العنصرية التي تســتقبل 

المواقف وتقيمها.
حولهــن  النســاء  مــع  يمزحــون  ممــن  كنــت  إذا 
وحــول عواطفهن، أو حول مَللك ممــن تقبع في بيتك 
واشــتهائك جمعهــا بأخريات »لولا الظــروف« فخذ 
لحظة تقيم بها الصــورة التي تصنعها هذه الدعابات 
للمرأة أمــام أولادها وأمام نفســها ومجتمعها، فإذا 
كنــت لا تــرى بعدُ بأســاً في هــذه الصــورة، فتخيل 
صورتــك بعد أن تُلقى عليك هــذه المزحات في العلن، 
فإذا أغضبتك أو جرحت كرامتك أو أصابت »شرفك« 
فاحجــم عــن إلقائها على المــرأة في حياتــك، فالقلب 
واحــد والمشــاعر واحــدة والكرامة واحــدة، وتأثير 
الكلمات في صنع الصورة ثــم صنع الحياة ثم صنع 
الواقــع هــو تأثيــر لا يمكــن التقليل أو الاســتخفاف 
بقواه. مزحاتــك التي تتصورها بريئة غير مؤذية، قد 
تخلق عالماً بشــعاً تضطر النساء للحياة فيه. فاحجم 
واحترم، تماماً كما تُحجم عن مداعبة شــخص أسود 
في موضوع العبودية على ســبيل المثال، لا تجعل من 
الســلوكيات العنصرية المريعــة البغيضة مادة عادية 
ومقبولة بدس سمها في عسل الدعابات. كفوا أذاكم 
أيهــا المازحــون، تراها باخــت وطالت وذهــب عنفها 

لأبعد مما تتخيلون.

النساء والأطفال
 أولًا

لورا مارانولورا مارانو
أمام أمام 
مينا مينا 

مسعود مسعود 
في »العلاج في »العلاج 

الملكي«الملكي«

شركة بريطانية: 
أسرع سيارة في العالم للبيع

■ لندن ـ د ب أ: تعرض إحدى الشــركات البريطانية أسرع سيارة في العالم للبيع، وهي 
السيارة »بلود هوند إل.إس.آر« التي تصل سرعتها إلى 628 ميلًا في الساعة.

وحســب موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات الســيارات، فإن هذه الســيارة 
ســجلت هذا الرقم القياســي خلال اختبارها في أحد مضمارات الســرعة في جنوب إفريقيا 

العام الماضي.
ويقول الموقع إن هؤلاء الذين يريدون ســيارة ذات ســرعة قياسية على الأرض لا توفرها 
إلا الصواريخ أو الطائرات النفاثة، يمكنهم شراء هذه السيارة التي لن تكون رخيصة الثمن، 

لكنها ستكون بالتأكيد سريعة للغاية.
وقرر إيان وورهورست، صاحب الســيارة وصاحب مشروع تطوير سيارات »بلود هوند 
إل.إس.آر« لتطوير ســيارات فائقة الســرعة، عرض الســيارة والشــركة المطورة لها وهي 
جرافتون إل.إس.آر للبيع أيضاً. وقال وورهورست، إن مشروعه يستهدف الوصول بسرعة 
السيارة إلى 800 ميل في الساعة، وهو ما يحتاج إلى 8 ملايين جنيه إسترليني )9ر10 مليون 
دولار( لتجهيز الســيارة للوصول إلى هذه السرعة. في الوقت نفسه، فإن التكلفة الإجمالية 
للمشــروع مازالت غير معروفة. وســيكون على فريق العمل في المشــروع تحليل البيانات 
وتقييم ما إذا كانت الســيارة تحتاج إلى تغييرات من أجل الوصول بسرعتها إلى 1000 ميل 

في الساعة، وهو الهدف النهائي للمشروع.

إحباط عملية 
تهريب 15 صقراً عراقياً نادراً

■ بغــداد ـ د ب أ: أعلنــت هيئــة الجمارك 
العراقيــة، أمــس الخميــس، أنهــا أحبطت 
عمليــة تهريب عدد مــن الطيور النــادرة من 
العــراق فــي محافظــة البصــرة )550 كــم 

جنوبي بغداد(.
صحافــي،  بيــان  فــي  الهيئــة،  وقالــت 
إن قــوات اســتخبارية وجمــرك الســيطرة 

البحري في حرس حدود السواحل البحرية 
العراقية تمكنت من إحباط عملية تهريب 15 
صقراً عراقياً نادراً وثلاثة حباري بواسطة 

قارب كان مبحراً.
وأشارت إلى أنه تم القبض على المهربين 
بعــد نصب كمين في الســيطرة البحرية في 

المياه الإقليمية العراقية جنوبي البلاد.

النجمــة الأمريكية لــورا مارانو 
تلعب بطولة فيلم نيتفلكس »العلاج 
النجم  البطولة  في  وتشارك  الملكي« 
بطل  مسعود  مينا  الأمريكي  المصري 
فيلــم »عــاء الدين« ويقــوم ريك 

جاكوبسون بإخراج الفيلم. 


